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أ  

  الإهداء
  والعــین التــي،الــشعاع الــذي أنــار لــي دروب الظــلام و، إلــى النــور الــذي لــم یطفــأ أبــدا-

َ، إلى مـن تجـرع كأسـه فارغـا، ودخـل میـادین الـصعاب، ولـبس بها كل من حولي أرى َّ َ َ
                      )والدي العزیز(                         .دقةالثیاب البالیة من أجل الأبوة الصا

، إلـى مـن   فاستنـشقها الآخـرون، إلى الوردة التي نشرت رائحـة الزهـر إلـى مـن حولهـا-
َي نعــم الأمكانــت لــ ْ ، إلــى مــن صــعوبات الــزمن ولــدها مــن  علــى التــي تخــاف الحنــونِ

تحملت معي المتاعب صغیرا، وهاهي الآن تقطـف ثمـرة تعبهـا، إلـى مـن زغـردت لـي 
                                                )أمي الغالیة(                  .عند الزواج، وهاهي الآن تزغرد لي عند التخرج

سهم فـي میـادین التـضحیة  والفرسان الذین قذفوا أنف،إلى الصقور الذین یحلقون عالیا -
، إلـى  الـسند والـساعد فـي أوقـات الـشدائد، إلى مـن كـانوا لـية الصادقةَّخومن أجل الأ

أبــو (ســلامه بیــك ، )أبــو محمــد(المهنــدس عــودة (مــن قاســموني حلــو الحیــاة ومرهــا
               )إخواني الأعزاء(). عمار أفندي، قتیبة أفندي،)أبو تیم (رس عثمان الفا،)شهم

 مــن أنــارت حیــاتي بزهورهــا  مــن حملــت مهنــة الــدفاع عــن حقــوق المظلــومین إلــى إلــى-
  )زوجتي الغالیة(  .                          ً فكانت رمزا للحب والحیاة،الفواحة

َإلى من سرن معي المشوار ال - أم مـصعب  ( وتحملـن معـي الـصعوبات القاسـیة،طویلِ
  ) أخواتي العزیزات(                               ).سمیةووأم محمد  وأم عبادة

أناروا رائحة من المسك والعنبر، إلى من  إلى الزهرات اللواتي فاحت من قلوبهم -
م العمة أم یزن، دانا، راما، سدین، وعلى رأسه(حیاتي كشمعة في طریق الظلام

        )عائلة زوجتي(                    ). وعدیلي أبو یزن"أم لینا"الغالیة والدة زوجتي 
شیخ رامـي الـ( إلى الصداقة الصادقة على مـر الـزمن، إلى الأخوة الذین لم تلدهم أمي-

فـارس الـضمور،  ، فـایز الـذنیبات،أبو صهیب"، عطاالله الحباشنة "أبو بكر"العساسفه 
  "). أبو یاسر الجعافرة، المهندس شادي العلاوي،فرةخالد الجعا

َ إلــى مــن كــانوا لــي  نعــم الإخــوان والأخــوات، إلــى مــوظفي مدیریــة ثقافــة الكــرك- ْ خالــد (ِ
  ).البرقان، عروبة الشمایلة، رأفت البیایضه، نادیة الضلاعین، أمیرة الضمور

  . )"أبو روابي"ى الحباشنةیحی( العم المتألق إلى ابن، إلى الروائي والمسرحي الكبیر-   
  محمد عبد الحمید العساسفھ

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ب  

  الشكر والتقدیر
  

 الرحلــة العلمیــة الــشاقة، ومــن ثــم ه الــشكر الله أولا الــذي أعــانني علــى إنجــاز هــذ
َالشكر إلى الأستاذ الكبیر الذي كان لي نعـم الأسـتاذ ونعـم الموجـه، والـذي لـم أر فیـه إلا  َ َْ ِْ ِ

ن فـي عقلـه إلا الرزانـة، والهـدوء، والاطـلاع الواسـع علـى  فما كا، ولدهالأب الحنون على
، فأسأل االله العلي القدیر أن ینیر قلبه وعقله، ویجعله من زمرة العلماء الـذین نـذروا اللغة

عـادل البقـاعین الـذي الـدكتور  فالشكر الموصول إلـى الأسـتاذ أنفسهم لخدمة لغة الضاد،
لــم یبخــل علــي ولــو بــذرة مــن ذرات علمــه  المتواضــع، و العلمــيرافقنــي دروب هــذه العمــل

 لـــم یـــبخلا علـــي مــــن ین اللـــذ،الغزیـــر، ومـــن ثـــم الـــشكر إلـــى الوالـــد الغـــالي والأم الغالیـــة
شيء، فجزاهمــــا االله عنــــي كــــل الجــــزاء، ومــــن ثــــم الــــشكر إلــــى أعــــضاء لجنــــة بــــجهــــدهما 

یــــیم الحكــــم والتقفیهــــا ومــــشاركتهم  اهــــ، لتقویمالدراســــةالمناقــــشة الــــذین تحملــــوا قــــراءة هــــذا 
  :فالشكر إلى 

تحملـه قـراءة  فالـشكر الموصـول لـه علـى :الأستاذ الدكتور عبد القـادر مرعـي الخلیـل -
 نحــــو المــــستوى اللغــــوي  والارتقــــاء بهــــا، لتقویمهــــا علــــى الطریــــق الــــصحیح الدراســــةهــــذه

  . المطلوب
فأهلا وسهلا بك في ربوع مؤتة الـشامخة التـي استـشهد علـى : الدكتور منیر شطناوي -

 - رضـوان االله علـیهم- الطهور جعفـر الطیـار، وعبـداالله بـن رواحـه، وزیـد بـن حارثـةثراها
 من جهد علمي في قراءة هذه الدراسـة لتقویمهـا حتـى تـصبح لشكر له على ما بذلهفكل ا

  . منارا لتائهي اللغة العربیة
 ،أسـتاذا كبیـراو  نجمـا مـضیئا،  ربـوع مؤتـةىَّهـل علـالـذي : منصور الكفـاوینالدكتور  -

تــشرفه  فكــل الــشكر لــه علــى فنتــشرف بــه موجهــا ومدرســا للغــة الــضاد فــي مؤتــة الأبیــة،
  .، لتوجیهه نحو الطریق السلیمقراءة هذا العمل العلمي المتواضع
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ج  

  فهرس المحتویات
  الصفحة  المحتوى

  أ  الإهداء
  ب  الشكر والتقدیر

  ج  فهرس المحتویات
  و  الملخص باللغة العربیة

  ز  نجلیزیةالملخص باللغة الا
  1  المقدمة
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  14  . ماهیة الجدل النحوي: ثالثا
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  24   .العوامل الثقافیة والعلمیة: ثالثا
  26  .طبیعة العقل البشري: رابعا

  27  .تعلیم النحو: خامسا
  29  .الموقع الجغرافي: ًسادسا

 مسائل الجدل النحوي في كتاب التبیین .الجانب التطبیقي: الفصل الثالث
  للعكبري

30  

  30  :مسألة فعل الأمر بین البناء والإعراب
  33  .عراب الأسماء الستةمسألة إ

  37   .مسألة حقیقة حروف التثنیة والجمع
  40  .لة التنازع في العملأمس

  44  .مسألة الاشتغال
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د  

  48  . مسالة الاسم الواقع بعد لولا
  51  . المخففة"ْإن"مسألة عمل 

  55  .مسألة عامل النصب في المفعول معه
  58  .مسالة تقدیم الحال على العامل فیها

  61  .یز على العامل فیهیقدیم التمسالة تم
  66  .مسألة العمل في الاستثناء

  68  . بین الإعراب والبناء"غیر"مسألة 
  70  . بین الاسمیة والفعلیة"حاشا"مسألة 
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  89  .مسألة رافع المبتدأ أو رافع الخبر

  94  .مسألة نیابة غیر المفعول به عن الفاعل
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ه  

  136  .)ما( وأخواتها على "ما زال"مسألة تقدیم خبر 
  139  . علیها"لیس" تقدیم خبرمسألة 
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و  

  الملخص 
  جدلیة الدلیل النحوي في كتاب التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین

  
  محمد عبدالحمید العساسفة

  
  2014جامعة مؤتة، 
  

تهــدف هـــذه الدراســـة إلــى دراســـة ظـــاهرة الجـــدل النحــوي، والتعـــرف علـــى ماهیتـــه، 
لى كتـاب التبیـین للعكبـري الـذي وذلك من خلال تطبیق هذه الظاهرة النحویة ع وأسبابه،

  .احتوى على الكثیر من مسائل الجدل النحوي
والمتتبــع لمــسائل الجــدل النحــوي فــي اللغــة، فإنــه ســوف یجــد أن هــذه المــسائل قــد 

؛ وذلـــك بـــسبب التـــي حـــازت علـــى موافقـــة النحـــاة أو عـــدمهامراحـــل المـــرت بالعدیـــد مـــن 
، وبالتــالي فقــد عكــف النحــاة نحــويالعوامــل الكثیــرة التــي أفــضت إلــى الجــدل والخــلاف ال

على دراسة  مثـل هـذه العوامـل دراسـة تطبیقیـة، وأبـدى كـل نحـوي رأیـه فـي هـذه المـسائل 
الجدلیــة، وقــد حــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة الوصــول إلــى آراء هــؤلاء النحــاة، ومــن ثــم 
ترجیح الرأي الأقرب إلـى الـصواب، وذلـك حـسب أسـس نحویـة منطقیـة نابعـة مـن جـذور 

  .نحو العربيال
 إلـى إغنـاء اللغـة تفـضين ظـاهرة الجـدل النحـوي إلـى أوقد توصلت هذه الدراسـة 

 مــن خـــلال الاســـتعانةوالعمـــل علـــى تفــسیر هـــذه الظـــواهر بكثیــر مـــن الظـــواهر النحویــة، 
، هــذا بالإضــافة إلــى أن هــذه الظــاهرة قــد حفظــت معــالم بــآراء النحــاة القــدماء والمحــدثین

فهي طالت كل شيء، وعملت على تفسیره تفسیرا  والاندثار،اللغة من الشتات والضیاع 
 اللغویـة التـي قـد التعقیـدات مع طبیعة الواقع اللغوي؛ للوصول إلى لغة خالیة مـن یتوافق

  .تضفي علیها الطابع الفلسفي الغریب
َّوقــد أدت ظــاهرة الجــدل النحــوي دورا فــاعلا فــي زیــادة الدقــة فــي القواعــد النحویــة، 

هــور الكثیــر مــن الآراء النحویــة، ومــن ثــم الوصــول إلــى الــرأي الأكثــر وذلــك مــن خــلال ظ
  . غة على الارتقاء بالمستوى اللغويدقة،  وهذا یساعد الباحثین في الل
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Abstract 
The Grammatical Guide Controversies in Al Tabyeen Book for Al 

Basryeen and Al Kofyeen Grammarians School of Thoughts 
By 

Mohammad Abedlhamid Al-asasfeh 
 

Mu'tah University, 2014  
 
The goal of this study is to investigate the grammatical controversies and 
identify the nature of its causes using AL TABYEEN BOOK for 
ALOKBORY that contains many syntactic disputes controversies.       

Grammarian and scholars interested in the area realized that this issue 
has undergone through many stages of development in terms of being 
accepted or rejected due to many factors. As a result grammarians 
endeavored to examine these factors through applied research where every 
grammarian shows his / her point of view. The researcher then attempted to 
conclude the result of their point of views in order to consider the closest 
appropriate view according to logical grammatical bases inspired by Arabic 
syntactic roots.  

The findings of this research indicated that such grammatical 
phenomenon led to enriching the language structures by providing it with 
many grammatical phenomena an interpreting this issue by considering 
both modern and traditional grammarians point of views. In addition, this 
phenomenon has maintained the linguistic features and structures of the 
language from being destructed or degenerated through time.  
Consequently, this research concluded and interpreted everything that 
relates to this grammatical phenomenon in a way that agrees with the 
linguistic reality to create a language that is free of complexities and 
unclear philosophical conceptions.  

The grammatical controversies phenomenon resulted in an effective 
contribution of grammatical accuracy through the emergence of various 
syntactic opinions, then concluding the most accurate view. This will help 
researchers in linguistic to reach the finest linguistic level in language.       

This research recommends that further research be conducted in this 
area to confirm the findings of this study 
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  المقدمة                                  
ى اللـسان العربـي فاصـطالله الذي أنـزل الكتـاب علـى خیـر المرسـلین، الـذي الحمد 

صــلاة االله وســلامه ،  العربــي الأمــیننبــيالًلــسانا لكتابــه المبــین، والــصلاة والــسلام علــى 
  :علیه، وعلى من تبعه من الأنبیاء والصالحین وبعد

مى  علوم اللغة وأساسـها،  َّإن علم النحو باكورة جهد علماء العربیة، وهو من أسف
الــذي  بــه یتثقــف اللــسان العربــي، وبــه یــسلم كتــاب االله عــز وجــل والحــدیث النبــوي  مــن 
اللحــن والتحریــف، وهــو مرجــع  الــدین، والــذخیرة التــي یعتمــد علیهــا اللغویــون فــي تقــویم 
اللغــة العربیــة حتــى تــسیر علــى طریقهــا الواضــح؛ لأن الغایــة الرئیــسة لعلــم النحــو صــون 

َ فعلـم النحـو وجـد لاسـتقامة الألـسن، سان العربي في النطق بعـد أن أخـذ اللحـن یـشیع،الل ِ ُ
وقــد بــسط فیهــا النحــاة الــسابقون الآراء، وأكثــروا ، وتــلاوة البیــان تــلاوة توصــل إلــى فهمــه
جـدل  حـصول إلـى َّ فـأدى ذلـك وتأویـل،، وتعلیـل،فیها الأدلة والحجـج النحویـة بـین قیـاس

  .نحوي عمیق بینهم
حو العربــي نــشأ نتیجــة الخطــر الــذي داهــم لغــة القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة، فــالن

فبدأ النحاة بدراسة المشكلات التـي أدت إلـى صـعوبة فـي النحـو، فمنهـا مـشكلات تتعلـق 
َّبأسلوبه وتألیفه، وبـروز الكثیـر مـن التـأویلات، والتقـدیرات الغریبـة التـي أدت إلـى ظهـور 

ًتالي  فقد كان تدوینه عملا ضروریا   وبالالتعلیل والجدل النحوي،   .للارتقاء باللغةً
 ومــا نجــم عنهــا مــن ،عكــف النحــاة الأوائــل علــى دراســة قواعــد النحــو العربــيوقــد 

 تبین ما افترضوه من أحكـام ، متعددة مستدلین على ذلك بأدلة سماعیة وقیاسیةتتفسیرا
 ،ى جـذور النحـو العربـي بها مبنیة علـى أسـس ترجـع إلـننحویة، وهذه الأحكام التي یأتو

 .  بدلیلًفلا یقبل أي حكم من الأحكام النحویة إلا إذا كان مصحوبا

  الــــدرس النحــــوي قــــدیماه فــــي النحــــو العربــــي مــــن أبــــرز مــــا تناولــــالجــــدلظــــاهرة و
علــم النحــو، وبخاصــة نحــاة فــي  قــت البــاحثینَّأرأكبــر المــشكلات التــي ، وهــو مــن ًوحــدیثا

ابن كـ أُلفت فیه الكثیر من المؤلفـات النحویـة حتى الجدلالبصرة والكوفة، وقد اتسع هذا 
، وغیـره مـن المؤلفـات النحویـة نیًألف كتابا في مسائل الخلاف بـین الفـریقالذي الأنباري 
 .الأخرى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2

كان  ، فقد ودواعیهٕ من فراغ، وانما كانت له أسبابهِ لم یأتوهذا الجدل النحوي
لاف بین البصریین والكوفیین، حتى إنه عت هوة الخَّالقیاس من أقوى الأسباب التي وس

 في القیاس كونه  جدلهمولم یكن،  إلى القیاسالجدل النحويلیمكن إرجاع كل مظاهر 
ٕأصلا من أصول النحو، وانما كان خلافهم فیما یقاس علیه،   ،)القلة والكثرة( كـً

يء مخالف  على القلیل والكثیر، فهم لو سمعوا بیتا واحدا فیه جواز شون یقیسونالكوفیف
للأصول جعلوه أصلا، وبوبوا علیه، أما البصریون فلدیهم اختلاف بین النظر 

  .والتطبیق
جدلیــة الــدلیل النحــوي فــي كتــاب التبیــین عــن مــذاهب النحــویین (وهــذه الدراســة

أوجـه الجـدل النحـوي الـذي دار بـین عن كثیر مـن كشفت ) البصریین والكوفیین للعكبري
 وقد كان هـذا الجـدل ،في كثیر من المسائل النحویة في اللغة  البصریین والكوفییننحاةال

   .ًمبنیا على أسس نحویة، وأدلة مستنبطة من الفكر النحوي العمیق
 عكبــري،الفــي كتــاب لنحــوي  إلــى دراســة ظــاهرة الجــدل اوقــد هــدفت هــذه الدراســة

لتـي  العلـل النحویـة ادراسـةوذلك من خلال التعرف على مفهوم الجدل وماهیته، ومن ثم 
ٌكــان لهــا دور بــارز فــي ظهــور الجــدل بــین النحــاة،  ضــیاع ا فالعلــل النحویــة لــم ینــتج عنهــٌ

 النحــوي قــد جــدلَّ أن ال مــن مــن الــشتات والانــدثار علــى الــرغمهــا بــل حفظت،معــالم اللغــة
َّ وفي الحقیقة أن هذه العلل فائدتها تكون على المعنـى؛ وذلـك مـن خـلال ،طال كل شيء
ت َّالأسـباب التـي أد، ومـن ثـم دراسـة یزه وفـق قاعـدة نحویـة معینـة أو تجو،منع تركیب ما

  .إلیه
ً وجــــدت أن العكبــــري كـــان بارعــــا فــــي مناقــــشته ،وبدراســـة كتــــاب التبیــــین للعكبـــري

ًللمــسائل وطــرح الحجــج والأدلــة، ومثــل هــذا لــیس غریبــا علــى نحــوي كــالعكبري، فهــو مــن 
 عـــرض مـــسائله بطریقـــة جدیـــدة النحـــاة الـــذین امتـــازوا بـــالتفوق فـــي الـــدرس النحـــوي، وقـــد

 الجدل النحوي، وبالتالي فقد شكلت كتـب اهتموا بدراسة مظاهراستفاد منها النحاة الذین 
العكبــري زاویــة مهمــة فــي المكتبــة النحویــة اســتفاد منهــا النحویــون فــي عــرض كثیــر مــن 

ي مسائلهم النحویة، وقد اعتمد العكبري فـي كتابـه التبیـین وجهـة نظـر المـنهج البـصري فـ
  مـستدلا علـى ذلـك مـن الـشعر العربـي، والقـرآن الكـریم، ولـم یـردةمناقشته للمسائل النحوی
  . أي موقع لاستشهاده بالحدیث النبوي الشریفعند العكبري في كتابه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3

  : ثلاثة أقسامهذه الدراسة إلىمَ الباحث َّوقد قس
 لباحــث ا الــذي تحــدث فیــه،وهــو الجانــب النظــري مــن هــذه الدراســة:  القــسم الأول-1

ــــه، وعــــن ــــي الدراســــات  مفهــــوم الجــــدل النحــــوي وماهیت ــــة ودورهــــا ف ــــل النحوی العل
ً التي شكلت جانبا مهما،اللغویة   . النحويجدل من جوانب الً

َّالأسباب التي أدت إلى ظهـور الجـدل   عنویشتمل على الحدیث:  القسم الثاني -2
  :النحوي وهي

  .طبیعة النحو الاجتهادیة -
  . البیئة اللغویة-
  .العوامل الثقافیة والعلمیة -
  .طبیعة العقل البشري -
  . تعلیم النحو-
  . الموقع الجغرافي-

 التـي وقـع مسائلالالجانب التطبیقي من هذه الدراسة، وهو دراسة :  القسم الثالث-3
  : الجدل النحوي في كتاب التبیین، وهي على النحو الآتيفیها
  . مسألة فعل الأمر بین البناء والإعراب-
  . مسألة إعراب الأسماء الستة-
  . مسألة حقیقة حروف التثنیة والجمع-
  . مسألة التنازع في العمل-
  . مسألة الاشتغال-
  . مسألة الاسم الواقع بعد لولا-
  .المخففة" ْإن" مسألة عمل -
  . مسألة عامل النصب في المفعول معه-
  . مسألة تقدیم الحال على العامل فیها-
  .یز على العامل فیه مسألة تقدیم التمی-
  . في الاستثناء مسألة العامل-
  .بین البناء والإعراب" غیر" مسألة -
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  .بین الفعلیة والحرفیة" حاشا" مسألة -
  .ًلا تقع إلا ظرفا" سوى" مسألة -
  . مسألة حد الفعل-
  . مسألة المضاف إلى یاء المتكلم-
  . مسألة الإعراب أصل في الأسماء-
  . مسألة علة الإعراب-
  . مسألة إعراب الاسم المنقوص-
  . مسألة رافع المبتدأ والخبر-
  . مسألة نیابة غیر المفعول به عن الفاعل-
َنعم وبئس" مسألة - ِْ َ ْ   .فعلان ماضیان" ِ
  . مسألة تعریف العدد المركب-
  . مسألة زیادة اللام الأولى في لعل-
  . مسألة ترخیم الثلاثي والرباعي-
  .یزها مسألة الفصل بین كم وتمی-
  .ً مسألة إعراب الظرف الواقع خبرا إذا تكرر بعد اسم الفاعل-
  . مسألة فعلیة أفعل في التعجب-
  . مسألة بناء اسم لا النافیة للجنس-
  ). َّلكن( مسألة دخول لام التوكید في خبر -
  .بین الفعلیة والحرفیة" لیس " مسألة -
  ).ما(وأخواتها على " ما زال" مسألة تقدیم خبر -
  .علیها" لیس"مسألة تقدیم خبر  -

ومما دعـا الباحـث إلـى دراسـة الجـدل النحـوي فـي كتـاب التبیـین، أنـه لـم یـسبق إلـى 
البحث في مسائل الجدل النحوي في هـذا الكتـاب علـى حـد علـم الباحـث، بالإضـافة إلـى 
تعرضه للجدل النحوي في المسائل النحویة بكثرة، واتـساعه فـي شـرح هـذه المـسائل، فقـد 

 فیمـا تیـسر لـه، -الباحث على دراسة هذا الجدل مـن خـلال جمعـه لأقـوال العلمـاءعكف 
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ل فریــق مــنهم؛ للوصــول إلــى والتعــرف علــى الأطــراف المختلفــین، والكــشف عــن حجــج كــ
  .ي على آخرترجیح رأ

وقــــد اعتمــــد الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة علــــى مراجــــع قدیمــــة وحدیثــــة، فمــــن المراجــــع 
الإنصاف فـي مـسائل الخـلاف للأنبـاري، و ،مقتضب للمبردالكتاب لسیبویه، وال:  القدیمة

وشــرح التــسهیل لابــن مالــك، ، وشــرح المفــصل لابــن یعــیش، وهمــع الهوامــع للــسیوطي، 
مدرســــة الكوفــــة ومنهجهــــا فــــي اللغــــة والنحــــو لمهــــدي المخزومــــي، : منهــــافوأمــــا الحدیثــــة 

تیـــسیره فـــي ، وحركـــة تجدیـــد النحـــو ولـــدجنيفتحـــي اوظـــاهرة الـــشذوذ فـــي النحـــو العربـــي ل
  . العصر الحدیث لإبراهیم زبیدة، ونظریة التعلیل في النحو العربي لحسن الملخ

ومن الصعوبات التي واجهت الباحث في هذه الدراسة إلى أن اكتملت وصارت ثمرة 
ناضـــجة، البحـــث الـــدقیق فـــي بطـــون كتـــب النحـــو عـــن آراء النحـــویین فـــي المـــسائل التـــي 

ین؛ للوصول إلى كثیر مـن أوجـه الجـدل النحـوي؛ حصل فیها جدل نحوي في كتاب التبی
  .وتقویم كثیر من المباحث اللغویة التي اختلف فیها النحاة

  : الجدل والخلاف النحوي فمنهاما الدراسات السابقة التي درستوأ
 المقنــع فــي اخــتلاف البــصریین والكــوفیین؛ لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس -

  .)ه338(
ُلاف النحویین لعبداالله بن جعفر بن درستویه  الرد على ثعلب في اخت- ْ ُ   .)ه347(ُ

  .) هـ347( النصرة لسیبویه على جماعة النحویین لابن درستویه -
  .) هـ348( الاختلاف لأبي القاسم عبیداالله بن محمد الأزدي -
َّ الخلاف بین النحویین لأبي الحسن علي بن عیسى الرماني - ْ َّ   .) هـ384(ِ
  .) هـ384(ه والمبرد لأبي الحسن الرماني  الخلاف بین سیبوی-
  .)ه395(ِّ كفایة المتعلمین في اختلاف النحویین لأبي الحسن أحمد بن فارس -
  .) هـ415( مسائل الخلاف لأبي القاسم یوسف بن عبداالله الزجاجي -
  .) هـ543( الخلاف، لعلي بن الحسن الباقولي الأصفهاني -
  ).ه577ت(لأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف لابن ا-

لمسائل التي اختلف فیهـا النحویـون مـن أهـل البـصرة والكوفـة لأبـي محمـد عبـدالمنعم بـن  ا-
  .) هـ597(ََمحمد بن الفرس 
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ـــــــن أصـــــــبغ - ـــــــراهیم ب ـــــــي إســـــــحاق إب ـــــــي الخـــــــلاف لأب   .) هــــــــ627( رؤوس المـــــــسائل ف
ْ نزهــــة العــــین فـــــي اخــــتلاف المـــــذهبین لأبــــي الحـــــسن علــــى بـــــن عــــدلان -    .) هــــــ666(َ
ـــن بـــدر بـــن إیـــاز  ا-   .)ه681(لإســـعاف فـــي مـــسائل الخـــلاف لأبـــي محمـــد الحـــسین ب

M  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö ر نفـسي وغیـري بقولـه سـبحانه كِـَّذوفي خاتمة هذا البحـث أُ
à      ß    Þ  Ýá    î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â  L1 فأســــأل ،

تنـــال هـــذه الدراســـة الرضـــا والقبـــول، وأن تكـــون شـــمعة فـــي الـــدرس االله العلـــي القـــدیر أن 
نهـا القاصـي للغة العربیة، وشجرة مثمرة یقطـف مًالنحوي، ومصباحا ینیر دروب باحثي ا

ًوالــداني، ومفتاحــا لدراســات نحویــة أخــرى، وقــد كانــت هــذه الدراســة رحلــة جاهــدة للارتقــاء 
الـذي لا نـدعي فیـه الكمـال، فعـذرنا أننـا بأفكار الجدل النحوي، وما هي إلا الجهد القلیل 

ٕبـــذلنا فیـــه قـــصارى جهـــدنا، فـــإن أصـــبنا فـــذاك مـــا نریـــد، وان أخطأنـــا فـــالعفو عـــن الخطـــأ 
َّوالزلــل، ویكــون لنــا الــشرف فــي المحاولــة والــتعلم مــرات عدیــدة، فهــذه الدراســة مــا هــي إلا 

الله على نبینـا ، والحمد الله رب العالمین، وصلى ااجتهاد في سبیل الوصول إلى الصواب
  .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین

  
  
  

 
 
 

                             

                                                 
  .110الكهف  )1(
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  الفصل الأول
  المفهوم والماهیة :الجدل النحوي

  .نبذه عن العكبري وكتابه التبیین: أولا
ُّهو محب الدین عبداالله بن الحسین بـن عبـداالله بـن الحـسین أبـو البقـاء بـن : اسمه

، والبغـدادي )كبـراعَ(كبـري نـسبة إلـى َالع: قاء، وأمـا نـسبه، فقـد قیـلأبي عبداالله بن أبي الب
نسبة إلى بغداد، والأزجي نسبة إلى المحلة التـي كـان یـسكنها فـي بغـداد، والحنبلـي نـسبة 

  .1إلى مذهب الإمام العلامة الزاهد أبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل
لبقـاء كـان ببغـداد، ولكـنهم لـم وأما مولده، فقد اتفق المؤرخون علـى أن مولـد أبـي ا

ـــى ســـنة المـــیلاد، ففیهـــا قـــولان ـــین وخمـــسمائة، : 2یتفقـــوا عل أحـــدهما فـــي ســـنة تـــسع وثلاث
إن ابــن القاضــي روى أن مولــده كــان فــي أوائــل ســنة ثمــان وثلاثــین، ولــم نعلــم : وثانیهمــا

داالله، عن أسرته إلا الشيء القلیل، فقد كـان أكبـر أولاد أبیـه؛ لأن والـده كـان یكنـى أبـا عبـ
ًوقــد كــان أبــو البقــاء مثــالا للخلــق الفاضــل والــدین والــورع، واحتــل منزلــة عالیــة فــي قلــوب 

  ).یاقوت بن عبداالله الرومي الحموي، ویحیى بن یحیى الحراني وغیرهم:(طلابه فمنهم
، فـالمطلع علیـه لا )التبیین عـن مـذاهب النحـویین البـصریین والكـوفیین(وكتابه 

لفات أبـي البقـاء؛ لأن الـدلائل متـوافرة علـى صـحة نـسبته إلیـه، یقاربه شك في أنه من مؤ
فأســـلوبه واضـــح، بالإضـــافة إلـــى وجـــود التـــشابه الكثیـــر فـــي تسلـــسل الموضـــوعات، فهـــو 
یتحدث عـن الكـلام والكلمـة، ثـم حـد الاسـم، ثـم اشـتقاقه، ثـم حـد الفعـل وهكـذا، وقـد توسـع 

ه اللبـاب، فهـو یعـرض المـسائل العكبري فـي التبیـین فـي حدیثـه عـن المـسائل خلافـا لكتابـ
الـــسیوطي فـــي كتابیـــه الأشـــباه : بـــشكل مختـــصر، وقـــد أكثـــر النحـــاة مـــن النقـــل منـــه مثـــل

والنظائر، والاقتـراح، وهـذا یؤكـد نـسبة الكتـاب إلـى العكبـري نـسبة صـحیحة لا شـك فیهـا، 
 فهــي بخــط ابــن العكبــري عبــد الــرحمن بــن ،وأمــا النــسخة التــي وصــلتنا مــن كتــاب التبیــین

                                                 
م،  التبیــین عــن مــذاهب النحــویین البــصریین 2000-هـــ1421، )هـــ616ت(أبــو البقــاءالعكبــري، ) (1

والكــوفیین، تحقیــق ودراســة عبــد الــرحمن بــن ســلیمان العثیمــین، مكتبــة العبیكــان، الطبعــة الأولــى، 
 .142، ص3 ومعجم البلدان ج378، ص2، وانظر وفیات الأعیان،ج13-11ص

  .18 -14العكبري،  التبیین، ص) (2
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الله بن الحسین العكبـري، وعلیهـا خـط الإمـام أحمـد بـن یوسـف الأندلـسي الـذي یرویـه عبدا
  .1عن شیخه علم الدین القاسم بن أحمد بن الموفق

  .مفهوم الجدل: ثانیا
َجــدل( َ ْالجــدل(فــي اللغــة مــأخوذ مــن المــصدر) َ ، وهــو شــدة الفتــل، ویقــال جــدلت )َ

ًالحبل أجدله جدلا إذا شددت فتله، وفتلته فتلا مح   .2ام الناقة الجدیلمًكما، ومنه قیل لزً
وأما في الاصطلاح، فقد تباینـت آراء النحـاة فـي مفهـوم الجـدل والخـلاف النحـوي، فمـنهم 
َّمـــن عرفـــه أنـــه مـــا لا یـــستند إلـــى دلیـــل، وهـــو مـــن الاخـــتلاف فـــي الكـــلام، وقـــد قـــال عنـــه 

 خــلاف مــا أن یــذهب كــل واحــد إلــى:"4َّومــنهم مــن عرفــه. إنــه مــن آثــار البدعــة: 3الكفــوي
أنه منازعة تجري بین المتعارضـین؛ لتحقیـق حـق : 5َّ، وهناك من عرفه"یذهب إلیه الآخر
  .أو إبطال باطل

ً بـــصریا، ومـــن ثــم ظهـــر نحـــو الكوفــة، الـــذي أراد أن یجـــد  نــشأالنحــو العربـــيَّإن  
ًحیـــزا  فـــي المیـــدان النحـــوي ینـــاظر النحـــو البـــصري، وبالتـــالي فقـــد نـــتج عـــن ذلـــك ظـــاهرة 

نحــــوي، التــــي تباینــــت فیهــــا الكثیــــر مــــن الآراء النحویــــة، وظهــــرت كتــــب الجــــدل الجــــدل ال
، والخــلاف بــین )هـــ291ت(النحــوي مثــل كتــاب اخــتلاف النحــویین لأبــي العبــاس ثعلــب 

، ومـــسائل الخـــلاف فـــي النحـــو لحـــسین بـــن )هــــ384ت(النحـــویین لأبـــي العبـــاس الرمـــاني 
بـــــي إیـــــاز النحـــــوي ، والإســـــعاف فـــــي الخـــــلاف لأ)هــــــ681ت(إیـــــاس معاصـــــر العكبـــــري 

                                                 
  .76 – 72، ص)مقدمة المحقق(كبري،  التبیینالع) (1
، 11ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت،ج) (2

  .   103ص
معجم في المصطلحات ( م، الكلیات1998، )ه1094ت(الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى) 3(

  .61 عدنان درویش ومحمد المصري، ص، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق)والفروق اللغویة
، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، )هـ770ت(الفیومي) 4(

المطبعة المیمنیة طبع على نفقة أصحابها مصطفى البابي الحلبي وأخویه بكري وعیسى 
 .    87، ص1بمصر، بیروت، ج

، ورقمه في الكتاب لتعریفات، الطبعة الأولى، اهـ1416،)ه816ت(الجرجاني، علي بن محمد ) 5(
664.  
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، بالإضــافة إلــى الكتــب المطبوعــة مثــل كتــاب التبیــین عــن مــذاهب النحــویین )هـــ681ت(
  .البصریین والكوفیین، وهو محور هذه الدراسة

، مــسألة الجــدل النحــوي مــن المــسائل المهمــة التــي أثــارت اهتمــام المفكــرین والنحــاة     و
ٌوقد تشكل من هذه المسألة كم هائل من القضایا ٌ  النحویة، التي أبدى فیها النحـاة آراءهـم َّ

ـــــــــــــة ـــــــــــــات النحوی ـــــــــــــر مـــــــــــــن الخلاف ـــــــــــــى الكثی ـــــــــــــضى إل ـــــــــــــذي أف ـــــــــــــة، الأمـــــــــــــر ال   المختلف
َّ التـــي أُلـــف فیهـــا الكثیـــر مـــن المؤلفـــات مثـــل كتـــاب الإنـــصاف للأنبـــاري، الـــذي بـــین فیـــه  َ ِّ
صــاحبه الجــدل النحــوي الــذي حــصل بــین مدرســتي الكوفــة والبــصرة النحــویتین، وقــد كــان 

 ،علـــى مـــصادر مختلفـــة منهـــا القـــرآن الكـــریم  یعتمـــدونفـــي قـــضایا الجـــدل النحـــويالنحـــاة 
  .)السماع( وأشعار العرب وأمثالهم وأقوالهم ،والحدیث النبوي الشریف

 الرد على النحاة حاجة النحو إلى تـصنیفات جدیـدة هضاء في كتابم ابن نََّوقد بی
ي تظهــر فــي النحــو، وبالتــالي  التــالجدلیــة وذلــك لمواكبــة القــضایا ت؛غیــر هــذه التــصنیفا

 بهــــذا  ابــــن مــــضاءّ، وقــــد أحــــساللغــــوي العمیــــقالوصــــول إلــــى لغــــة خالیــــة مــــن التعقیــــد 
  . )1( وأقیسة وما تحتویه من علل، العلل الثواني والثوالثعندما دعا إلى إلغاءالإحساس 

الــذي لــم   ظهــور الــشاذ فــيٌدور مهــم فــي  اللغــة حیــث إنــه أســهم وقــد كــان للجــدل النحــوي
هــذا الأمــر أثــار و ،علــى قواعــد نحویــة مــضبوطة عنــد علمــاء النحــو العربــي یعتمــد یكــن

 یقــدم وجهــة نظــر نحویــة تختلــف عــن وجهــة نظــر كــل فریــقف ،الجــدل النحــوي بــین النحــاة
  . نظره النحویة وجهة وفق یؤولخصمه، وكل فریق

وقد ساعد كل من التأویل والحـذف فـي الـدرس النحـوي علـى بـروز ظـاهرة الجـدل 
وي بــشكل واضــح، وقــد تحــدث النحــاة فــي مؤلفــاتهم النحویــة عــن كثیــر مــن القــضایا النحــ

اللغویــة التــي أثــارت الجــدل، فمنهــا الحــذف الــذي یعــد مــن أهــم مظــاهر التأویــل، وقــد یــرد 
، )2(، والتقــدیر طلــوع الهــلال)اللیلــة الهــلال: (فــي بــاب الحــذف مــصطلح الإضــمار كقولنــا

 مــن التقــدیرات والتــأویلات اللغویــة حــول الظــاهرة ومثــل هــذا فقــد أفــضى إلــى وقــوع الكثیــر
                                                 

ه، الرد على النحاة، تحقیق الدكتور شوقي ضیف، 1408، )ه592ت(القرطبي، ابن مضاء) 1(
 .  46دار المعارف، ص

 الریاض، ، -  الخثران، عبداالله بن حمد، ظاهرة التأویل في الدرس النحوي، النادي الأدبي)2(
 . 133ص
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ًاللغویة التـي یفـسرها النحـاة تفـسیرا نحویـا، وبالتـالي فقـد اشـتد الجـدل النحـوي بـین النحـاة؛  ً
  .لبیان مثل هذه التقدیرات والتأویلات النحویة

والتأویـــل كـــان بـــدوره یعتمــــد علـــى ظـــواهر لغویـــة كثیــــرة منهـــا الـــشذوذ، والتقــــدیر، 
َضرورة، وقــــد بــــین والحــــذف، والــــ  یــــأتي علــــى أربعــــة النحــــاة أحكامهــــا وأنواعهــــا، فــــالكلامَّ

، والمطـرد فـي القیـاس الـشاذ فـي )قـام زیـد(المطرد فـي القیـاس والاسـتعمال نحـو : أضرب
، )باقــــل(فهــــذا القیــــاس، والأكثــــر اســــتعمالا هــــو ) مكــــان مبقــــل: (الاســــتعمال نحــــو قــــولهم

، والـــشاذ فـــي )اســـتنوق الجمـــل: ( قـــولهموالمطـــرد فـــي الاســـتعمال الـــشاذ فـــي القیـــاس نحـــو
  ).ثوب مصوون: (القیاس والاستعمال نحو

 وأمــــا الــــضرورة، فــــأكثر مــــا یلجــــأ إلیهــــا النحــــاة البــــصریون، وذلــــك إذا وجــــدوا أن 
ــإذا لــم تكــف الــضرورة فــي رد النــصوص المخالفــة  ِالــشواهد لا تقبــل تــأویلا، ولا تقــدیرا، ف ً ً

فــي قــول ) مهــم حــول تقــدیم خبــر كــان علــى اســمهاكلا(لأقیــستهم أردفــوا ذلــك بالتأویــل كـــ
  : الفرزدق

ْقنافذ هداجون حول بیوتهم ِ ِ ُُ َ َُ ْ َ َّ َ ُ ِ َبما كان إیاهم عطیة عودا    ََ َّ َْ َُ َّ َِّ ْ ُ ِ َِ َ َ
1  

فمن التأویلات على هـذا الـشاهد هـو علـى زیـادة كـان بـین الموصـول وصـلته، أو 
َ،  وبالتـالي فالتأویـل وجـد فـي )2(ًحال كونـه مـرادا بـه الـشأن" كان"على إضمار الاسم في  ِ ُ

النحو؛ نتیجة نظر عقلي عمیق، وكانت له أسبابه المباشرة، وهي الأصول النحویة التـي 
ًاختلف علیها النحاة، حیث اعتصر النحاة النصوص اللغویة اعتـصارا؛ لنتوافـق مـع تلـك 

  .3الأصول النحویة
نحـاة هـو امتـداد لـشواذ فما یراه الباحث فـي هـذه الدراسـة أن الجـدل النحـوي بـین ال

النحو العربي الذي یقدم للغة تفـسیرات مختلفـة، وبالتـالي فـإن دراسـة مثـل هـذه التفـسیرات 

                                                 
ل على ألفیة ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجلیل بتحقیق ابن عقیل، محمد انظر شرح ابن عقی) 1(

  .281، ص1 القاهرة، ج–م، مكتبة دار التراث 1999 - هـ 1420محیي الدین عبد الحمید،
 ). 116(و) 99ص( الخثران، ظاهرة التأویل في الدرس النحوي، )2(
حو العربي في نظر النحاة ورأي م، أصول الن1989 - هـ1410، )جامعة القاهرة(عید، محمد )  3(

 .       162 القاهرة، ص–ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، عالم الكتب 
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یؤدي إلـى الوصـول إلـى المعـاني المختلفـة فـي اللغـة، وهـذا یـساعد البـاحثین علـى معرفـة 
  . بعض الاصطلاحات والآراء المتفرقة في كتب النحاة

إلـى إثـارة واضـحة لقـضیة الجـدل النحـوي،  تعــدد َّومـن الأمـور الأخـرى التـي أدت 
المــــصطلحات النحویــــة التــــي تــــدل فــــي مجملهـــــا علــــى مفهــــوم واحــــد، ومــــن ذلــــك تعـــــدد 

مــــصطلح ) هــــ180ت(المـــصطلحات التـــي تــــدل علـــى المفعــــول بـــه، فــــورد عنـــد ســــیبویه 
، 2اســــــــــــتخدمه باســــــــــــم المنــــــــــــصوب علــــــــــــى التفــــــــــــسیر) ه207ت(، والفــــــــــــراء1المفعـــــــــــول

) ه316ت(، وابـن الـسراج3بویه واستخدمه بمصطلح المفعـولتابع سی) ه286ت(والمبرد
ســــــیبویه والمبــــــرد، ) ه337ت(، وقــــــد تــــــابع الزجــــــاجي4)المفعــــــول بــــــه(اســــــتخدمه بـــــــاسم 

َّ، فهــذا التعــدد فــي المــصطلح النحــوي أدى إلــى اســتعمال 5واســتخدمه بمــصطلح المفعــول
عمله سـیبویه مصطلح مفعول به بدلالات أخرى، فقد استعمل بمعنـى اسـم المفعـول، واسـت

  .)6(علة للنصب
 ومثــل هــذا التعــدد فــي المــصطلحات النحویــة جعــل النحــاة یفكــرون فــي المفهــوم 
الــذي انبثــق عنــه كــل مــصطلح، وقــد تباینــت هــذه المفــاهیم عنــد كــل نحــوي، الأمــر الــذي 
نجم عنه مصطلحات نحویة كثیرة للمفهوم النحوي الواحد، وهذا أفضى إلى خـضوع مثـل 

صطلحیة لآراء النحاة المختلفة، فكـل نحـوي یطلـق وجهـة نظـره النحویـة هذه التعددات الم
وفــق أدلــة وبــراهین یــستند إلیهــا، الأمــر الــذي أفــضى إلــى اشــتداد الجــدل النحــوي بیــنهم، 

بــاب مــا ینتــصب مــن الأســماء التــي لیــست بــصفة ولا مــصادر؛ لأنــه (فیقــول ســیبویه فــي 
                                                 

،  تحقیق وشرح عبد الكتاب، )م1988 - هـ 1408( عمرو بن عثمان بن قنبر، سیبویه،) 1(
  .             34، ص1السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،ج

 .17، ص1 زیاد ، معاني القرآن، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الثالثة، جالفراء، یحیى بن) 2(
م،  المقتضب، تحقیق 1994  - هـ 1415، )هـ286ت(المبرد، أبو العباس محمد بن یزید) 3(

 .299، ص4محمد عبد الخالق عضیمة، القاهرة، ج
  .171، ص1ة، ج ابن السراج، الأصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسال)4(
 – 64، الإیضاح في علل  النحو ، تحقیق مازن المبارك، ص)هـ240ت( الزجاجي، أبو القاسم)5(

65.  
، وانظر خضیر، محمد أحمد، قضایا 232-  230، ص194، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 6(

 . 19- 18 جامعة القاهرة، ص-المفعول به عند النحاة العرب، كلیة الآداب
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: كأنــه قــال) ًبایعتــه یــدا بیــد: (قولنــافینتــصب؛ لأنــه مفعــول بــه ك: "1)حــال یقــع فیــه الأمــر
كلمتــه : ، وكلمتــه مــشافهة، أي كلمتــه فــي هــذا الحــال، وبعــض العــرب یقــول)ًبایعتــه نقــدا(

َّفوه إلى في، كأنه یقول ِ ُ َّكلمته وفوه إلى في، أي كلمته وهذه حاله: ُ ِ ُ ُ."  
ومــا یــراه الباحــث فــي هــذه الدراســة أن هــذا الاخــتلاف بــین النحــاة یرجــع إلــى أن 

فهــوم الجــدل النحــوي بــین النحــاة یتبــاین بتبــاین المنــاهج فــي الدراســة النحویــة، وبالتــالي م
تتعــدد الدراســات النحویــة، فكــل نحــوي یقــدم وجهـــة نظــره النحویــة التــي قــد تتعــارض مـــع 
وجهــة نظــر نحــوي آخــر، فلــیس بالــضرورة أن یكــون الخــلاف بــین بــصري وكــوفي، فقــد 

  .یكون بین بصري وبصري
َوبــــین یحیــــى  ّعبابنــــة فــــي كتابــــه تطــــور المــــصطلح النحــــوي البــــصري أن بعــــض َّ

ـــواب النحویـــة یعبـــر عنهـــا بمـــصطلحات نحویـــة كثیـــرة،  فمـــن هـــذه الأبـــواب المبتـــدأ،  ُالأب ََّ ُ
المبتــدأ، الابتــداء، والمــسند إلیــه والاســم، والخبــر الــذي یطلــق : فیطلـق علیــه تــسمیات منهــا

مبتــــدأ، وغیرهــــا مــــن المــــصطلحات علیــــه الخبــــر، والمــــسند، والمــــستقر، والمبنــــي علــــى ال
الأخرى، والسبب في هذه الظاهرة أن النحویین وجامعي اللغة قاموا بجهودهم الكبیـرة فـي 
هـــذا المجـــال بحیـــث إنهـــم قـــد جمعـــوا الكثیـــر مـــن الأنمـــاط اللغویـــة مـــن الأشـــعار والأقـــوال 

ل َّوالأمثــــال، فوقــــف النحویــــون یــــستنبطون القواعــــد منهــــا، فكــــان لا بــــد لهــــم مــــن اســــتعما
ُمــصطلحات یــسیرة تیــسر علــیهم إبــلاغ مــا توصــلوا إلیــه مــن علــم إلــى الدارســین وغیــرهم؛  ِّ

  .)2(لأن مثل هذا التعدد في المصطلحات یفضي إلى جدل نحوي واسع بین النحاة
 مـــن خـــلال  معـــاني القـــرآن الكـــریمغنـــاءكـــان للقـــراءات القرآنیـــة دور كبیـــر فـــي إو

لأمــر الــذي أفــضى إلــى الوصــول إلــى  مختلــف المعــاني المختلفــة التــي تحتملهــا الآیــة، ا
 ، وبالتــالي الوصــول إلــى دائــرة مــن الجــدل النحــوي العمیــق، الإعرابیــة التــي تمثلهــاالأوجــه

َّن الــنص القرآنــي لأ ؛كبــر مــصادر الاحتجــاج فــي النحــو العربــيأوالاحتجــاج بــالقرآن مــن 
ــــشك فیــــه،نــــص غیــــر قابــــل للتحریــــف والتبــــدیل اة كــــانوا  وكثیــــر مــــن النحــــ، ولا مجــــال لل

                                                 
 .         391، ص1جسیبویه، الكتاب، ) 1(
العبابنة، یحیى، تطور المصطلح النحوي البصري من سیبویه حتى الزمخشري، عالم الكتب ) 2(

 . 303الحدیث، جدارا للكتاب العالمي، ص
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 ومـــن الحـــدیث  مـــن القـــرآن، ذلـــك بـــشواهدن ومـــن ثـــم یؤیـــدو،قواعـــدهم النحویـــةیعرضـــون 
  . ومن أقوال العرب وما سمع عنهم،النبوي الشریف

ٌوأمــا الاحتجــاج بالــشعر فقــد كــان لــه دور بــارز فــي إغنــاء قــضیة الجــدل النحــوي،  ٌ
القواعــد النحویــة قــد توســع الكوفیــون فــي احتجــاجهم بالــشعر حتــى توصــلوا إلــى اســتنباط و

 هـــذا .1ً وبـــذلك فقـــد كـــان الـــشعر العربـــي مـــصدرا مـــن مـــصادر الدراســـة الكوفیـــة،المختلفـــة
 كــان للنحــاة موقــف مغــایر مــن  الــذيالاحتجــاج بالحــدیث النبــوي الــشریفبالإضــافة إلــى 

 رفـــضوا الاستـــشهاد بالحـــدیث النبـــوي فـــي مـــسائل اللغـــة هـــمنلأ ؛الاحتجـــاج بـــالقرآن الكـــریم
 ولــم یعتمــدوا فیــه ،روایــة الحــدیث النبــوي بــالمعنى أجــازوا  الأوائــلینمــسلمال؛ لأن والنحــو

، هــذا بالإضــافة إلــى ظهــور مــا علــى اللفــظ الــذي جــاء عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم
 بعــضا وظهــور كثیــر مــن النــاس ممــن یتهمــون بعــضهم یــسمى الوضــع بالحــدیث النبــوي،

  .2 في الحدیث التي ظهرت كثرة الأعاجم، بالإضافة إلىبهذا الوضع
هـذه حجـة واهیـة بـالطبع، فـإن :" 3 رمضان عبـد التـواب الكـلام الـسابق بقولـهنفىو

رواة الأحادیــث كــانوا یعیــشون فــي حیــز عــصور الاحتجــاج، وحتــى لــو ســلمنا جــدلا بــأنهم 
ــإنهم ممــن یحــتج بلغــتهم، ولعــل الــسبب  ــث بــالمعنى، وصــاغوها بعبــاراتهم، ف رووا الأحادی

ن عن الاستـشهاد بالحـدیث إیثـارهم الابتعـاد عـن مـوطن تـزل فیـه الحقیقي في بعد النحویی
الأقـــدام، بعـــد شـــیوع الوضـــع فـــي الحـــدیث فـــي العـــصور الإســـلامیة الأولـــى، وكثـــرة اتهـــام 

  ".بعض الناس لبعض بهذا الوضع
َبــین إبــراهیم أنــیس فــي كتابــه و َّ أن النحــاة الــذین أســسوا قواعــد )مــن أســرار اللغــة(َّ

م علــى الــسماع والجمــع واســتنباط الأصــول، بــل قاســوا مــا لــم الإعــراب لــم یقتــصر عملهــ
ًیــسمعوا علــى مــا ســمعوا، وأســرفوا فــي قیاســهم، وابتكــروا فــي اللغــة أصــولا وقواعــد؛ رغبــة 

                                                 
أبو ظبي، المجمع مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو،  م، 2002مهدي،المخزومي، )  1(

 .451-  450صالثقافي، 
م، فصول في فقه العربیة، مكتبة الخانجي للطباعة 1999 -ه1420تواب،رمضان عبد ال) 2(

  .  96والنشر، القاهرة، الطبعة السادسة، ص
  .  97رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربیة، ص) 3(
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مــنهم فــي اطــراد الإعــراب، وانطباقــه علــى كــل أســلوب، حتــى تمــت لهــم تلــك المجموعــة 
  .1الجدل النحويالضخمة من أصول إعرابیة دقیقة؛ للوصول إلى كثیر من قضایا 

والنحــاة  ،قواعــد النحــو العربــي مــستقاة مــن مــصادر مختلفــةومــا یــراه الباحــث أن 
، فكـــل نحـــوي یعبـــر عـــن همصدر عـــنتـــ التـــي  المختلفـــةالتـــأویلات النحویـــةیعتمـــدون علـــى 

یظهـــر هنـــاك تفـــسیرات مختلفـــة منهـــا مـــا تتفـــق مـــع القواعـــد بالتـــالي وجهـــة نظـــر معینـــة، و
 یـؤدي إلـى الوصـول إلـى معظـم هـذا نحویة معینـة، وة وفق علالنحویة، ومنها ما لا یتفق

  .أدلة الجدل النحوي المختلفة
مثـل الأثـر  العدید من قضایا اللغة  بین النحاة كانت تعالجوقضایا الجدل النحوي

 والعلـل النحویـة وغیرهـا مـن القـضایا النحویـة الأخـرى التـي ،العامـل الذي یجلبه الإعرابي
 والكامـــل للمبــــرد والإنـــصاف فــــي ،نحـــوي مثـــل الكتــــاب لـــسیبویهعالجتهـــا كتـــب التــــراث ال

 . وغیرها من الكتب النحویة الأخرى،بركات الأنباريالمسائل الخلاف لأبي 
البحث في كتب الجدل له أهمیـة بالغـة، فهـو یبـین التفكیـر النحـوي الـذي توصـل ف

ـــشاهد النحـــوي؛ ل ـــة النحویـــة التـــي اعتمـــدوها فـــي رفـــد ال ـــه النحـــاة، والأدل لوصـــول إلـــى إلی
مختلــف أدلــة الجــدل النحــوي التــي تــساعد النحــاة فــي الوقــوف علــى الكثیــر مــن القــضایا 
النحویـة؛ للمفاضـلة بـین آراء النحـاة المختلفـة؛ لقبـول مـا یقبـل منهـا، أو رفـض مـا یــرفض 

  .منها
  . ماهیة الجدل النحوي: ثالثا

 التعلیـل فـي  الأصـل الـذي یقـوم علیـهاة لم یخرجوا في الجدل النحوي عـنإن النح
العلــوم قاطبــة، وكــانوا یطلقــون اســم العلــة التــي تبحــث فــي الجــدل النحــوي علــى مختلــف 
القواعــد، أو القــوانین النحویــة التــي یــستنبطونها مــن اســتقراء كــلام العــرب، ومــن الأمثلــة 
ًعلى ذلـك، أن مـا لا جـدل فیـه أن الفاعـل فـي العربیـة یكـون مرفوعـا، فـإذا وقـع فـي كـلام 

َلـم رفعـت هـذا الاسـم؟ فـإن الجـواب یكـون لأنـه : فوع على هذا الوجه وسئلأحدهم لفظ مر ِ
َّفاعـل، إلا أن هــذا المفهــوم قـد أصــبح لــدى بعــض النحـاة هــو كــل مــا یـذكر فــي تعلیــل مــا 

                                                 
م،  من أسرار اللغة، الطبعة السادسة، مكتبة الأنجلو المصرفیة، 1978 إبراهیم ، أنیس،) 1(

  . 199القاهرة، ص
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ًلـــیس مـــن قبیـــل الإعـــراب، والـــذي جعلـــوه مرتبطـــا بالعامـــل ســـواء أكانـــت الظـــاهرة المعللـــة 
  .)1( العبارات المركبةتتعلق بصیاغة الألفاظ المفردة، أم ببناء

ٕالنحـاة، وانمـا یقـع الـذي اتفـق علیـه  ،الجدل النحوي قد لا یقع في الحكم المذكورو
 والاتـساع والتطـور ،سیر فـي الدقـةیـ النحـوي جـدل وقد كان ال،تفسیر الظاهرة النحویةي ف

  : ثلاث دوائر هيویدور في
  . النحویین والجمهور الجدل بین-
  .راء النحویین والشعالجدل بین-
  .النحویین أنفسهمالجدل بین  -

بین علماء النحو وعامـة تكن لم فإنها  ، أما بالنسبة لخلافات النحویین والجمهور
ًوانمــا هــي خلافــات وقعــت عرضــا وجــاءت مــن جانــب واحــد قــدمها علمــاء النحــو  الناس، ٕ 

 والأخطـاء التــي تقـع فـي هــذا ،ٕعلـى شـكل نـصائح وارشــادات للمخطئـین مـن عامــة النـاس
ـــو ٕ وانمـــا یـــشارك فـــي  یقـــع علـــى عـــاتق النحـــویین،ع مـــن الخلافـــات لـــم یكـــن تـــصویبهاالن

  .2تصویبها بعض الحكام والأعراب
 ومـن ، فـي بـادئ الأمـر فـي المعنـىتكانـفوأما الخلافات بـین النحـویین والـشعراء 

ً وقد وجد النحاة في هذا النوع من الخلافات دلیلا جدیدا علـى ،النحوجدل إلى  الاتجهثم  ً
 ،ٕ وانتقالــه مــن بــاب الروایــة والنقــل إلــى بــاب المناقــشة وابــداء الآراء،النحــو العربــيتطــور 

  .3 علیها تبنى على أسس سلیمةاًومن ثم أخذت مسائل النحو وعلله التي لم یكن متفق
وأمــا النــوع الثالــث فقــد بــدأ فیــه التفكیــر النحــوي الــرزین القــائم علــى أســس ســلیمة  

 والعلــل المؤیــدة لــذلك ،ًسلما بــه فیجــب الإتیــان بــالبراهین والحكــم النحــوي لــم یعــد مــ،ثابتــة
  .4الاتجاه

                                                 
، علل النحو، تحقیق محمود محمد محمود )هـ381ت(الوراق، أبو الحسن محمد بن عبداالله  )1(

 . 106 لبنان، ص- نصار، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
الدجني ، فتحي، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، وكالة المطبوعات، شارع فهد سالم، )  2(

 .126الكویت، ص
  .130 ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، صالدجني،)  3(
 .134الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص) 4(
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هائـل مـن الظـواهر النحویـة وما یراه الباحث أنه عند النظر في هذا الكم اللغوي ال
 جمهــور النحــاة مــن بــصریین وكــوفیین یختلفــون فــي اختلــف فیهــا النحــاة، فــلا نجــدالتــي 

 ولكــنهم اختلفــوا فــي مــسائل فرعیــة ، ولــم ینطلقــوا مــن أفكــار متعارضــة،أصــول هــذا العلــم
،  وكـــذلك نحـــاة الكوفـــة، فكـــان لنحـــاة البـــصرة مـــذهبهم الخـــاص،تتـــصل بالتأویـــل النحـــوي

 قــد تــرك آثــارا حــويجــدل النَّوالمتتبــع للقــضایا النحویــة المختلــف فیهــا فــي النحــو یجــد أن ال
ى اللغـوي، وذلـك َّبارزة في اللغة، فقد قدم للغـة نمـاذج نحویـة قـادرة علـى الارتقـاء بالمـستو

ـــى تحفیـــز اللغـــوي  مـــن خـــلال التقـــدیرات المتعـــددة التـــي یتیحهـــا للمعنـــى، التـــي تعمـــل عل
 بــل هــا، معالمعْضُِلمعرفــة مثــل هــذه التقــدیرات، فالجــدل النحــوي لــم یــؤثر فــي اللغــة ولــم یــ

 وفـي الحقیقـة ،َّ أن الخـلاف النحـوي قـد طـال كـل شـيء من على الرغمالزوالحفظها من 
 أو ، وذلـــك مـــن خـــلال منـــع تركیـــب مـــا،لافـــات فائـــدتها تكـــون علـــى المعنـــىَّن هـــذه الخإ

 هـــذا بالإضـــافة إلـــى أثـــره الفكـــري فـــي الوصـــول إلـــى ،تجـــویزه وفـــق قاعـــدة نحویـــة معینـــة
  .النتیجة

الجــدل النحــوي علــى الكثیــر مــن أدلــة النحــو التــي یــستنبطونها اعتمــد النحــاة فــي و
لعقلیـة، ولا یقبـل أي حكـم مـن الأحكـام النحویـة  والأدلـة ا،الأدلـة النقلیـة: من اللغة، ومنها

 ومن ثم یكـون قبـول هـذا الحكـم النحـوي علـى ،ًإلا إذا كان مصحوبا بدلیل نقلي أو عقلي
   . أو ضعفه،أساس قوة الدلیل

 والأدلـة النقلیــة تــأتي فــي المرتبــة الأولــى فـي أدلــة النحــو، وقــد عمــد علمــاء النحــو 
نحویـة؛ للحفـاظ علـى اللغـة العربیـة مـن التـأثر باللغـات العربي إلى هذا النوع من الأدلة ال

ــــــى طمــــــسها وزوال هویتهــــــا ــــــؤدي إل ــــــشوبها شــــــائبة ت ــــــد عــــــرف )1(الأخــــــرى، أو أن ی َ، وق َّ
أنـــه الكـــلام العربـــي الفـــصیح المنقـــول النقـــل الـــصحیح، : ")2(النقـــل) ه911:ت(الـــسیوطي

 غیـر العـرب مـن الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة، وعلى هذا یخرج ما جاء مـن كـلام
                                                 

، الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه، مطبوعات )م1974 - هـ 1394(الحدیثي، خدیجه،) 1(
  .          129جامعة الكویت، الطبعة الأولى، ص

، الاقتراح في علم أصول النحو، )م2006 - هـ 1426( ،)ه911ت(السیوطي، جلال الدین) 2(
، دار المعرفة الجامعیة، ) جامعة طنطا–كلیة الآداب ( قرأه وعلق علیه محمود سلیمان یاقوت

      . 181 -180ص
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ِالمولدین وغیرهم، وما جاء شاذا في كلامهـم نحـو الجـزم بــ ، والجـر )لـمِ(، والنـصب بــ)لـن(ً
  )". لیت(بِـ  و،، ونصب الجزأین بها)لعل(بِـ

ــش الأوســط ة،ومــن الأمثلــة علــى الأدلــة النقلیــ مــن أن ) 215:ت( مــا ذكــره الأخف
¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   M : ًمحتجــا بقولــه تعــالى) الــذي( بمعنــى  موصــولةتــأتي) مــا(

«  ª  ©¬±  °  ¯  ®  ²  ¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  L1بمعنــى إنهــا :، فقــال 
   .2)لن نؤثرك على الذي فطرنا(

وأما الأدلة العقلیة فهي الأدلة التي یحتج بها علماء اللغة عن طریق القیـاس، أو 
 ومراعــــاة النظیــــر الإجمــــاع، أو بــــالمعنى، أو أیــــة أدلــــة نحویــــة أخــــرى كالــــسبر والتقــــسیم،

والاحتجاج بالعلة والاحتجاج بالعامل والاحتجاج بالتضمین وبالتأویل، ومن الأمثلة علـى 
: وبنائه فقد قـال) أي( في إعراب )هـ180ت (الأدلة النحویة في القیاس ما ذكره سیبویه 

ُاضــرب أیهــم هــو أفــضل، : ، وذلــك قولــك)ًمــضافا علــى القیــاس" أي"هــذا بــاب مجــرى ( َّ
َّیهــم كــان أفــضل، واضــرب أیهــم أبــوه زیــد، جــرى ذا علــى القیــاس؛ لأن واضــرب أ ٌ َّ " الــذي"َّ

ـــو قلـــت ـــذي عاقـــل"ُّاضـــرب أیهـــم عاقـــل رفعـــت؛ لأن : یحـــسن هاهنـــا، ول ـــإذا "ال  قبیحـــة، ف
هــذا الــذي هــو : ٌأدخلــت هــو نــصبت؛ لأن الــذي هــو عاقــل حــسن، ألا تــرى أنــك لــو قلــت

  .    )3("ًعاقل، كان حسنا
ُاضرب أیهم أفـضل: (كلامه السابق أن قولهموأضاف سیبویه على  ُّ ، علـى أنهـم )ْ

: حین قـالوا) َالآن(جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في خمسة عشر، وبمنزلة الفتحة في 
َّ حــین جــاء مجیئــا لــم تجــىء أخواتــه علیــه إلا ، )ُّأیهــم( ففعلــوا ذلــك بـــ ٍمــن الآن إلــى غــد،

: وذلـك أنــه لا یكـاد عربـي یقــولَّ إلا ضـعیفا، قلـیلا واسـتعمل اســتعمالا لـم تـستعمله أخواتــه
ْالذي أفضل فاضرب ُ4    .  

                                                 
 .72/ طه)  1(
م،  معاني القرآن، تحقیق 1991 –ه 1411الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعید بن مسعدة،) 2(

 .  446، ص2 الطبعة الأولى، جهدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي،
 .         404 - 403، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 3(
  .             400، ص2الكتاب، ج سیبویه،) 4(
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 یــونس َّنأ) لبیــك(مـا ذكــره ســیبویه فــي  الأخــرى علــى الأدلــة العقلیــة، مـن الأمثلــةو
 :اســم واحــد ولكنــه جــاء علــى هــذا اللفــظ فــي الإضــافة كقولــك" لبیــك"بــن حبیــب زعــم أن 

نیــــة بمنزلــــة حوالیــــك؛ لأنــــا ســــمعناهم  زعــــم أنهــــا تث-رحمــــه االله-، وكــــذلك الخلیــــل)علیــــك(
ِّلـــب: (بعـــض العـــرب یقولـــونٌحنـــان،  و:یقولـــون  ولكـــن ،) وغـــاقِأمـــس(ُ، فیجریـــه مجـــرى )َ

َحنانیك(حوالیك بمنزلة موضعه نصب، و َ(1.  
وٕانمـــا حملنـــا علـــى تفـــسیر لبیـــك، : "فقـــال) لبیـــك(أبـــدى ســـیبویه رأیـــه فـــي مـــسالة و

ًزلــة ســقیا وحمــدا ومــا أشــبه هــذا، ألا وســعدیك لنوضــح بــه وجــه نــصبهما؛ لأنهمــا لــیس بمن ً
ًترى أنك تقول للسائل عن تفسیر سقیا وحمدا ًإنما هو سقاك االله سقیا وأحمـد االله حمـدا، : ً

َُّ أُلبـك لبـا : ًحمدا بدل من أحمـد االله، وسـقیا بـدل مـن سـقاك االله، ولا تقـدر أن تقـول: وتقول ِ
ًوأُســعدك ســعدا، ولا تقــول ِ َســعدا بــدل مــن أُســعد: ْ ًِ ْ ُّأُلــب(بــدل مــن )  لبــا(، ولا ٌ َّ، فلمــا لــم یكــن )ِ

، وقـد أضـاف سـیبویه أن )2)"(بـراءة االله(ُذاك فیه التمس له شيء من غیر لفظه معنـاه كــ
َوسـبح هـو الإخبـار أنـه قـد لفـظ بـسبحان االله وبلبیـك، فـصار هـذا بمنزلـة ) َّلبى(المراد من  َ َّ

ْدع( سمعته یلفظ بـإذا) قد دعدع  (:قوله َ، ویـ)َ َهلـل: ( علـى ذلـك قـولهمَُّدلكَ لا : ، إذا قـال)َّ
  .3َّإله إلا االله

فهذه هي الأدلة التي أجمعت علیها كتب النحـاة، وحكمـت علـى الكـلام بموجبهـا، 
وهي أهمها على الإطلاق، والاستدلالات كثیرة لا تحصر كما بینها علماء النحـو، ولعـل 

ًن منتـشرا فـي الـبلاد الإسـلامیة فـي تلـك كثرة الأدلة كـان بتـأثیر التفكیـر الفلـسفي الـذي كـا
  .العصور
 عـــن هتـــدوین كـــل مـــا ســـمعو علـــى كـــان النحـــاة الأوائـــل حریـــصین كـــل الحـــرصو

ًیفـسروا الظــواهر اللغویـة تفــسیرا تامـال ؛العـرب حتــى یـستنبطوا قواعــد النحـو العربــي  ومــن ،ً
الي الوصــول ، وبالتــ النحویــة التــي تبــین أســباب الجــدل النحــوي بیــنهمبــأدلتهم یــستدلونثــم 

إلى مختلف الظواهر اللغویـة التـي تـدور فیهـا دائـرة الجـدل النحـوي، ولا یبتعـدون فـي هـذا 
الجــدل عــن قواعــد اللغــة العربیــة الأصــلیة التــي تعتمــد علــى مقــاییس لغویــة دقیقــة، التــي 

                                                 
  .                   351، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 1(
 .                      353، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 2(
     .         354، ص1سیبویه،  الكتاب، ج) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 19

تبرز في القرآن الكریم من خلال اختلاف معانیه، فكـل معنـى یحتمـل وجهـة نظـر نحویـة 
  .معینة

ان للعلـــل النحویـــة دور بـــارز فـــي الارتقـــاء بالجـــدل النحـــوي، وذلـــك لكثـــرة ولقـــد كـــ
الدراسات التي أجراها النحاة على هذه العلل، التي انبثق عنها الكثیـر مـن قـضایا الجـدل 

وقـد درس النحـاة النحوي، التي أغنت قواعد النحو العربي بـالكثیر مـن القـضایا النحویـة، 
 مثــل الــرد علــى النحــاة لابــن ًم مــن أفــرد فــي ذلــك كتابــاالعلــل النحویــة دراســة دقیقــة، ومــنه

مضاء القرطبي الذي أظهر فیه الكثیر من التعلیلات النحویة بطریقة علمیـة تعتمـد علـى 
ـــة النحویـــة ـــة، ومـــن المؤلفـــات الأخـــرى  التـــي بحثـــت فـــي العل ـــة بحت ـــاییس لغوی  كتـــاب مق

  : إلى ثلاثة أنواعلأبي القاسم الزجاجي، وقد قسم العلل) الإیضاح في علل النحو(
  .میةیالعلل التعل -1
 .العلل القیاسیة -2
 .العلل الجدلیة -3 

 التـي یتوصـل بهـا إلـى معرفــة أنهـا:" 1ِ بـــفهـا الزجـاجيَّمیـة فقـد عریوأمـا العلـل التعل
ٌا مجتهـدزیـدإن (كلام العرب، ومن الأمثلة على ذلـك  َلـم نـصبت: فقیـل) ً نهـا إ :ًزیـدا؟ قلنـا ِ

  ." وهو نوع من أنواع التعلیم،لخبر، فهذا الكلام معروف ومعلومتنصب الاسم وترفع ا
َ لــم وجــب أن ":2أمــا العلــل القیاســیة كــأن یقــالو َّأن :  فــالجواب علــى ذلــك،)اًزیــد (تنــصبِ
عمالـه لمـا إ وأعملـت ، فحملـت علیـهه،وأخواتها ضارعت الفعـل المتعـدي إلـى مفعولـ) َّإن(

  ."ضارعته
، أن كــل مــا یعتــل  هــذه الدراسـةي التــي تهمنـا فــيهــو ،أمـا العلــل الجدلیــة النظریـةو
 وبـــأي الأفعـــال ،فمـــن أي جهـــة شـــابهت هـــذه الحـــروف الأفعـــال": 3یقـــالف ،"نإ"فـــي بـــاب 
، أم المتراخیـة، أم المنقــضیة الماضـیة، أم بالمـستقبلة، أم الحادثـة فـي الحـالأب ؟شـبهتموها
م مفعولــه علــى ِّقــد إلــى مــا ،ي شــيء عــدلتم بهــالأ؟ وحــین شــبهتموها بالأفعــال بــلا مهلــة

 ؛ لأنـه هـو  وهـلا شـبهتموها بمـا قـدم فاعلـه علـى مفعولـه)ًضـرب زیـدا عمـرو( نحو فاعله
                                                 

 .64، الإیضاح في علل النحو، تحقیق مازن المبارك، ص)337ت(الزجاجي، أبو القاسم) 1(
    .64الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، ص) 2(
  .            65الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، ص) 3(
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 فهـو داخـل  المـسؤول عـن هـذه المـسائل،اعتل بهوكل شيء  ؟...الأصل، وذاك فرع ثان
  ."في الجدل والنظر

ًمبحثـا خاصـا لهـذه الع) الـرد علـى النحـاة (هبن مضاء القرطبي في كتابـا أفردو لـل ً
  . والثوالث، والعلل الثواني،النحویة، وقسمها إلى أقسام مختلفة، منها العلل الأول

 لأنهــا هــي التــي نتعــرف ؛ بقاءهــا فــي الدراســات النحویــةَّأمــا العلــل الأول فهــي التــي أقــرو
مــن خلالهــا إلــى كیفیــة النطــق بكــلام العــرب، وهــي القــوانین المــستنبطة مــن كــلام العــرب 

  :1 ومن الأمثلة على هذا النوع من العلل،مالتي ینتظم بها الكلا
َلــم رفــع؟ فیقــال) قــام زیــد: (قولنــا  رفــع الفاعــل؟ مَِنــه فاعــل وكــل فاعــل مرفــوع، فیقــول ولــإ: ِ

  . من الكلام المتواتربالاستقراءثبت ذلك . كذا نطقت به العرب: فالصواب أن یقال له
 ،)ن ســـبب رفـــع الفاعــــلســـؤال الـــسائل عـــ: (ومـــن الأمثلـــة علـــى العلـــل الثـــواني والثوالــــث

َفلــم لــم تعكــس : والجــواب هــو للفــرق بــین الفاعــل والمفعــول، فلــم یقنعــه فقــال هــذا الــسائل ِ
 لأنــه لا یكــون للفعــل إلا ؛الفاعــل قلیــل: القــضیة بنــصب الفاعــل ورفــع المفعــول؟ قلنــا لــه

فاعــل واحــد، والمفعــولات كثیــرة؛ فــأعطي الأثقــل الــذي هــو الرفــع للفاعــل وأعطــي الأخــف 
 لأن الفاعـل واحـد والمفعـولات كثیـرة، لیقـل فـي كلامهـم مـا ؛هو النصب للمفعول بـهالذي 

   .2یستثقلون، ویكثر في كلامهم ما یستخفون
ســئل ) هـــ174ت (وأورد الزجــاجي فــي الإیــضاح أن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي 

عـــن العـــرب أخـــذتها أم اخترعتهـــا مـــن أ: عـــن العلـــل التـــي یعتـــل بهـــا فـــي النحـــو فقیـــل لـــه
 وقــام ،واقــع كلامهــام وعرفــت ، العــرب نطقــت علــى ســجیتها وطباعهــاَّإن": 3ك؟ فقــالنفــس

ُفي عقولها علله، وان لم ی  ، منـهه أنا بما عندي أنه علة لما عللتواعتللت ،نقل ذلك عنهإ
 مثـل  فمثلـي فـي ذلـك،ٕ وان تكـن هنـاك علـة لـه،فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمـست

نــاء، عجیبــة الــنظم والأقــسام، وقــد صــحت عنــده حكمــة رجــل حكــیم دخــل دارا محكمــة الب
بانیها بالخبر الصادق، أو بـالبراهین الواضـحة والحجـج اللائحـة، فكلمـا وقـف هـذا الرجـل 

  ."إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا: في الدار على شيء منها قال
                                                 

 .130القرطبي، الرد على النحاة، ص ) (1
 .131القرطبي، الرد على النحاة، ص ) (2
  .66لزجاجي، الإیضاح في علل النحو، صا ) 3(
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: ي أسـتطیع القـولومن خلال دراسة المؤلفـات التـي بحثـت فـي العلـة النحویـة فـإنن
ــــم َّإن  ــــل النحویــــة ل ــــال المــــنهج الــــذي اتبعــــه النحــــاة فــــي العل مــــن بعــــض یجــــد ذلــــك الإقب

  علــى كثیــر مــن المباحــث اللغویــة،ها كــان یــضفیالــصعوبة التــي وذلــك بــسبب ؛النحــویین
 الــذي یبعــد النحــو وهــذا یــؤدي إلــى ظهــور الجــدل العمیــق فــي مختلــف الظــواهر النحویــة،

َوجــدعــن الهــدف الــذي  ِ ، وهــو تیــسیره علــى الناشــئة والمتعلمــین، وهــذا یعــد مــن  أجلــه مــنُ
  نــاقش النحــاةلــذلك فقــد وأكبــر خــصائص اللغــة الفــصحى التــي نــزل بهــا القــرآن الكــریم،

للوصول إلى مختلف الظواهر اللغویـة، مثـل ؛  وقدموا لها تفسیرات مختلفةالعلل النحویة،
لاســـتغناء، وغیرهـــا مـــن الظـــواهر ، واظـــاهرة الحمـــل علـــى المعنـــى، والحمـــل علـــى التـــوهم

  .ة الأخرىاللغوی
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  الفصل الثاني
  أسباب الجدل النحوي

  
  .طبیعة النحو الاجتهادیة: أولا

ْالجــدل النحــوي تفــسیر للغــة ونظامهــا النحــوي، وهــو وان أغنــى النحــو فــي بعــض  ٕ
لباحـث فـي هـذه ًجوانبه إلا أنه كان سببا فـي تعقیـده، وظهـور الـشكوى منـه، ومـا یرجحـه ا

أصــل (الدراســة أن الجــدل النحــوي فــي مجملــه یعــود إلــى الاخــتلاف فــي تطبیــق الأصــول
الــذي قامــت علیــه القواعــد النحویــة، وتعــارض وجهــة نظــر نحویــة مــع ) البنــاء والإعــراب

  .وجهة نظر أخرى
الوصف والتفسیر، فالقاعـدة النحویـة : فالنحو العربي كان یعتمد على أمرین وهما

ًاستقراء جزئي، ویأتي التعلیل تعویضا عن نقص الاستقراء من جهـة، وبرهنـة مبنیة على 
على صحة القاعدة من جهة أخرى، وبالتالي تتوالى الاجتهادات في سیل مـن التعلـیلات 
النحویــة، والنحــاة بهــذه الاجتهــادات یرتقــون بــالنحو العربــي مــن مــستوى الملاحظــات إلــى 

  .)1(مستوى العلم المضبوط
ًلنحـــوي یختلـــف مـــن نحـــوي إلـــى آخـــر، فـــالنحوي قـــد یجـــد أمامـــه نـــصا والاجتهـــاد ا

فبعد تلقیه وفهمه یبدأ في استخراج العناصر المكونة له، ومثـل هـذه الاجتهـادات  ،ًمعینا 
ًالنحویـــة تـــؤدي إلـــى قائمـــة مـــن التعلـــیلات النحویـــة التـــي یفنـــدها الجـــدل تفنیـــدا واضـــحا ً2 ،

ي مـــن الوســـائل  للنحـــو العربـــي، وهـــولـــذلك فـــإن دراســـة علـــل النحـــو هـــي مـــن الـــضرورات
، هــذا بالإضــافة إلــى دراســة الجوانــب النظریــة فــي النحــو العربــي، التــي الإیجابیــة لدراســته

تبتعـــد فـــي هیكلهـــا عـــن دائـــرة التعقیـــد والجـــدل النحـــوي كنظریـــة البنـــاء والإعـــراب ونظریـــة 
ات  وغیرهــا مــن النظریــات اللغویــة الأخــرى، بحیــث تــشكل مثــل هــذه الدراســ،الاختــصاص

                                                 
  .99نظریة التعلیل في النحو العربي، دار الشروق، ص ، 2000الملخ، حسن، ) 1(
، إشكالیة تعلیم مادة النحو العربي، منشورات مخبر الممارسات اللغویة 2011َّنسیمة، حمار،) 2(

) بحث منشور  على شبكة الإنترنت( 111في الجزائر، ص
WWW.UMMTO.DZ//ABOLBLA/SITE/HEMMARNASSIMABDF).(  
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ًهـــیكلا عامــــا للبحــــث النحـــوي الــــذي یبتعــــد عـــن الغرابــــة والتعقیــــد الفلـــسفي، ویقتــــرب مــــن  ً
  .السهولة والوضوح والاختصار والإیجاز الذي یعد من أكبر خصائص اللغة العربیة

ًویــرى الباحــث أن طبیعــة الاجتهــاد فــي النحــو تــؤدي دورا بالغــا یفــضي إلــى نتــائج  ً
 مــــن خلالهــــا تمحــــیص لــــلآراء والمــــسائل المختلفــــة؛ دقیقــــة؛ لأنــــه یفــــرز آراء مختلفــــة یــــتم

  .للتوصل إلى الصواب
  .البیئة اللغویة: ثانیا

أكـــدت الدراســـات النحویـــة أن البـــصرة كانـــت أســـبق مـــن الكوفـــة فـــي وضـــع النحـــو 
والإلمام بقواعـده، وكانـت الكوفـة فـي تلـك الأثنـاء مـشغولة بروایـة الأشـعار والأخبـار التـي 

ن هنـــاك مـــن ســـبقهم إلـــى علـــم النحـــو ســـارعوا إلیـــه، وشـــاركوا تیـــسرت لهـــا، ولمـــا أدركـــوا أ
البصریین في الأخذ بأسبابه، فظهر في الكوفة علماء فـي النحـو، تعلمـوا أصـوله ودرسـوا 
أبوابـــه وأرادوا أن یـــضارعوا علمـــاء البـــصرة فیـــه، وأصـــبح كـــل فریـــق یـــصدر وجهـــة نظـــر 

َّلیهــا، ومــن ثــم فقــد أدى نحویــة مبنیــة علــى أســس وأدلــة تنبثــق مــن المدرســة التــي ینتمــي إ
  . هذا إلى الوقوع في الكثیر من مسائل الجدل النحوي

َوبین حسن عون أنه لیس مـن الـسهل أن نتـصور خـضوع شـعراء القبائـل جمیعهـا  َّ
للهجــة قــریش فــي كــل مــا ینــشدونه مــن قــصائد فــي مجتمعــاتهم وأســواقهم الأدبیــة، الأمــر 

  .  1ل المتباینهالذي أدى إلى خلاف في اللهجة بین هذه القبائ
كـان لاخـتلاف اللهجـات فـي مختلـف البیئـات اللغویـة التـي نقلهـا إلینـا النحـاة فـي و

( ثنایــا كتــبهم تــشهد بمــا كــان لــبعض اللهجــات مــن قــوة تكــاد تــساوي بهــا قــوة لهجــة قــریش
ٕ، واذا كـان النحـاة لـم یكثـروا مـن صـور الخـلاف )كخلافهم بین ما الحجازیة ومـا التمیمیـة

ً ولهجــات القبائــل الأخــرى، فقــد أدرك كثیــر مــن النحــاة المحــدثین صــورا بــین لهجــة قــریش ٌ
كثیــرة مــن صــور هــذه الخلافــات النحویــة فــي مختلــف البیئــات اللغویــة كالاختلافــات التــي 
كانـت تحـدث بــین سـكان الجزیــرة العربیـة مــن مفـاخرة ومنــاظرة بـین قبــائلهم ، الأمـر الــذي 

  .)2(نتج عنه كثیر من مظاهر الجدل النحوي
                                                 

، الطبعة الأولى، مطبعة )دراسات تاریخیة وتحلیلیة مقارنة(م، اللغة والنحو1952 عون، حسن، )1(
  .51رویال، ص

     .52-51، ص)دراسات تاریخیة وتحلیلیة مقارنة( عون،  حسن، اللغة والنحو)2(
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وقـــد كـــان لتـــأثیر اخـــتلاط العـــرب بغیـــرهم مـــن غیـــر العـــرب أن ظهـــر جیـــل جدیـــد 
ـــدین، ولهـــذا الجیـــل میـــزات خاصـــة ســـواء فـــي اللغـــة، أو فـــي التفكیـــر  ـــل المول َعـــرف بجی ِ ُ
والمعتقــدات التــي یعتمـــدون علیهــا، والتمــازج بـــین الــشعوب لــه التـــأثیر الكبیــر فــي اللغـــة، 

ًظهـــر فیهـــا الجـــدل النحـــوي شـــیئا فـــشیئا إلـــى أن فالبیئـــة اللغویـــة التـــي ینـــشأ فیهـــا النحـــو ی ً
تتضح معالم هـذا الجـدل فـي البیئـة اللغویـة مـن خـلال الأسـس اللغویـة التـي تعتمـد علیهـا 

  .)1(البیئة اللغویة
ًوقد أشار الأفغـاني إلـى أن النحـاة البـصریین والكـوفیین لـم یختلفـوا تبعـا لاخـتلاف 

ٕي ذلــــك، وانمــــا كــــان التكتــــل اســــتجابة سیاســــة بلــــدیهما، فلــــیس للــــسیاسة تــــأثیر مباشــــر فــــ
  .2للعصبیة البلدیة لیس غیر

 أن البصریین حددوا بیئة مكانیة اعتمدوا علیها وما یراه الباحث في هذا الدراسة
 القبائل في مستوى ُّعدوا، والبیئة المكانیةأما الكوفیون فلم یتقیدوا بتلك و، تقعید اللغةفي 

ا وقع فیه البصریون من خلط اللهجات بعضها واحد من الاحتجاج، ولكنهم وقعوا فیم
بین الفریقین، ویظهر الجدل  أثر بالغ في توسیع هوة ، وهذا الاختلاف كان لهببعض

  . في الدرس النحوي التي تعددت وتشعبتالجدل النحويذلك في كثیر من مسائل 
   .العوامل الثقافیة والعلمیة: ثالثا

ًب العلـم مـن الدارسـین، وكـانوا أكثـر تـأثرا ًلقد كانت المدرسة البصریة میدانا لطـلا
ًمن علماء الكوفة بالفلسفة والمنطق، هذا بالإضافة إلى أن مـسجد البـصرة لـم یكـن مكانـا 
ًللعبــادة فحــسب، وانمــا كــان مكانــا للتعلــیم تقــام فیــه حلقــات العلــم والنــدوات والمحاضــرات،   ٕ

اخراتهم ومناظراتهم مـن جیـد بالإضافة إلى وجود الأسواق الكثیرة  التي یعرضون فیها مف
الخطب وبدیع الشعر، ومن أشهر هذه الأسواق سوق عكاظ التـي تـضم كثیـرا مـن مرافـق 
الحیاة ومتطلبات المعیشة، فكل هذه العوامل أدت إلى بروز مظـاهر الجـدل النحـوي بـین 
البــصریین والكــوفیین، وممــا یزیــد فــي هــذا الجــدل النحــوي اخــتلافهم فــي المــنهج، فــالنحو 

                                                 
ي، دار قتیبة، سوریا، الطبعة الثانیة، ، دراسة في النحو الكوف2003المختار، أحمد دیرة، ) 1(

 . 32ص
م،  في أصول النحو، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة 1994- ه 1414الأفغاني، سعید، ) 2(

 .217 دمشق، ص–
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صري یخــضع لقــوانین صــارمة ومحكمــة، وأمــا فــي الكوفــة فهــو أقــل صــرامة ومرونــة؛ البــ
  .)1(لأنه یقوم على السماع، وكثرة الشعر والروایة عندهم

َوبــین المخزومــي أن البــصرة أســبق إلــى النهــوض بالثقافــات المختلفــة مــن الكوفــة،  ّ
الكثیـر مـن المـذاهب ولم یكن هذا طفرة؛ لأنه تلاقت فیها العقلیات المختلفة، وظهر فیها 

الدینیة والفلسفیة، وكان لتلاقیها الكثیر من الدراسات، فالعوامل الثقافیـة التـي تـوافرت فـي 
البـــصرة لـــم تتهیـــأ فـــي الكوفـــة، وهـــذا الأمـــر أدى إلـــى ســـبق البـــصرة إلـــى التحـــضر وحیـــاة 

  . )2(الاستقرار، والاستفادة من الثقافات الأخرى من هنود وفرس ویونان وغیرها
َبینو حسن شبانة في كتابه ظـاهرة الاتـساع فـي النحـو العربـي أن العربیـة أتاحـت  ّ

لأدبائها في بعض العصور أن یستكثروا من محسنات البدیع من سجع وجنـاس وطبـاق، 
ـــى تنـــشیط الحركـــة الثقافیـــة  ـــوان التلاعـــب اللفظـــي، وهـــذا الأمـــر عمـــل عل وغیرهـــا مـــن أل

ســیعها ممــا أدى إلــى حــدوث الكثیــر مــن والعلمیــة فــي میــدان اللغــة العربیــة وعمــل علــى تو
ًمظــــاهر الجــــدل فــــي اللغــــة؛ لأن ظــــاهرة الاتــــساع فــــي اللغــــة وخــــصوصا النحــــو العربــــي 
ـــم القـــراءات، والفقـــه، والدلالـــة، والظـــاهرة النحویـــة التـــي یعـــدها  تتجاذبهـــا علـــوم كثیـــرة كعل

سـماه ًبعض  العلماء اتساعا بالقیاس الـذي لا تـسیر علیـه بعـض قواعـد النحـو، وهـو مـا أ
  .)3(الذي أوقع علماء النحو بكثیر من الخلافات النحویة) الشاذ(العلماء بـ

َّویرى الباحـث أن العوامـل الثقافیـة والعلمیـة كـان لهـا دور بـارز فـي ظهـور الجـدل 
ْالنحوي، فهناك من اللغویین، وخاصة المبتدئین قد شكوا من صعوبة واضـحة فـي قواعـد  َ َ

یــة لا تناســب جمیــع المــستویات اللغویــة، وقــد كانــت هــذه النحـو، فمثــل هــذه النمــاذج النحو
الــشكوى مــن الــصعوبة فــي النحــو موجــودة منــذ القــدم فــي الدراســات اللغویــة ، فلیــست كــل 
الأذهــان تتقبــل قواعــد الإضــمار، والتقــدیر والحــذف، وتــزداد هــذه القواعــد صــعوبة عنــدما 

ن مدرســة إلــى أخــرى، وقــد تكــون موجهــة للناشــئة المبتــدئین، فالعوامــل الثقافیــة تختلــف مــ
استمرت الشكوى من بعض قواعد النحو ونظریاته حتى العصر الحدیث، فصدرت كتـب 
فیهــا محاولــة لتیــسیر النحــو، وهــذا یــساعد علــى الارتقــاء باللغــة، والابتعــاد عــن الخلافــات 

                                                 
 . 66المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والأدب، ص) 1(
 . 69لأدب، صالمخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة وا) 2(
 . 31 شبانة، حسن محمود، ظاهرة الاتساع في النحو العربي، دار الفتح للدراسات والنشر، ص)3(
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، ومــن أمثلــة ذلـــك ة الكثیــر مـــن مظــاهر التعقیــد النحـــويالنحویــة التــي تــضفي علـــى اللغــ
 النحـــو للأســـتاذ إبـــراهیم مـــصطفى، وتجدیـــد النحـــو للـــدكتور شـــوقي ضـــیف، كتـــاب إحیـــاء

هــــت نحــــو وكتــــاب النحــــو المــــصفى للــــدكتور محمــــد عیــــد، وغیرهــــا مــــن الكتــــب التــــي اتج
  .السهولة والتیسیر

  .طبیعة العقل البشري: رابعا
َإن الإنــــسان خلــــق بطبیعتــــه لیستفــــسر عــــن الأشــــیاء وتفاصــــیلها الدقیقــــة، وكیــــف  ِ ُ َّ

و الــشيء الــذي أوجــدها؟ ومثــل هــذا یفــضي بــه إلــى مجموعــة مــن الأســئلة وجــدت؟ ومــا هــ
التـــي تحتـــاج إلـــى إجابـــات دقیقـــة، وهـــذه الإجابـــة تختلـــف مـــن شـــخص إلـــى آخـــر حـــسب 

  . طبیعة العقل الذي یمتلكه، وهذا یؤدي إلى حدوث خلافات واضحة في الإطار اللغوي
َوالعكبري  في التبیین بـین أن العقـل البـشري والـنفس ال بـشریة یحیطـان مـا یـستطیعان مـن َّ

المعــارف الإنــسانیة بــدائرة مــن الخــلاف والجــدل الــذي یحمــي اللغــة مــن الــزوال والــضیاع 
النفوس تـأنس بثبـوت الحكـم لعلـة، فـلا ینبغـي أن یـزول ذلـك الأنـس ونظیـره فـي : "1فیقول

  ".التصریف
 وقد أوضـح حـسن الملـخ ذلـك، وهـو أن العقـل البـشري یـسعى إلـى معرفـة المخفـي
من اللغة، ومن ثم یفـسره بـالموقف الفكـري مـن الكـون والحیـاة والمـستوى الحـضاري الـذي 
توصــل إلیــه المــرء فــي حیاتــه، فــالنفس البــشریة لا تهــدأ إلا بمعرفــة الحكــم النحــوي الــذي 

ّأدى إلى العلة ّ)2(.  
 وهـي مـن ،)إنَّ اللغة هـي مـرآة العقـل(: تشومسكي الفكرة القائلـةنعوم وقد رفض 

القدیمة التي تم التعبیر عنها بوسائل مختلفة على مـدى القـرون الماضـیة؛ لیؤكـد الأفكار 
أن اللغــة مــن المركبــات الأساســیة للعقــل البــشري، واســتخدام اللغــة هــو ممارســة للمهــارات 
اللغویــــة التــــي تــــم إتقانهــــا، وعلــــم اللغــــة كــــان یركــــز علــــى ابتكــــار قــــوانین للتحلیــــل یمكــــن 

                                                 
م، التبیین عن مذاهب النحویین البصریین 2000-هـ1421، )هـ616ت(العكبري، أبو البقاء) 1(

ة الأولى، والكوفیین، تحقیق ودراسة عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكان، الطبع
  .   189ص

 . 95الملخ، نظریة التعلیل في النحو العربي، ص) 2(
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ومتناســق لعناصــر اللغــة، والعلاقــة بــین هــذه العناصــر اســتخدامها لتقــدیم تفــسیر منــتظم 
  .)1(والترتیب الذي تظهر فیه وطریقة تصنیفها إلى عناصر أكبر

َّویــرى الباحــث فــي هــذه الدراســة أن عملیــة اســتخراج النــصوص اللغویــة والأدبیــة 
تتمیز بالصعوبة؛ لأنها تحتاج إلى الدقة والوعي المتنـاهیین، ومـن ثـم اسـتعمال المقـاییس 

ًلعلمیة التي تتحكم في عملیة إنتـاج النـصوص اللغویـة، والإنـسان بطبیعـة عقلـه، معتمـدا ا
على التحلیل المنطقي، یستنبط هذه الأمور اللغویة المجهولـة عـن طریـق الأمـور اللغویـة 
المعلومة أمامه فیصل إلى مجموعة من الافتراضات اللغویـة التـي تـؤدي إلـى الوقـوع فـي 

  . یر من لغوي إلى لغوي آخرالجدل اللغوي الذي یتغ
  .تعلیم النحو: خامسا

ُّتعد قواعد اللغة العربیـة مـن أكثـر القواعـد التـي تتمیـز بالـصعوبة فـي مـنهج تعلـیم  ُ
اللغة بشكل عـام، وهـذه الـصعوبة لا تنحـصر فـي دائـرة مـن لا یدرسـها، ویـتعلم قواعـدها، 

ویاتها المختلفـة، فالـذي لا ًبل نجدها أیـضا فـي دائـرة أبنائهـا الـذین یدرسـون نظامهـا ومـست
ینطــق اللغــة العربیــة لیــست لدیــه القــدرة اللغویــة الكاملــة كمــا تكــون عنــد النــاطق الأصــلي 
باللغــة؛ والــسبب فــي ذلــك یعــود إلــى البیئــة التــي نــشأ فیهــا كــل منهمــا، فهــي تختلــف مــن 

مــن حیــث العــادات والتقالیــد والأهــداف التــي تهــدف إلیهــا، فــالنحو الــذي یــراد تعلیمــه لكــل 
ـــاطق بهـــا مختلـــف، الأمـــر الـــذي یتبعـــه اخـــتلاف واضـــح فـــي  ـــة وغیـــر الن النـــاطق بالعربی

  .العادات والتقالید اللغویة
وقــــد كــــان تعلـــــیم النحــــو مـــــن الــــدوافع المهمـــــة لظهــــور الجـــــدل النحــــوي، فـــــبعض 
المتعلمین یـصوغون تراكیـب إنـشائیة لا تخـضع للقیـاس، وبعـضهم الآخـر یـصوغ تراكیـب 

یــاس، فمثــل هــذا أوقــع النحــاة واللغــویین بكثیــر مــن مظــاهر الخــلاف لغویـة تعتمــد علــى الق
  .)2(والجدل اللغوي

واقتضت الضرورة محاولة النحاة العمل على تسهیل النحو، وتوسیع دائرة تعلیمـه 
ًللنــاطقین بالعربیــة وللنــاطقین بغیرهــا؛ لأن ذلــك مــا  زال متعثــرا وذلــك مــن خــلال وجهــات 

                                                 
اللغة مركب أساسي للعقل البشري، بحث منشور على شبكة  ،2004 تشومسكي، نعوم ، )1(

 ).www.alwasatnews.com(الانترنت
 . 100الملخ، نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، ص) 2(
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عوبة القواعــد النحویــة، وقــد لا یكــون مــصدر هــذه نظــر النحــاة المعاصــرین فــي مــدى صــ
الصعوبة النحو وقواعده، بل قد تكون في طرق تدریسه التي تختلف مـن شـخص لآخـر، 
ُأضــف إلــى ذلــك المــادة الدراســیة التــي تقــرر لدراســة المــادة النحویــة، وبالتــالي فقــد ســعى  َّ َُ

علــــى إصــــلاحه، كثیــــر مــــن المحــــدثین المختــــصین إلــــى تجدیــــد النحــــو وتیــــسیره، والعمــــل 
  . )1(وبالتالي الابتعاد عن التعقید الذي یقود إلى كثیر من زوایا الجدل النحوي

وتعلیم النحو من الأمور التي ساعدت على رقي النحو على الـرغم مـن انحـصار 
ًعمــل أهلـــه ومحدودیتــه، وذلـــك بتلقــین المبتـــدئین بعـــضا مــن الأمـــور البدائیــة فـــي النحـــو، 

لقـرآن الكـریم الـذي یحتـوي علـى الكثیـر مـن المعـاني الواسـعة، التي تساعدهم على قراءة ا
 فإن تعلیم أولاد الخلفاء والرؤساء والقادة والولاة والـوزراء كـان لـه الأثـر ،وٕاضافة إلى ذلك

  .2في تطویر النحو وتعلیمه مثل تعلیم الكسائي للأمین والمأمون
ـــیم النحـــو للمبتـــدئین أفـــضى إلـــى ظهـــور دائـــر ة الجـــدل بـــین ویـــرى الباحـــث أن تعل

ًالنحاة، فمثل هؤلاء المبتدئین لا یفهمون اللغة فهما واعیا، بـل یحتـاجون إلـى مـن یوصـل  ً
إلیهم هذه اللغة بأسلوب واضح، وهذه اللغة التي تـصل إلـى هـؤلاء المبتـدئین تختلـف مـن 
لغــوي إلــى آخــر، فمثــل هــذا الجــدل یمثــل ركیــزة مهمــة فــي اللغــة؛ للحــدیث عــن الأســالیب 

هــا، ولاشــك أن مجــال البحــث فــي الأســالیب العربیــة، ومجــال تطورهــا لا یــزال الجدیــدة فی
ـــاج إلـــى مـــن یزیـــل هـــذا الغمـــوض  ـــة، ویحت ـــات اللغوی ـــدى بعـــض الفئ ًغامـــضا ومجهـــولا ل ً
ویجمع شتاته، فتعلیم النحـو وتیـسیره مـن حلقـات التجدیـد فـي اللغـة العربیـة، وبمـا یحتویـه 

  . غویینمن قیمة لغویة یتطلع إلیها الكثیر من الل
  
  
  

                                                 
إبراهیم، حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث، المكتب الوطني للبحث  زبیدة، )1(

 . 37 لیبیا، ص-والتطویر، طرابلس، دار الكتب الوطنیة، بنغازي
علامة،  طلال، تطور النحو العربي في مدرستي الكوفة والبصرة، دار الفكر اللبناني، بیروت،  ) 2(

 . 94ص
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  .الموقع الجغرافي: ًسادسا
تتــداخل مــع اللغــات  دون أن اللغــة العربیــة نــشأت فــي أعمــاق الجزیــرة العربیــة إن 

  وبقیــــت محافظــــة علــــى خصائــــصها وممیزاتهــــا التــــي میزتهــــا عــــن غیرهــــا مــــن ،الأخــــرى
اللغــات، وهــم لا یــستغنون عنهــا فــي أســواقهم التــي یقیمونهــا ، وبمــا یحــصلون علیــه مــن 

العــیش الــصعبة ، دون النظــر إلــى مترفــات الحیــاة، أو النظــر إلــى مــا حــولهم مــن لقمــة 
 .ةمدن غیر عربی

 الجــدل النحــوي، فكثــرة التــأویلات والموقــع الجغرافــي یمثــل عــاملا مهمــا مــن عوامــل
فــي اللغــة العربیــة ناجمــة عــن جغرافیــة المكــان الــذي تتبعــه جماعــه لغویــة معینــة، الأمــر 

فـــي العـــادات والتقالیـــد والظـــواهر الإعرابیـــة التـــي تتفـــرد بهـــا الـــذي یتبعـــه اخـــتلاف واضـــح 
العربیــة عــن غیرهــا مــن لغــات الأمــم قــدیما وحــدیثا، وهــذه الظــواهر الإعرابیــة باتــت تــشكل 
في الدرس اللغوي محـط اهتمـام كثیـر مـن النحـویین؛ لأنهـا تكـشف عـن كثیـر مـن نـواحي 

  .الجدل النحوي
ٌله دور بارز في ظهور الجدل النحـوي بـین فالموقع الجغرافي للبصرة والكوفة كان  ٌ

النحــاة، حیــث إن البــصرة كانــت بعیــدة كــل البعــد عــن التــأثرات الأجنبیــة، وتقــع فــي مكــان 
ُفیه اللغة العربیة الأصـیلة، توجد  َ ِ التـي تبتعـد عـن التـأثر فـي اللغـات الأعجمیـة، وقـد نجـم َ

ًعـن ذلــك كلــه أن تمیــزت البــصرة تمیــزا واضــحا عــن الكوفــة بمــا  تحتویــه مــن لغــة واضــحة ً
  .1تظهر على ألسنة أهلها، وبعیدة عن الغرابة والتعقید اللغوي

ــــة فقــــد نهجــــوا نهجــــا اختلفــــوا فیــــه عــــن نحــــاة المدرســــة  ًأمــــا نحــــاة المدرســــة الكوفی
البصریة، فقد كانوا یبتعـدون كـل البعـد عـن أمـاكن العروبـة الـصافیة، وكـانوا یمیلـون إلـى 

على أدلة نحویة منطقیة فـي أكثـر الأحیـان، بالإضـافة إلـى الأخذ بالروایة التي لا تعتمد 
  .2اعتمادهم على الشاذ في اللغة

  
                                                 

هـ ، الخلاف التصریفي وأثره الدلالي في القرآن 1427 -هـ 1426الزامل، فرید عبد العزیز، ) (1
، دراسة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في النحو والصرف، أشرف علیه )دراسة تحلیلیة(الكریم

  .32، ص) السعودیة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة(الدكتور عبد الجبار توامي
  .33لي في القرآن الكریم، صالزامل، الخلاف التصریفي وأثره الدلا ) 2(
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  الثالثلفصل ا
  مسائل الجدل النحوي في كتاب التبیین للعكبري: الجانب التطبیقي

  
حویـة التـي وقـع فیهـا للمـسائل النخدمها العكبري في مناقـشته تَّإن الطریقة التي اس  

 ویجعلــه ،یعلــق علیــه و،ً رأي البــصریین أولا فــي الغالــبعــرضالجــدل النحــوي تقــوم علــى 
ً ثم یبدأ بالتفصیل مـضمنا تفـصیل رأي ،ومن ثم یأتي بخلاف الفریق الثاني، قاعدة عامة

ثــم یقــوم بتفــصیل رأي الكــوفیین مــن  و،البــصریین الــرد علــى الكــوفیین فــي أغلــب الأحیــان
  .ویرد علیهم

 والــرأي الأول هــو الــرأي الــذي یریــده ،ملهــایل الآراء التــي أجصفــالعكبري یقــوم بتفــ  
ـــا ـــرأي بقولـــه،ًغالب ـــا: ( ویحـــتج بهـــذا ال ـــأتي بالأدلـــة ، أو بقولـــه وحجـــة القـــول الأول،)لن  وی

 والـــشعر العربـــي ، ویستـــشهد علـــى ذلـــك مـــن القـــرآن الكـــریم،والبـــراهین العقلیـــة والمنطقیـــة
ابـه موضـع استـشهاد  فلم یـرد فـي كت، بالحدیث الشریفي ولم یحتج العكبر،وأقوال العرب

  .لأي حدیث نبوي شریف
  :مسألة فعل الأمر بین البناء والإعراب*  

 فعــل الأمــر معــرب َّنإ : الكوفیــونیقــولف اختلــف النحــاة فــي هــذه المــسألة النحویــة  
 ؛ والفعــل المــضارع أعــرب، البنــاء أصــل فــي الأفعــالَّنإ :بینمــا یقــول البــصریون ،بــالجزم

والدلیل الذي أورده الكوفیـون علـى ،  فلا یعرب،شبه الاسم وفعل الأمر لا ی،لشبهه الاسم
ْلنفعل( هو ،)ْفعلا (:َّذلك هو أن الأصل في الأمر للمخاطب نحو  وكقـولهم فـي الأمـر ،)ِ

كثـرة الأمـر فـي كلامهـم ل ؛ن العـرب حـذفت الـلام مـن الفعـل المـأمورأإلا ) ْلیفعل(للغائب 
  .1فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل

َ التبیین علق علىعكبري فيوال  أنـه لفـظ لا یفـرق بإعرابـه بـین  وبین، هذه المسألةَّ
 ومـا یبرهنـه العكبـري فـي التـدلیل ، وقد یشبه الاسم فلم یكن معربا كالحرف،معنى ومعنى

 وذلك لأنه لا یحتمل معاني كثیـرة یفـرق ؛ هو أنه لا یحتاج إلى الإعراب،على هذا الرأي
 وأعـــرب الفعـــل ، البـــصریین هـــو أن البنـــاء أصـــل فـــي الأفعـــال وأمـــا رأي،الإعـــراب بینهـــا
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 وذلـــك لأن الاســـم المعـــرب فـــي النحـــو إذا دخلـــت علیـــه عوامـــل ؛المـــضارع لـــشبهه الاســـم
 وهكـذا الفعـل المـضارع یـدخل علیـه ه، ولا تتغیر بنیتالإعراب،النصب والجر أحدثت فیه 

  .  1تغیر بنیتهتالناصب والجازم فیتغیر آخره ولا 
َبین و أن الفعل الماضي لا یشبه اسم الفاعل، ولا اسم الفاعل باب في اللالعكبري َّ

M       8  7 :وقولــــه تعــــالى، M fi  h   g  L  2 یــــشبهه كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى
  =  <  ;  :  9L3 فرد العكبـري علـى الآیـة الأولـى أنهـا حكایـة حـال ،

، وأمـا الآیـة الثانیـة )ب یكتـمـررت بزیـد أمـس: ( المضارع كقولنا الماضي بلفظحكىُ یكما
ًإنـه علـى الحكایـة أیـضا؛ لأنـه سـبحانه وتعـالى : ففیها جوابان كما یقـول العكبـري أحـدهما

ًفـــي كـــل یـــوم یفلـــق الأصـــباح، ویجعـــل اللیـــل ســـكنا والـــشمس والقمـــر حـــسبانا، والثـــاني أن 
  .)4 ()وجعل الشمس(الشمس والقمر ینتصبان بفعل محذوف فالتقدیر 

 أن حكــم الأمــر علــى اخــتلاف أقــسامه ومعانیــه أنــه متــى )599:ت(لیمنــيا وأشـار
ًكان لحاضر كان مبنیا على الوقف، لا معربا مثل قولنا ُقم یا زیـد: (ً ، ومتـى كـان الأمـر )ُْ

ُلغائب كـان معربـا بـالجزم غیـر مبنـي، وكـان معـه الـلام مثـل  وأُعـرب؛ لأنـه لـم ) ُلـیقم زیـد(ً
َّیخل مـن حـروف المـضارعة، وخـص بـالجزم لـدخول ُ  الـلام علیـه، ولا یجـوز سـقوطها منـه ُ

ُغالبا، فإن سقطت رفع الفعل على الخبر ً)5(.  
َبــین الأنبــاري و فــساد رأي الكــوفیین فــي هــذه المــسألة؛ ) 577:ت(فــي الإنــصاف َّ

لأن الأمــر لــو كــان كمــا زعــم الكوفیــون؛ لوجــب أن یخــتص الحــذف بمــا یكثــر اســتعماله 
ا أشــبه ذلــك مــن الأفعــال؛ لأن الحــذف إنمــا ، ومــ)احــرنجم:(دون مــا یقــل اســتعماله كقولنــا

                                                 
 .176العكبري، التبیین، ص)  1(
  .18/ الكهف) 2(
 .96/الأنعام)  3(
م، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقیق الدكتور عبد 1995- هـ1416العكبري، أبو البقاء ،) 4(

 . 438، ص1الأولى، جالإله النبهان وغازي طلیمات، دار الفكر، دمشق، الطبعة 
م،  كشف المشكل في النحو، 2002-هـ1423، )هـ599ت(الحیدرة الیمني، علي بن سلیمان ) 5(

دراسة وتحقیق هادي عطیة مطر الهلالي، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 
 . 480ص
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یخــتص بمــا یكثــر فــي الاســتعمال، وقــد أثبــت الأنبــاري كلامــه الــسابق بقــول النحــویین فــي 
ُلم یك): (لم یكن( ْلـم یـصن(؛ فحذفوا النون لكثرة الاستعمال، ولم یقولوا فـي )َ ُ ُلـم یـص؛ ): َ َ

ــم أبــال( وقــالوا فــي ،لأنــه لــم یكثــر اســتعماله ــم أُبــل): ِل ِل ، فحــذفوا لكثــرة الاســتعمال، ولــم )َ
  .1لم أعل؛ لأنه لم یكثر استعماله): لم أعال(یقولوا في 

، فبـین أنـه إذا كـان )إنه لیس للأمر صیغة مـستقلة: (َّوعلق الرضي على من قال
 فـــإذا حـــذفت الـــلام مـــع حـــرف المـــضارعة عنـــد ،)أي بعـــد حـــرف المـــضارعة(بعـــده ســـاكن

عـــد حـــرف المـــضارعة فـــي المـــضارع متحـــرك، أو إمـــا أن یكـــون ب: الفـــریقین، فـــلا یخلـــو 
سـاكن، فــإن كـان هنــاك متحــرك، فـإذا كانــت حركتــه أصـلیة، لــم یفتقــر إلـى اجــتلاب همــزة 

ٕ، وان كانــت )ُتــتكلم (وهــي مــن) ْتكلــم(الوصــل، بــل یبــدأ فــي الأمــر بــذلك المتحــرك نحــو
َّمنقولــة إلیــه مــن متحــرك بعــده، فــإذا كــان حــذف بعــد حــرف المــضارعة متحــرك ، رد ُ ِ  ذلــك ُ

ْأقـم) (تقیم( في : المتحرك؛ لأجل زوال علة حذفه وهي حرف المضارعة كقولنا ، فهمـزة )ِ
  2.أفعل حذفت بعد حروف المضارعة

إنـه مبنـي علـى الـسكون، إلا أنـه جعـل آخـره كـآخر المجـزوم : وما قاله البـصریون
ًمـا في حذف الحركة وحرف العلة والنـون؛ فقـد عللـه الرضـي؛ لأن قیاسـه أن یكـون مجزو

بــاللام كــأمر الغائــب، لكــن حــذفت الــلام مــع حــرف المــضارعة، لكثــرة الاســتعمال، فزالــت 
، فرجـع إلـى أصـله )موازنة المضارع لاسم الفاعل في الـصورة اللفظیـة(علة الإعراب، أي

ًمن البناء وبقي آخره محذوفا للوقف، كما كان في الأصل محذوفا للجزم ً3.  
   وهــو هــو الأقــرب إلــى الــصواب، النحــاة ذهــب إلیــه جمهــورویــرى الباحــث أن مــا

 والــسبب فــي ذلــك ؛ً ولا یكــون مجزومــا،أن فعــل الأمــر  یبنــى علــى مــا یجــزم بــه مــضارعه

                                                 
ین البــــصریین ، الإنــــصاف فـــي مــــسائل الخـــلاف بــــین النحـــوی)577ت(الأنبـــاري، أبــــو البركـــات)  1(

والكــوفیین، تحقیــق ودراســة جــوده محمــد مبــروك، راجعــه رمــضان عبــد التــواب، مكتبــة الخــانجي، 
  .  424، ص)75(الطبعة الأولى، المسألة

، طبعــة جدیــدة مــصححة ومذیلــة بتعلیقــات مفیــدة، تــصحیح 1996شــرح الرضــي علــى الكافیــة، ) 2(
ــــاریونس  ــــشورات جامعــــة ق ــــق یوســــف حــــسن عمــــر، من ــــة، ج بنغــــا–وتعلی ، 4زي، الطبعــــة الثانی

 .   125ص
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وفعــل الأمــر لا ،  والمعــرب یتغیــر آخــره بخــلاف المبنــي،لا تلحقــه أحــرف المــضارعةأنــه 
إلا علـى الجازم والناصـب فـي اللغـة العربیـة لا یقعـان ، فیتغیر آخره وعلى هذا فهو مبني

 ،َّ وبالتـــالي لمـــا حـــذفت التـــاء ذهبـــت الـــلام،الفعـــل الـــذي أولـــه الیـــاء والتـــاء والنـــون والألـــف
  . ولا یستقیم المعنى أن یستأنف بساكن،فالفاء ساكنة) افتح: (وأحدثت الألف نحو قولنا

  . مسألة إعراب الأسماء الستة*
ن إلــى أن هــذه  فــذهب الكوفیــو، اختلــف النحــاة البــصریون والكوفیــون فــي إعرابهــا

ودلیــل ، نهــا معربــة مــن مكــان واحــدإ :البــصریونبینمــا قــال  ،مــن مكــانین الأســماء معربــة
وهـــي الـــضمة والفتحـــة والكـــسرة  هـــذه الحركـــات، ف أنهـــا معربـــة مـــن مكـــانین علـــىالكـــوفیین

 وكـــذلك الفتحـــة ، علامتــا إعـــراب)أبـــوه( فـــي  فالــضمة والـــواو،تكــون إعرابـــا لهـــذه الأســـماء
 ، فـإذا أضـیفت هـذه الأسـماء كانـت الـضمة، والكـسرة والیـاء فـي أبیـك،)أبـاك(والألف فـي 

 الحركــة التــي تكــون َّ لأن؛ والكــسرة باقیــة علــى مــا كانــت علیــه فــي حالــة الإفــراد،والفتحــة
 والــذي یــدل علــى صــحة ، وهــي بعینهــا فــي حــال الإضــافة،إعرابــا للمفــرد فــي حــال الإفــراد

  .      1ي حالة الرفع والنصب والجرف) أبو(هذا تغیر الحركات على الباء أي باء
 ، أنهـــا معربـــة مـــن مكـــان واحـــد،  أمـــا رأي البـــصریین فـــي إعـــراب الأســـماء الـــستة

، الـــذي قـــد بینـــه العكبـــري فـــي )215ت(وهـــذا الـــرأي قـــد ذهـــب إلیـــه أبـــو الحـــسن الأخفـــش
ٕ وهو الفـصل وازالـة اللـبس والفـرق ،إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى( : في قولهالتبیین

 وهــذا ، المعــاني المختلفــة بعــضها مــن بعــض مــن الفاعلیــة والمفعولیــة إلــى غیــر ذلــكبــین
ــــإعراب واحــــد ــــى أن یجمعــــوا بــــین إعــــرابین،المعنــــى یحــــصل ب ن أحــــد  لإ؛ فــــلا حاجــــه إل

  .    2) فلا حاجه إلى أن یجمعوا بینهما في كلمة واحدة،الإعرابین یقوم مقام الآخر
َوقــد قــدم  ویــة تبطــل وجهــة نظــر الكــوفیین فــي إعــراب أبــو البقــاء العكبــري أدلــة نحَّ
فـــصل بـــین المعـــاني ال فهـــو یبـــین أنـــه لـــیس بحاجـــة إلـــى إعـــرابین إذ یـــتم ،الأســـماء الـــستة

 ولهـذا تثبـت الحركـة فـي ؛ وأحرف العلة تابعة للحركات في الأسـماء الـستة،بإعراب واحد
ًیلا نحویـا َّومـن ثـم فقـد قـدم العكبـري دلـ، الوقف مع أن حركة الإعـراب تحـذف فـي الوقـف ً

 ، إعـــرابي فیبـــین أنـــه لـــو كانـــت الـــضمة والـــواو علامتـــ،آخـــر یـــدحض مـــا قالـــه الكوفیـــون
                                                 

     .                193العكبري، التبیین، ص) 1(
  .                    196التبیین، ص  العكبري،  )2(
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ـــ  ، وهــذا یــؤدي إلــى أن یكــون الإعــراب غیــر صــحیح، مــن حــرفینتــانمكون) فــو( و)ذو(ف
،  وهــذا لا نظیــر لــه فــي النحــو العربــي،َّوهــو أن الإعــراب یكــون فــي جمیــع أحــرف الكلمــة

َوبــین ، العكبـــريوقــد تــابع   عـــدة أن الاخـــتلاف فــي إعــراب الأســـماء الــستة قـــد ورد علــى َّ
  : 1 وهي على النحو التالي،مذاهب

  .  والإعراب فیها مقدر،ن حروف المد فیها حروف إعرابأوهي :  قول سیبویه-1
ــــادي،)ه206:ت(قــــول قطــــرب -2 ًإن هــــذه الحــــروف  :)ه249:ت(ً وأبــــي إســــحاق الزی

   .إعراب
  . وحركات ما قبلها، حروف المد:ربة من مكانینإنها مع: )ه207:ت(قول الفراء -3
ُّن حروف المد دوالإ: )ه215:ت( قول أبي الحسن الأخفش-4  . على الإعراب فقطَّ
 . والإعراب قبلها،َّإن هذه الحروف ناشئه من إشباع الحركات :قول المازني -5

دل وقــد نــاقش العكبــري المــذاهب الــسابقة مــن خــلال مناقــشته للطــرق النحویــة التــي یــ
 وهـو یقـدم أدلـة نحویـة منطقیـة تؤیـد وجهـة نظـر عمیقـة،علیها كل مـذهب مناقـشة نحویـة 

 ، ویـــدل علـــى ذلـــك بعـــدة طـــرق مـــع تقـــدیم تفـــسیر نحـــوي لكـــل طریقـــة،المـــذهب البـــصري
  : 2فتدلیله على إعراب الأسماء الستة من أربعة طرق وهي

 فیبـین العكبـري ،ربـة فكان لهـا حـرف إعـراب كـسائر الأسـماء المع،إنها أسماء معربة -1
 وكلاهمـا یفتقـر إلـى محـل یقـوم ،ٕ وامـا حركـة،َّالسبب في ذلـك أن الإعـراب إمـا معنـى

  . به كسائر الأعراض المعقولة
 فكــان لهــا حــروف إعــراب بعــد ،َّإن هــذه الأســماء لهــا حــروف إعــراب قبــل الإضــافة -2

ً أبــا رأیــت(: ویبــین العكبــري هــذه الطریقــة مــن خــلال قولنــا،الإضــافة كــسائر الأســماء
 لأنهـــا ؛فكــان یجــب أن تكــون حــروف المــد بعــد الإضــافة، )ٌوهــذا أب ومــررت بــأب 

 والإضــافة لا تــسلب ، وكمـا أن البــاء قبــل الإضــافة آخـر الكلمــة،صـارت آخــر الكلمــة
  . الكلمة حرف إعرابها 

                                                 
  .194العكبري، التبیین، ص ) 1(

 .195العكبري، التبیین،ص(2)   
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إعــراب كــذلك  َّإن هـذه الأســماء لــو خرجـت علــى أصــلها كـان حــرف المــد فیهـا حــرف -3
 ویبــین العكبــري أن الــسبب فــي ذلــك أنهــا لمــا ردت عــادت إلــى ،م ردتا حــذفت ثــَّلمــ

  .ُ ولكن غیرت لمعنى لا یؤثر في إزالة حرف الإعراب ،كمالها
 أو ، ولا تخلـــو مـــن أن تكـــون زائـــدة،َّإن هـــذه الحـــروف موجـــودة فـــي الإضـــافة طرفـــا -4 

  .ذا حذف لم یختل به المعنىإ لأن حكم الزائد أنه ؛عرابإ أو حروف ،إعرابا
َمثــل و  ، فالأســماء "إن هــذا أخــاك منطلــق : "1ســیبویه لهــذه المــسألة النحویــة فقــالَّ

الخمــسة معربــة بالحركــات الأصــلیة المقــدرة أي الــضمة علــى الــواو، والفتحــة علــى الألــف 
كمـــا فـــي أخـــاك فـــي قـــول ســـیبویه الـــسابق، والكـــسرة علـــى الیـــاء؛ حتـــى یمتنـــع الثقـــل مـــن 

  .الظهور علیها
َبــین و خفــش مــن  ومــنهم الأ،هنــاك مــن النحــاةَّفــي الإنــصاف أن ) 577:ت(الأنبــاريَّ

 ،في الأسماء الستة لیست بحـروف إعـراب) الألف والواو والیاء (ذهب إلى أن الحروف 
إنهــا لــو كانــت حــروف :( دلائــل إعــراب فیقــول الأخفــشوهــي ،وٕانمــا الإعــراب مقــدر علیهــا

َ، وبـین )یهـا دلالـة علـى الإعـرابا كـان فمَـلَ) عمـرو( والـراء مـن،)زید(إعراب، كالدال من  َّ
ـــو أن تكـــون هـــذه الأحـــرف دلائـــل الإعـــراب فـــي  ـــسابق، فـــلا یخل الأنبـــاري فـــساد القـــول ال

 فوجـــب أن یكـــون ،الكلمـــة، أو فـــي غیرهـــا، فـــإن كانـــت تـــدل علـــى الإعـــراب فـــي الكلمـــة
ٕالإعــراب فیهــا؛ لأنهــا آخــر الكلمــة فیــؤول هــذا القــول إلــى قــول الأكثــرین، وان كانــت تــدل 

 إعراب في غیـر الكلمـة؛ فیـؤدي إلـى أن تكـون الكلمـة مبنیـة، وهـذا فاسـد أیـضا عنـد على
الأنبـــاري؛ لأن الـــواو والألـــف والیـــاء فـــي التثنیـــة والجمـــع لیـــست بحـــروف إعـــراب، ولكنهـــا 

  .2دلائل الإعراب
َّ وهــو أن دلالــة الــشيء  الــسابق،ً نحویــا عــن قــول الأخفــشًرداَّ  وقــد قــدم العكبــري 

 ً قائمـاًاج إلى محل فإذا لم یكن له حـرف إعـراب بقـي الإعـراب عرضـاعلى الإعراب یحت
ٍوقد بین العكبـري أیـضا أن ذلـك یفـضي إلـى محـال فـي ،  والعرض لا یقوم بنفسه ،بنفسه ُ َّ

                                                 
 .              149ص، 2سیبویه، الكتاب، ج) 1(
 .18 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص)2(
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إذا كـــان حـــرف المـــد دلیـــل الإعـــراب یبقـــى  )ٍفـــوك وذو مـــال (َّ وذلـــك أن ،بعـــض الأســـماء
  .1ا لا نظیر له في النحو العربي وهذ، وهو اسم ظاهر معرب،الاسم على حرف واحد

َفــــي شــــرح المفــــصل بــــین ســــبب اخــــتلاف أواخــــر الأســــماء ) 643:ت(وابــــن یعــــیش َّ
الـــستة، وهـــي أن الأســـماء الـــستة أولـــى بالتوطئـــة مـــن غیرهـــا؛ لأنهـــا أســـماء لا تنفـــك مـــن 
إضافة المعنى، والإضافة فـرع علـى الأصـل، وكمـا أن التثنیـة والجمـع فـرع علـى الواحـد، 

م إنمـــــا أعربـــــت هـــــذه الأســـــماء بـــــالحروف توطئـــــة لإعـــــراب التثنیـــــة والجمـــــع قـــــو: "2وقـــــال
بالحروف، وذلك أنهم لما اعتزموا إعـراب التثنیـة والجمـع بـالحروف جعلـوا بعـض المفـردة 
بــالحروف حتــى لا یــستوحش مــن الإعــراب فــي التثنیــة والجمــع الــسالم بــالحروف، ونظیــر 

واالله لــــئن زرتنــــي (: ي نحــــو قــــولهمالتوطئــــة ههنــــا قــــول أبــــي أســــحاق أن الــــلام الأولــــى فــــ
  ".، إنما دخلت زائدة مؤذنة باللام الثانیة التي هي جواب القسم ومعتمده)لأكرمتك
َبین و في الهمع أن المشهور في إعراب الأسـماء الـستة، أن ) ه911:ت(السیوطيَّ

ٕهـــذه الأحـــرف نفـــسها هـــي الإعـــراب، وانهـــا نابـــت عـــن الحركـــات، وهـــذا مـــذهب قطـــرب، 
  .3الزجاجي من البصریین، وهشام من الكوفیینوالزیادي، و

َبـــــینو فـــــي شـــــرح الرضـــــي علـــــى الكافیـــــة أن أصـــــل الأســـــماء الـــــستة   الإســـــتراباذيَّ
َفعــل(كلهــا ، فكــان قیاســها أن تكــون فــي الإفــراد مقــصورة، )فــوك(بفــتح الفــاء والعــین، إلا ) َ

قــصورة لكــن لمــا كثــرت الإضــافة فیهــا، وصــار إعرابهــا معهــا بــالحروف، ولــم تكــن فیهــا م
  .     4حملوها في ترك القصر مفردات على حال الإضافة

َّ أن الإعـــراب  إلـــىإحیـــاء النحـــو فـــي كتابـــه )1962:ت(وذهـــب إبـــراهیم مـــصطفى
 الإطالة، ولا تحتاج اللغة إلـى هـذه الإطالـة كـون بالحروف نیابة عن الحركات یؤدي إلى

                                                 
  .197 العكبري، التبیین، ص )1(
، 1 مصر، ج- شرح المفصل، الطباعة المنیریة  ،)هـ643ت ( ابن یعیش، أبو البقاء بن علي،  )2(

 .           52ص
لهوامــع فــي شــرح جمــع ،  همــع ا)هـــ911ت(الــسیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ) 3(

الجوامــــع، تحقیــــق أحمــــد شــــمس الــــدین، منــــشورات محمــــد علــــي بیــــضون، دار الكتــــب العلمیــــة، 
  .125، ص1بیروت، لبنان، ج

  .275، ص2شرح الرضي على الكافیة، ج ) 4(
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َّإن الأسـماء الـستة : قـول والـصواب أن ناللغة تمیـل إلـى الإیجـاز والاختـصار فـي الكـلام،
  فكـل حركـة مـد، ومجـرورة بالكـسرة الظـاهرة، ومنصوبة بالفتحـة،مرفوعة بالضمة الظاهرة

  .   1نشأ عنها لینها
ویــرى الباحــث أن الأســماء الــستة قــد خالفــت القواعــد النحویــة مــن الأســماء المعربــة 

الألف، وتجــر بـالحروف عنـدما تـستوفي الـشروط المطلوبـة، فهــي ترفـع بـالواو، وتنـصب بـ
بالیــاء، ولــم یــشذ عــن هــذه القاعــدة إلا القلیــل مــن النــصوص والــشواهد ســواء أكانــت هــذه 
الشواهد مـن القـرآن الكـریم، أو الحـدیث النبـوي الـشریف، أو مـن كـلام العـرب شـعره ونثـره 

  : كقول الشاعر
َإن أباها وأَبا أَباها َ ََ َقد بلغا في المجد غایتاها    ّ َ َْ ََ ْ َ َ َ  

   . حروف التثنیة والجمعمسألة حقیقة*
، فـــذهب  المثنـــى وجمـــع المـــذكر الـــسالم كـــل مـــنختلـــف النحـــاة فـــي إعـــرابالقـــد 

َّ من الكوفیین إلى أن الألف والـواو )ه207:ت( من البصریین والفراء)ه206:ت(قطرب
 ، والكــسرة فــي أنهــا إعــراب كالحركــات، والــضمة،والیــاء فــي التثنیــة والجمــع بمنزلــة الفتحــة

رأیــــت ( و،)قــــام الزیــــدان (:ك أنهــــا تتغیــــر كتغیــــر الحركــــات ففــــي قولنــــا فــــي ذلــــاودلیلهمــــ
ـــدین  فهـــي تتغیـــر كتغیـــر الحركـــات نحـــو ،)ذهـــب الزیـــدون( و،)مـــررت بالزیـــدین( و،)الزی

  ذلــكَّ فلمــا تغیــرت كتغیــر الحركــات دل،)ٍمــررت بزیــد( و،)ًرأیــت زیــدا( و،)قــام زیــد (:قولنــا
وف إعـراب لمـا جـاز أن تتغیـر ذواتهـا  ولـو كانـت حـر،على أنهـا إعـراب بمنزلـة الحركـات

َّ لأن حروف الإعراب لا تتغیر ذواتهـا عـن حالهـا فلمـا تغیـرت تغیـر الحركـات ؛عن حالها
  .  2َّدل على أنها بمنزلتها

َّن الیــاء  فــي التثنیــة والجمــع إ :َّرد علــى مــن قــال و،تنــاول العكبــري هــذه المــسالةو
 فـــلا یوجـــد انقـــلاب بخـــلاف ، بـــل هـــو حـــرف موضـــوع ابتـــداء،لیـــست منقلبـــة عـــن حـــرف

ٕ واذا كــــان المقــــصود بــــالانقلاب تنقــــل الحــــرف مــــن حــــال إلــــى حــــال لا ،الأســــماء الــــستة
 فهــذا لا یمنــع مــن جعــل هــذه الحــروف حــروف إعــراب لقیــام الــدلیل ،الانقــلاب التــصریفي

ذلــك أنهــا لــو كانــت علــى   العكبــريردفــ،  قبلهــاالتأنیــث وهــذا الــدلیل هــو ثبــوت تــاء ،علیــه
                                                 

  . 109إحیاء النحو، الطبعة الثانیة، القاهرة، ص ، )م1962:ت( مصطفى إبراهیم  )1(
  .25سائل الخلاف، المسألة الثالثة، صالأنباري، الإنصاف في م) 2(
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ٍ بـل هـي دالـة علـى معـان غیـر ، ولیـست كـذلك،م تـدل علـى معنـى غیـر الإعـرابًإعرابا لـ
َّ ومـنهم مـن احـتج أن تـاء التأنیـث ، فهي كتاء التأنیث ویاء النـسب،ما یدل علیه الإعراب

  .   1ً وحرف التأنیث لا یكون حشوا،)مسلمتان ( ثبتت قبل هذه الحروف نحو 
َوبــین   لــف والیــاء فــي المثنــى والــواو والیــاء فــي َّن الأ أ، علــى هــذه المــسألةســیبویهَّ

، )ســمر( والــراء فــي ،)خالــد( فهــي بمنزلــة الــدال فــي ،جمــع المــذكر الــسالم حــروف إعــراب
، وهنــاك مــن النحــویین )مــررت بمــسلمین(، و)رأیــت مــسلمین(، و)هــذا مــسلمون( :ونقــول

ى أن ، ولــم یجــز ســیبویه فــي تثنیــة المثنــ)عثمــان(بجعلــه بمنزلــة ) هــذا رجــلان: (مــن یقــول
 ویجعل ما قبلها یاء لازمه كما أجـازوا ذلـك فـي الجمـع، ولكـن ،یجعل الإعراب في النون

ـــــــي الكـــــــلام  ـــــــرا ف ـــــــه نظی ـــــــا لازمـــــــة؛ لأن ل ـــــــة ألف ـــــــون التثنی ـــــــل ن ًأجـــــــاز أن نجعـــــــل مـــــــا قب
  .  2)زعفران:(كقولنا

كــل مــا كــان جمعــا بــالألف والتــاء : " والمبــرد أبــدى رأیــه فــي هــذه المــسألة وقــال 
ات، ومـــررت بمـــسلمات؛ لأن الألـــف والتـــاء فـــي المؤنـــث بمنزلـــة الـــواو هـــذا مـــسلم: تقـــول

، فتجعلــه بمنزلــة )ُهــذا مــسلمان قــد جــاء (:ٕوالنــون فــي المــذكر، وان شــئت قلــت فــي التثنیــة
ٕ، وانما جاز ذلك؛ لأن التثنیة قد زالت عنه، والألف والنون فیـه زائـدتان، فـصار )زعفران(

ْغـضبان وعطـشان وعریـان، و: بمنزلة قولـك ُ الأول أقـیس؛ لأن هـذا بنـي فـي الأصـل َّكـأنُ
ْعلى فعلان وفعلان ونحو ذلك ُْ َ."  

هـــــذا (، وقـــــال فـــــي مـــــسلمات إذا أســـــمى بـــــه رجـــــلا )ٌهـــــذا مـــــسلمین: ( فمـــــن قـــــال
َّ، فبین المبرد أنه أجراها مجـرى الواحـد، فلـم یـصرف؛ لأن فیـه علامـة التأنیـث، )ُمسلمات

نهـــا لا تـــصرف ولا یجـــوز فتحهـــا؛ لأن فـــلا تنـــون؛ لأ) مـــررت بمـــسلمات یـــا فتـــى: (وقولنـــا
َمسلمین(الكسرة هاهنا كالیاء في  ِ ُ(3.      

 ؛هـذه الحـروف تـدل علـى الإعــرابَّإن : مقولــة) ه381:ت(وقـد أبطـل ابـن الـوراق
إما أن تدل على إعـراب : لا یخلو َّ إن هذه الحروف تدل على الإعراب:َّوذلك لأن قولهم

 فوجــب أن تقــدر فــي ،ل علــى إعــراب فــي الكلمــةن كانــت تــدإ أو فــي غیرهــا فــ،فــي الكلمــة
                                                 

 .208 العكبري، التبیین، ص)1(
 .            232، ص3سیبویه، الكتاب، ج) 2(
  .                       37، ص4المبرد، المقتضب، ج) 3(
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ٕ وان ،لأنهـــا أواخـــر الكلمـــة فیـــؤول هـــذا القـــول إلـــى أنهـــا حـــروف الإعـــراب؛ هـــذه الحـــروف
 ولیــست مـــن ، فوجــب أن تكــون الكلمــة مبنیــة،كانــت تــدل علــى إعــراب فــي غیــر الكلمـــة

  .   1مذهب المبرد والأخفش أن التثنیة والجمع مبنیان
ّبین الأنباريو فـي الإنـصاف رأي الأخفـش فـي هـذه المـسألة النحویـة ) ه577:ت(َّ
ًإن هــــذه الحــــروف دلائــــل إعــــراب، فلــــو كانــــت إعرابــــا لمــــا اختــــل معنــــى الكلمــــة : إذ قــــال َّ

ً، فلـو كانـت حروفـا كالـدال )ٌجاء زیـد: (في قولنا) زید(بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال 
  .)2(من غیر حركة) یدجاء ز: (لما كان فیها دلالة على الإعراب كقولنا) زید(من 

َ وبـــین الأنبـــاري فـــساد قـــول الأخفـــش الـــسابق؛ لأن هـــذه الحـــروف لا تخلـــو مـــن    َّ
ــإن ،دلالتهــا علــى الإعــراب، فهــي إمــا أن تــدل علــى إعــراب فــي الكلمــة  أو فــي غیرهــا، ف

كانـــت تـــدل علـــى إعـــراب فـــي الكلمـــة، فوجـــب أن تقـــدر فـــي هـــذه الحـــروف؛ لأنهـــا أواخـــر 
ٕل إلى أنها حروف إعراب، وان كانـت تـدل علـى إعـراب فـي غیـر الكلمة، فیؤول هذا القو

  . 3الكلمة، فوجب أن تكون مبنیة
وقـــد أضـــاف الأنبـــاري إلـــى أن هنـــاك مـــن ذهـــب إلـــى أن حـــروف التثنیـــة والجمـــع 
مبنیــان؛ لأن هــذه الحــروف زیــدت علــى بنــاء المفــرد فــي التثنیــة والجمــع، فنــزلا منزلــة مــا 

َ، والأنبــاري بــین فــساد هــذا القــول مــن وجهــین)خمــسة عــشر(ِّركــب مــن الاســمین نحــو  َّ :
نْ یدلا علـى معنییهمـا مـن التثنیـة ة والجمع وضعا على هذه الصیغة؛ لإأحدهما أن التثنی

أنهمـــا لـــو كانـــا مبنیـــین لكـــان یجـــب أن لا یختلـــف أحـــدهما بـــاختلاف : والجمـــع، وثانیهمـــا
َّالعوامــل فیهمــا دل علــى العوامــل فیــه، فلمــا اختلــف هاهنــا آخــر التثنیــة والجمــع بــاختلاف 

  .4أنهما معربان لا مبنیان
 یعربــان بــالحروف دون الحركــات؛ لأنهمــا فــرع المثنــى والجمــعویــرى الباحــث أن 

  أعـربالمفردففي رأي الباحث أن على المفرد، والإعراب بالحروف فرع على الحركات، 
ع بــالحروف، كــذلك أُعــرب التثنیــة والجمــع اللــذان همــا فــرهــو الأصــل بالحركــات، والــذي 

                                                 
 .165الوراق، علل النحو، ص) 1(
 . 27 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة الثالثة، ص)2(
  .28نباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة الثالثة، صالأ) 3(
  .    29- 28الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة الثالثة، ص ) 4(
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، ففــي  ومــا قــالوه عــن التثنیــة والجمــعفــأعطي الفــرع الفــرع، كمــا أعطــي الأصــل الأصــل،
، أمـا الجمـع علـى الكثیـر مـن الأشـیاءرأي الباحث أن التثنیة أكثر من الجمـع، فهـي تـدل 

وغیرهـا، فاختـاروا الألـف للأخـف، والــواو ) معلمـون، مهندســون: (فإنـه لأولـي العلـم كقولنـا
 وأشــركوا بینهمــا فــي النــصب والجــر؛ لأن لهمــا ،ادلوا بــین التثنیــة والجمــعللأكثــر، كــي یعــ

ستة أحوال، فالنصب محمول على الجر، فدلالة الیاء على الجر أشبه من دلالتهـا علـى 
  . النصب، فالیاء من جنس الكسرة، والكسرة في الأصل تدل على الجر

حـوي تتعلـق بهـذه وقد ذكر العكبري فـي التبیـین مـسائل نحویـة حـصل فیهـا جـدل ن
تقــدیر "، ومــسألة "المثنــى وجمــع المــذكر الــسالم معربــان"المــسألة، ومــن بینهــا مــسألة أن 

النــون فــي التثنیــة والجمــع عــوض مــن "، ومــسألة "الإعــراب علــى حــروف التثنیــة والجمــع
ـــنفس مـــضمون مـــسألة حقیقـــة حـــروف "الحركـــة ـــدور مـــضمونها ب ، وهـــذه المـــسائل كلهـــا ی

  .اقتصر الباحث على التنویه علیها في متن هذه الدراسةالتثنیة والجمع، ولذلك 
  .لة التنازع في العملأمس*

 ویتــأخر عنهمــا المعمــول، ویكــون ،هــو أن یتقــدم عــاملانالتنــازع فــي الاصــطلاح 
M  é  è :قولـه تعـالى، نحـو ًكل من العاملین المتقدمین طالبا لذلك المعمول المتأخر

     ë  êL1،قطرا( ن یطلب المفعول به الأخیر فكل من الفعلین الأولی.(  
ـــاك فعـــل : واختلـــف النحـــاة فـــي مـــسألة التنـــازع فیقـــول البـــصریون ـــه إذا كـــان هن إن

ّوالمعمول فیه فعل لفظ واحـد، وصـح عمـل كـل واحـد منهمـا فیـه فأولاهمـا بالعمـل الثـاني، 
 .)2()ًســـاعدني وســـاعدت محمـــدا: (الأولـــى بالعمـــل الأول كقولنـــا: بینمـــا الكوفیـــون یقولـــون

  : وقد احتج الكوفیون على هذه المسألة بالسماع والقیاس فمن السماع قول الشاعر
ًوقد نغني بها ونرى عصورا  ُ ُ َ َُ َِ ْ َ ْ َبها یقتدننا الخرد الخدالا    َ َِ ْ ُ ََ ْ ْ َ ِ3  

  )یقتدن(لا بـ) نرى(فنصب  الخرد بـ

                                                 
 .96/ الكهف1) (
 . 255العكبري، التبیین، ص2) (
  .255العكبري، التبیین، ص3) (
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وأمــا القیــاس وهــو أن الفعــل أولــى لتقدمــه، ومتــى لــم یظهــر عملــه لــزم منــه أمــران، 
ضـرب : (، ولـیس بجـائز كمـا لا یجـوز فـي قولنـاًالإضمار قبل الذكر لفظا وتقدیرا: لأولا

ًغلامــه زیــدا ، والثــاني إلغــاء العامــل المعمــول بــه مــع اقتــضائه لــه، وكــذلك إلغــاء الثــاني؛ )ُ
  .)1(لأن الأول إذا عمل صار معموله كالمتقدم في الذكر

:اس فمن السماع قولـه تعـالى وقد احتج البصریون على هذا الرأي بالسماع والقی
 M&  %  $  #  "  !L )2(ذه الآیــة حــرف الجــر  هــ، ففــي)تعلــق) فــي 
ً لتقـــدمها تقـــدیرا، وأمـــا ؛)یفتـــیكم فیهـــا( :لقـــال) یـــستفتونك(ً، ولـــو كـــان متعلقـــا بــــ) یفتـــیكم(بــــ

القیاس الذي احتجوا به، وهو أن الفعل الثاني أقرب إلى المعمـول مـن الأول، وقربـه منـه 
ًه أن لا یلغـــى عنـــه، وتـــدل علیـــه أن المجـــاورة توجـــب كثیـــرا مـــن أحكـــام الثـــاني یقتـــضي لـــ ّ

ــــا ــــاني فقولن ــــلأول، والأول للث ــــاء لمــــا جــــاور )الطالبــــة نجحــــت: (ل َّ، فــــلا یجــــوز حــــذف الت
  .)3(الضمیر الفعل

إن الــشعر لا حجــة فیــه، فالجــدل فــي :")4 (َّرد العكبــري علــى حجــة الكــوفیین وقــالو
فأعمـــل فیـــه ) الخـــرد( فـــي عـــدم الجـــواز، وأمـــا قـــول الـــشاعر هـــذه المـــسألة فـــي الأولـــى لا

  ".الأول؛ لأن القوافي منصوبة فنرجح إعمال الأول لحفظ القافیة
َبین سیبویه رأیه في هذه المسألة النحویة فالفعل الأول فـي كـل هـذا عامـل فـي المعنـى، و َّ

ٕإلا أنه لا یعمل في اسم واحد نصبا ورفعا، وانما كـان الـذي یلیـه أو ً لـى لقـرب جـواره، وأن ً
 ،ضــــربت وضــــربني زیــــد:"ف أن الأول قــــد وقــــع بزیــــد  فیقــــول ســــیبویهالمخاطــــب قــــد عــــر

 تحمـــل الاســـم علـــى الفعـــل الـــذي یلیـــه، فالعامـــل فـــي اللفـــظ أحـــد ًوضـــربني وضـــربت زیـــدا
َّالفعلــین، وأمـــا فـــي المعنـــى فقـــد یعلـــم أن الأول قـــد وقـــع، إلا أنـــه لا یعمـــل فـــي اســـم واحـــد  ُ

ََّ كمــا بینـه ســیبویه، هــو القـرب المكــاني للعامــل والمعمــول ب فـي ذلــكالــسب، و"نـصب ورفــع

                                                 
  . 256العكبري، التبیین، ص) 1(

 . 176/  سورة النساء(2)
 . 253بري، التبیین، صالعك) 3(
  .257العكبري، التبیین، ص4) (
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باعتبــار أن الفعــل یعمــل فــي الاســم المعمــول الأقــرب مــن جهــة، والمخاطــب عــالم بــالأول 
  .)1(علمه بالثاني من جهة أخرى

ًفتفــسیر ســیبویه الــسابق قــام علــى الإعمــال لفظــا ومعنــى، وعلــى الإعمــال معنــى 
ٕ، فــــالتعلیق إبطــــال عملــــه فــــي اللفــــظ، واعمالــــه فــــي الموضــــع، دون اللفــــظ، وهــــو التعلیــــق

ً رفعـا ونـصبا وجـرا، وأنـه اسـتغنى ى أن إعمـال الفعـل الثـاني فـي الاسـمفسیبویه یخلص إل ً ً
  . عن الاسم من الفعل الأول لعلم المخاطب

رأي البـصریین  فـي هـذه الرد على النحـاة في كتابه ) ه592:ت(ّأید ابن مضاءو
 فلیس فیه إلا حذف ما تكرر في الثـاني، ،إن رأیهم هو الأسهل: ویقولالمسألة النحویة، 

ًأو إضــماره علــى مــذهب البــصریین إن كــان فــاعلا، والتعلیــق بــالأول فیــه إضــمار كــل مــا  ْ
هـذا : (تكرر من متعلقات الأول في الثاني، وتأخیر المتعلقات بـالأول بعـد الثـاني كقـولهم

ٍجحر ضب خرب ٍ   .)2(لمتقدم، فیخفضونه وهو للجحر ا)ُ
إذ : فــي شــرحه أن العــاملین فــي التنــازع علــى ضــربین) ه686:ت(الرضــيَّبــین و

همــا متفقــان أو مختلفــان، والمتفقــان علــى ضــربین؛ لأنهمــا إمــا أن یتفقــا فــي التنــازع فــي 
ضـــربت ( ُ، أو فـــي المفعولیـــة حـــسب نحـــو)ٌضـــربني وأكرمـــت زیـــد( ُالفاعلیـــة حـــسب نحـــو

، والمختلفــان )ًضــرب وأكــرم زیــد عمــرا(المفعولیــة نحــو ، أو فــي الفاعلیــة و)ًوأكرمــت زیــدا
ضـــربني ( والثـــاني المفعولیـــة نحـــو ،علـــى ضـــربین؛ لأنهمـــا إمـــا أن یطلـــب الأول الفاعلیـــة

  .)3()ٌضربت وأكرمني زید(، أو بالعكس نحو )وأكرمت زیدا
َوبــین ابــن عقیــل فــي شــرحه أنــه إذا أعملــت أحــد العــاملین  وأهملــت الآخــر عنــه، ،َّ

مــل فــي ضــمیر الظــاهر، والتــزم الإضــمار إن كــان مطلــوب العامــل ممــا یلــزم فأعمــل المه
ِیحسن ویسي( :ذكره، ولا یجوز حذفه كالفاعل، كقولنا ُِ َُ ُ ) یحـسن(، فكـل واحـد مـن )ابنـاكءُ ْ

                                                 
 .         74- 73، ص1 سیبویه، الكتاب، ج)1(

 . 101القرطبي، الرد على النحاة، ص) (2
 شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، دراسة وتحقیق یحیى بشیر مصري، الطبعة الأولى، جامعة )3(

 –ه 1417 للثقافة والنشر بالجامعة،  الإدارة العامة-الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 
 .   226، ص1م، ج1996
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، وكـذلك إن أعملـت )ء ابنـاكیحـسنان ویـسي: (بالفاعلیـة فنقـول) كابنـا(یطلـب ) ءیسي(و
  .1)یحسن ویسیئان ابناك (:الأول وجب الإضمار في الثاني فنقول

َوبــین الأزهــري فــي شــرح التــصریح علــى التوضــیح أن التنــازع لا یقــع ) ه905:ت(َّ
َأیهــم ضــربت وأكرمــت أو شــتمته:( فـي معمــول مقــدم نحــو قولنــا َ ِ؛ لأن الثــاني لــم یــأت إلا )َّ

ًعـدیل مــدخول الاسـتفهام خلافــا ) شــتمته(بعـد أن أخـذ الأول معمولــه المتقـدم علیــه، وقولنـا
، ولا M  ª  ©    ¨L2 عضهم في إجازة التنازع في المتقـدم كقولـه تعـالىلب

ـــاني محـــذوف لدلالـــة  ـــاني لـــم یجـــئ حتـــى اســـتوفاه الأول، ومعمـــول الث حجـــة لـــه؛ لأن الث
ًمعمــول الأول علیــه، وقــد أضــاف الأزهــري أیــضا أن التنــازع لا یقــع فــي معمــول متوســط 

  . 3قبل مجيء الثاني؛ لأن الأول استقل )ًضربت زیدا وأكرمت:(كقولنا
 فـذهب إلـى جـواز ،عارض المـرادي فـي شـرح التـسهیل الأزهـري فـي رأیـه الـسابقو

َّوأقـول الـذي یظهـر أن تـأخیر المعمـول لـیس بـشرط :" 4التنازع في المتوسط والمتقدم فقـال
ْفي جواز التنازع، بل حیث تقدم المعمول، أو توسط جاز عمل كل من العاملین فیه ِ ."  

ا بـاب التنـازع  علـى أن یتقـدم عـاملان، ویتـأخر عنهمـا معمـول، ویكـون كـل فالنحاة عقـدو
ًمن العاملین طالبا للمعمول، وفي ضوء ذلـك یعلـق مهـدي المخزومـي قـائلا إن هـذا ): "5(ً

ًالأصــل الــذي بنــوا علیــه هــذا البــاب باطــل مــن أساســه، فلــیس الفعــل عــاملا، ولــیس هــو  ٌ

                                                 
، تحقیق محمد محیي شرح ابن عقیل، )1958(، )هـ769ت(العقیلي، عبداالله بن عبد الرحمن )1(

  .161، ص2، ج.الدین عبد الحمید، السعادة، الطبعة العاشرة
 .128/ التوبة ) 2(
صریح علـى التوضـیح أو التـصریح بمـضمون ،  شرح الت)هـ905:ت(الأزهري، خالد بن عبداالله ) 3(

التوضیح في النحو، تحقیق محمد باسل عیون السود، منشورات محمـد علـي بیـضون، دار الكتـب  
 .   479، ص1 لبنان، ج–العلمیة، بیروت 

م،  شرح التسهیل، تحقیق محمد عبد النبي محمد أحمد عبید، مكتبة 2006 - هـ1427المرادي،) 4(
  .    454 -  453 الطبعة الأولى، ص المنصورة،–الإیمان 

 بیروت، - ، في النحو العربي نقد وتوجیه، المكتبة العصریة، صیدا1994 المخزومي، مهدي، )5(
  .163ص
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رهمـــــا عـــــوارض یقتـــــضیها الأســـــلوب، الـــــذي یرفـــــع أو ینـــــصب؛ لأن الرفـــــع والنـــــصب وغی
  ".وتقتضیها طبیعة اللغة

َّویرى الباحث أن التنازع من الأبواب النحویة التي لـیس مـن الـسهل علـى الناشـئة 
ـــــاب  ـــــرك هـــــذا الب ـــــى حقائقهـــــا، فـــــالأولى أن یت ـــــم النحـــــو أن یفهموهـــــا ویتعرفـــــوا إل فـــــي عل

ربیـة، والتیـسیر علـى للمختصین ضمن هذا الباب، وهذا یعد من بـاب الاهتمـام باللغـة الع
ٕالناشــئة فــي اللغــة، واذا أردنــا أن نفكــر فــي الــسبب الــرئیس لظهــور هــذه الظــاهرة النحویــة 

، فهي فكرة العامل، أي أن لكل حادث محدثا فـي اللغـة، وفـي الغالـب فـإن فكـرة )التنازع(
ظهــور العامــل فــي النحــو ترجــع إلــى تــأثر النحــاة بعلــم الفقــه الــذي یبحــث فــي كثیــر مــن 

الذي نلاحظه من الجدل النحوي في هذه المسالة، أن كلا مـن الفـریقین  التعلیل، وأسباب
 احتج لرأیه بالسماع، ولو لـم یوجـد فـي كتـاب االله عـز وجـل مـا یـساند رأي جمهـور النحـاة

   . في هذه المسالة النحویة ما كان هناك وجه للترجیحالبصریین
  .مسألة الاشتغال*

لنحویـة فـي ناصـب الاسـم المـشغول عنـه، فیقـول اختلف النحاة فـي هـذه المـسألة ا
ّینـصب بفعـل مقـدر دل علیـه المـذكور، بینمـا ) ًمحمـدا(، فــ)ًمحمـدا قتلتـه(قولنـا: البصریون ّ

، وقـــد احـــتج البـــصریون علـــى )قتلتـــه(ًإن محمـــدا منـــصوب بـــنفس الفعـــل : یقـــول الكوفیـــون
َیبــق لــه اســتطاعة یتعــدى إلــى مفعــول بــه واحــد وهــو الهــاء، ولــم ) قتلــت(رأیهــم أن الفعــل 

َّإن الهـاء فـي : ّ فوجب أن یقـدر لـه مـا ینـصبه، بینمـا الكوفیـون قـالوا،)محمد(على نصب 
، فلو قـال ذلـك لـم یكـن فیـه خـلاف )محمد قتلت: (في المعنى كقولنا) محمد(هي ) قتلته(

  .   )1(أن النصب بضربت
ي موضـع وقد أبطل العكبري رأي الكوفیین في هذه المسألة، وذلـك أننـا ننـصب فـ

) محمــد(؛ لأن الــضرب لــم یقــع بـــ)ٌمحمــد قتلــت أبــاه: (ّلا یتــصور نــصبه بالمــذكور كقولنــا
فیظهــر هنــا إلــى تقــدیر ناصــب آخــر، فالمــانع فــي هــذا المثــال كالمــانع فــي هــذه المــسألة 

ًإذا لــم یكــن واقعــا بــه، بــل بــشيء مــن ) محمــد(إلــى ) قتلــت(النحویــة، وهــو امتنــاع تعــدي 
ًزیــدا لــست : (، ویــدل علیــه أن  نقــول)محمــد(ضــربته هــي ســبب ســببه، وكــذلك الهــاء فــي 

                                                 
 . 77الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص) 1(
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ــــ) مثلـــه ٕ، وانمـــا ینتـــصب بمحـــذوف )لـــست(ًفتنـــصب زیـــدا، ومـــن المـــستحیل أن ینتـــصب ب
ًخالفت زیدا(تقدیره  ُ() 1(.  

َبین و  مـا یكـون فیـه الاسـم (سـیبویه رأیـه فـي هـذه المـسألة النحویـة فیقـول فـي بـابَّ
َمبنیا على الفعل قدم أو أُخر ِّ َ فـإذا بنیـت الاسـم :" ) وما یكون فیـه الفعـل مبنیـا علـى الاسـمُِّ

ُعلیـه قلـت ضــربت زیـدا، وهــو الحـد؛ لأنــك تریـد أن تعملـه وتحمــل علیـه الاســم، كمـا كــان 
ًالحــد ضــرب زیــد عمــرا، حیــث كــان  َّأول مــا تــشغل بــه الفعــل، وكــذلك هــذا إذا كــان ) ٌزیــد(ٌ

ِّیعمــل فیــه، وان قــدمت الاســم فهــو عربــي جیــد، كمــا كــ : ِّان ذلــك عربیــا جیــدا، وذلــك قولــكٕ
ٌضــرب زیــد (ًزیــدا ضــربت، والاهتمــام والعنایــة هنــا فــي التقــدیم والتــأخیر ســواء، مثلــه فــي (

ٌوضـــرب عمـــرا زیـــد، فـــإذا بنیـــت الفعـــل علـــى الاســـم قلـــت(، )عمـــرا ٌزیـــد ضـــربته، فلزمتـــه : ً
عبـــداالله : ( أنـــه فـــي موضـــع منطلـــق إذا قلـــتُ الفعـــلٕالهـــاء، وانمـــا تریـــد بقولـــك مبنـــي علیـــه

  .2" فهو في موضع هذا الذي بني على الأول وارتفع به،)منطلق
®  M  تعــالىومــن الــشواهد القرآنیــة التــي أوردهــا ســیبویه فــي بــاب الاشــتغال قولــه

  °  ¯L3 بـالرفع فـي الآیـة الـسابقة؛ لأن ) ُثمود(، فالقاعدة النحویة توجب أن تقرأ
َدها مبتدأ، وقد بین سـیبویه أنـه إنمـا حـسن تفصل ما بعدها عما قبلها؛ لیكون ما بع) َّأما( ُ َ َّ

ــث كــان معمــلا فــي المــضمر وشــغلته بــه، ولــولا ذلــك لــم  ًأن یبنــى الفعــل علــى الاســم حی َ ُْ
  .4ُیحسن؛ لأنك لم تشغله بشيء

َبین و ًأن لحـذف الـضمیر وجهـا مـن القیـاس، وهـو تـشبیه  ابـن جنـي فـي المحتـسبَّ
مـن الخبـر، وهـو إلـى الحـال أقـرب؛ ) ضـرب (عائد الخبر بعائد الحـال، أو الـصفة؛ لأنهـا
رجــل أكرمــت ورجــل أهنــت، : النــاس رجــلان: لأنهمــا ضــرب مــن الخبــر فالــصفة كقــولهم

                                                 
  . 267العكبري، التبیین، ص) 1(

  

  .80، ص1سیبویه،  الكتاب، ج) 2(
  .17/ فصلت) 3(
  .81، ص1كتاب، جسیبویه،  ال) 4(
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، أي یــضربها زیــد، فحــذف عائــد الحــال وهــو )مــررت بهنــد یــضرب زیــد:( والحــال كقــولهم
  .)1(، أي أهنته)أكرمت الذي أهنت(في الصفة أمثل؛ لشبه الصفة بالصلة نحو

َبــــین و فــــي الإنــــصاف أن رأي الكــــوفیین فــــي هــــذه المــــسألة ) ه577:ت(نبــــاريالأ 
علــى البــدل، وجــاز أن یكــون ) ًأكرمــت أبــاك زیــدا (:فــي قــولهم) زیــد(ٌفاســد؛ لأن انتــصاب 

علــى الهــاء، ولا یجــوز أن ) زیــد( وأمــا هاهنــا فقــد تقــدم ،بــدلا؛ لأنــه تــأخر عــن المبــدل منــه
 علـى المبـدل منـه، فالعامـل فـي البـدل عنـد یكون بدلا منه؛ لأنه لا یجـوز أن یتقـدم البـدل

الأنبــاري  غیــر العامــل فــي المبــدل منــه علــى تقــدیر التكریــر فــي البــدل، والــذي یــدل علــى 
  . 2إظهاره في البدل كما أُظهر في المبدل منه

الثالـث مـا أُضـمر عاملـه علـى شـریطة :" )3( في شـرح الكافیـة) ه686:ت(الرضيیقول و
فعــل، أو شــبهه مــشتغل عنــه بــضمیره، أو متعلقــه لــو ســلط التفــسیر، وهــو كــل اســم بعــده 

ًزیــدا ضــربت ( و،)ًزیــدا مــررت بــه( و ،)ًزیــدا ضــربته( علیــه هــو، أو مناســبة لنــصبه نحــو
  ".ینصب بفعل یفسره ما بعده) غلامه

الرضـــي أنـــه إنمـــا وجـــب إضـــمار الفعـــل ههنـــا؛ لأن المفـــسر كـــالعوض مـــن یبـــین ف
ناصب لیفسره، فإظهار الفعل یغني عـن  تفـسیره ،  به إلا عند تقدیر الَالناصب ولم یؤت

ـــــــــع ـــــــــا كحكـــــــــم الراف ـــــــــه تعـــــــــالى4فحكـــــــــم الناصـــــــــب ههن  ¸  M»  º   ¹ ، كقول
¼L5 .  
َّفــي شــرح التــصریح أن جمهــور النحــاة ذهبــوا إلــى أن ) ه905:ت(َّبــین الأزهــريو

َّنـــصب اللفـــظ، أو المحـــل إنمـــا هـــو للـــضمیر المـــشتغل بـــه العامـــل مـــدعین أن العامـــل إذا 
ٕى الـــضمیر بنفـــسه ینـــصب لفظـــه، واذا وصـــل إلیـــه بحـــرف جـــر ینـــصب محلـــه، وصـــل إلـــ

                                                 
م،  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات 1986 - 1415ابن جني، أبو الفتح عثمان،) 1(

والایضاح عنها، تحقیق على النجدي ناصف وعبد الحلیم النجار وعبد الفتاح إسماعیل، 
 . 211، ص1القاهرة،  ج

  .77الإنصاف، المسألة الثانیة عشرة، ص  الأنباري،)2(
 .  518 لكافیة ابن الحاجب، القسم الأول، ص شرح الرضي) 3(
  .  518الرضي لكافیة ابن الحاجب، القسم الأول، ص شرح )  4(
  .6/ التوبه)  5(
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ًولكن الأزهري رجح النصب بفعل موافق للفعل المذكور فیما یلائمه محـذوفا وجوبـا؛ لأن  ً َّ
أن الوجـه الـذي رجحـه  یجمـع بینهمـا، وقـد أضـاف الأزهـري الفعل المذكور مفـسر لـه، ولا

اً ضـربت زید(أقوى من النصب في نحو) بتهًزیدا ضر(مراتبه متخالفة، فالنصب في نحو 
  .1)ًزیدا مررت به(أحسن من النصب في ) ُضربت أخاهزیدا (، والنصب في )أخاه

أبدى ابن مضاء رأیه فـي هـذه المـسألة، فـإن كـان العائـد علـى الاسـم المقـدم قبـل و
الفعل ضمیر رفع، فإن الاسم یرتفـع، وكـذلك ضـمیره فـي موضـع رفـع، والرافـع لا یـضمر 

) ؟أمحمــد قــام:(ًلك الناصــب إنمــا یرفعــه المــتكلم وینــصبه إتباعــا لكــلام العــرب كقولنــاوكــذ
 ،إنــه مرفــوع علــى أنــه مبتــدأ: إنــه منــصوب علــى أنــه غیــر مبتــدأ، وتــارة نقــول: فتــارة نقــول

  .)2(فلا فائدة من ذلك
َبین أبو الهیجـاء فـيو قـرار مجمـع اللغـة، وهـو أنـه  كتابـه مظـاهر التجدیـد النحـوي َّ
فــــع الاســــم المــــشغول عنــــه ونــــصبه، وأنــــه لا داعــــي لــــذكر حــــالات الوجــــوب، أو یجــــوز ر

ُالترجیح، وترد أمثلة هذه الحالات إلى أبوابها من كتب النحو، هذا بالإضافة إلى إشـارته  َُ
إلــى المــذكرة التــي عــرض فیهــا شــوقي ضــیف إلــى مفهــوم الاشــتغال، وهــو كــل اســم متقــدم 

ي اســم مــضاف إلــى ذلــك الــضمیر مثــل علــى فعــل عامــل فــي ضــمیر عائــد علیــه، أو فــ
  .)3()ّالطالب أكرمته: (قولنا

ویــرى الباحــث أن مــسألة الاشــتغال مــن المــسائل التــي شــغلت النحــاة القــدامى ممــا 
َّأدى إلــى كثــرة التقــدیرات والتــأویلات فیهــا، فاشــتد الجــدل النحــوي بــین النحــاة، فمــن خــلال 

باتت تشكل صعوبة واضحة في النحو استعراض آراء العلماء السابقة، فإن هذه المسألة 
العربــي، فمهمــا یكــن التأویــل فــي الاشــتغال بإضــمار الفعــل علــى شــریطة التفــسیر، فهــذا 
یؤكـــد حـــرص النحـــاة علـــى عـــدم تجـــاوزهم الأصـــول النظریـــة المتعلقـــة بالعمـــل الإعرابـــي، 
ونظریــة العامــل التــي ینطلقــون منهــا، ونتیجــة الاضــطرابات التــي كثــرت فــي هــذه المــسألة 

                                                 
، 1 الأزهري، شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو، ج)1(

  .         442-441ص
 . 106القرطبي، الرد على النحاة، ص) 2(
م، مظاهر التجدید النحوي لدى مجمع اللغة العربیة في 2002- هـ1423لهیجاء، یاسین، أبو ا) 3(

 . 286القاهرة، ص
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لنحویة فقد نفذ ابن مضاء القرطبي بثورته على النحاة؛ وذلك بسبب كثرة الـشكاوى التـي ا
  . وردت من صعوبة النحو العربي

  . مسالة الاسم الواقع بعد لولا*
إن الاسـم الواقـع بعـد :  فیقول البصریون "لولا"اختلف النحاة في الاسم الواقع بعد 
 یرتفـع هَّنـ إ:1الكوفیـون بینما یقـول فع بالابتداء،لولا التي یمتنع بها الشيء لوجود غیره یرت

  . یرتفع بفعل محذوف، وهذا الرأي للكسائيَل، أو أنهكارتفاع الفاعل بالفع) لولا ( بنفس 
لا یعمـلان قبـل التركیـب فـي الاسـم ) لا ( و ) لـو ( وأما البصریون فحجتهم في ذلك أن 

 أن الأصــل فــي العمــل للأفعــال، وكــذلك بعــد التركیــب؛ لأن الأصــل عــدم التغییــر، وأیــضا
وأمـا .  لیـست كـذلك"ولـولا" ،وٕانما یقام الحرف مقامها إذا كان فیـه معنـى الفعـل، أو شـبهه

الحجة الأخرى التي اعتمدها البصریون هي أن الاسم لو ارتفـع بهـا لكـان معـه منـصوبا، 
 ، وهــذا لا منــصوب لــه فــلا یــصح قیاســه، ولا)لات (و ) مــا ( إذ كــل حــرف ینــصب مثــل

  .         2هو مسموع من العرب
حــــرف یخــــتص بالاســــم، فكــــان عــــاملا فیــــه ) لــــولا ( وأمــــا الكوفیــــون فحجــــتهم أن 

ٕكـــسائر الحـــروف المختـــصة، وانمـــا عمـــل الرفـــع ولـــم یعمـــل النـــصب والجـــر؛ لأنـــه یـــستقل 
 هـو مـن تمـام ا یـأتي بعـد ذلـك فجـواب للحـرف ولـیسبالاسم فأشبه الفعل والفاعل، وأما مـ

ــــــأنالاســــــم، واحتجــــــو ــــــضا ب ــــــه تعــــــالى) أن ( َّا أی ــــــولا كقول ــــــتح بعــــــد ل M  s   r   q  p تف

tL3 ، والمفتوحة وما عملت فیه لا یكون مبتدأ، بل یكون معمولا لمـا قبلـه، وهـذا
  .    4یفسر القول بكونه مبتدأ

 ذلك بآرائـه النحویـة التـي یـستدل علیهـا ًوقد رد العكبري على حجج الكوفیین مبینا
ُیبــین أنــه لا نــسلم أنهــا مختــصة بالاســم، بــل قــد یقــع الفعــل بعــدها مــن الــشعر العربــي، ف ِّ

  : قول الشاعر الهذلي ب ذلك  علىمستدلا

                                                 
   .239 العكبري، التبیین، ص)1(
 .140 العكبري، التبیین، ص)2(
  .143/ الصافات) 3(
  .241 العكبري، التبیین، ص)4(
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ِأَلا زعمت أَسماء ألا أُحبها          فقلت بلى لولا ینازعني شغل           ِ ِْ ُ ُ ُ َِ َ َُْ َ َ َُْ ُّ َّ ُ ْ ََ ِ    1يَ
  .2) حبي لولا ذلك لظهر لها( فالمقصود من البیت حسب تأویل العكبري

انفتحــت نحــو الآیــة الكریمــة ) أن(َّوتــابع العكبــري فــي اللبــاب، وبــین أنــه إذا وقــع بعــد لــولا 
دلیــل " لــولا"الــسابقة، فلــو كانــت فــي موضــع الابتــداء لوجــب أن تكــسر، ووقــوع المفــرد بعــد 

  .)3 (على ارتفاعه بفعل محذوف أو بها
ٕ، وانمـا كـان كـذلك؛ أضاف العكبـري علـى مـا سـبق أنـه لـم یمنـع مـن كونهـا مبتـدأو

وما عملت فیه یصح الإخبار عنـه بالفعـل الواقـع قبلهـا، وكـل مـا صـح الإخبـار " إن"لأن 
عنــه بمــا قبلــه، وجــب أن یــصح الإخبــار عنــه بمــا بعــده؛ لأن صــحة الإخبــار لا تختلــف 
ٕبالتقدیم والتأخیر، وانما امتنع كون المفتوحة مبتدأ في موضع یـصح دخـول إن المكـسورة 

  .)4(المذهب البصري أبو البقاء العكبري ذا یوافقعلیها، وبه
دلیـــل " لـــولا"إن وقـــوع أن المفتوحـــة بعـــد : َّرد العكبـــري فـــي اللبـــاب علـــى مـــن قـــالو

) لا(جعــل : علـى أن مــا بعـدها لــیس مبتــدأ، فبـین أن الكــلام لا یــصح إلا بـشیئین أحــدهما
) لـم(؛ لأن )لـم(ع ، والثاني بتقدیر فعل رافع، والأولى لا یصح وضـعها موضـ)لم(بمعنى 

 أو ،هنـا تخـتص بالأسـماء) لـولا(لا تختص؛ لأن ) لا(ًتختص بالأفعال المستقبلة لفظا، و
  .)5(لا یقع بعدها الأسماء) لم(تكثر فیها، و

ــــــاريخــــــالف  و ــــــن ) ه577:ت(الأنب ــــــه أســــــتاذه اب ــــــصاف مــــــا ذهــــــب إلی ــــــي الإن ف
عــــدها؛لانعقاد ذهــــب الكوفیــــون إلــــى أن لــــولا ترفــــع الاســــم ب: "بقولــــه) ه542:ت(الــــشجري

َ؛ لأنــه لــم نــر حرفــا یرفــع "لــولا"َّ، وقــد ضــعف ابــن الــشجري وقــوع الفعــل بعــد "الفائــدة فیهــا

                                                 
 .242العكبري،  التبیین، ص) 1(
  .242العكبري، التبیین، ص) 2(
 . 182- 180، ص1العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج) 3(
 . 243العكبري، التبیین، ص) 4(
 . 134، ص1 العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج)5(
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، وأما العكبري فیـرى أن الاسـم بعـد لـولا التـي 1)إن وأخواتها(َّاسما إلا وهو ینصب آخر كـ
یمتنـــع بهـــا الـــشيء لوجـــود غیـــره یرتفـــع بالابتـــداء، وبـــذلك یخـــالف العكبـــري مـــا ذهـــب إلیـــه 

  .   2وفیون، وما تبعهم فیه الأنباريالك
ومن الأدلة التي استدل بها البـصریون، التـي تناولهـا الأنبـاري فـي الإنـصاف، أن 

حـــرف غیــــر مخـــتص، فهـــي تــــدخل علـــى الاســـم والفعــــل ویعمـــل الحـــرف إذا كــــان " لـــولا"
ُإننـا نـسلم أن الحـرف لا یعمـل إلا إذ:" )4(، فرد الأنباري علـى ذلـك بقولـه)3(ًمختصا ِّ َ ا كـان ُ

َّمختـصا، ولكـن لا نـسلم أن إنـه یـدخل علـى الفعـل  :غیـر مخـتص كقـول البـصریین) لـولا(ً
ِلـــولا حـــددت ولا عـــذرى لمحـــدود(كمـــا یـــدخل علـــى الاســـم كقـــول الـــشاعر ُ ْ َ ِ ْ ُ لـــى ، فأدخلهـــا ع)ُ

كمــا ) لا(التــي فــي هــذا البیــت لیــست مركبــة مــع ) لــو(أنالفعــل، فــرد الأنبــاري علــى ذلــك 
ٍحـرف بـاق علـى أصـله مـن الدلالـة ) لـو(ٕ، وانمـا )لـولا محمـد لجئتـك:(نـاهي مركبة في قول

M  t  s :، كقولــه تعــالى)لــم(معهــا بمعنــى ) لا(علــى امتنــاع الــشيء لامتنــاع غیــره، و
    uL5 ،أي لم یقتحم العقبة.  

والعكبــــري أدخلهــــا علــــى الفعــــل فــــدل أنهــــا لا تخــــتص، وأن الحــــروف التــــي ترفــــع 
وهذا لا منـصوب لـه فـلا یـصح ) ٕما، ولات، وان(ترفع نحو الأسماء الظاهرة تنصب كما 

  .)6()لولا محمد حارس في المدرسة لسرقها اللص: (قیاس ظهوره في اللفظ نحو قولنا
فـي شـرحه مـا یؤیـد رأي البـصریین فـي هـذه المـسألة ) ه769:ت(أورد ابن عقیـلو

بنــاء أنــه یجــوز ذكــر علــى " لــولا"ًالنحویــة، فــأورد بیتــا للمعــري، ذكــر فیــه خبــر المبتــدأ بعــد 
ّ ویجوز حذفه إذا كان كونا خاصـا، وقـد دل علیـه الـدلیل عنـد قـوم، ولكـن ،الخبر بعد لولا ً ً

                                                 
م،  أمالي بن 1992 - ه 1413ابن الشجري، هبة االله بن علي بن محمد الحسني العلوي، ) 1(

، مطبعة المدني، 1 القاهرة، ط–كتبة الخانجي الشجري، تحقیق ودراسة محمود الطناحي، م
  .    511، المجلس السادس والستون، ص2مصر، ج

 .239العكبري، التبیین، ص)  2(
  . 66الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة العاشرة، ص) 3(
 .67 -  66الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة العاشرة، ص) 4(
 .11/البلد ) 5(
 . 132، ص1 العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج)6(
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مــا ذهــب إلیــه الجمهــور هــو الحــذف، وذلــك بنــاء علــى مــا اختــاروه مــن أن خبــر المبتــدأ 
ًلا یكــون إلا كونــا عامــا، وحینئــذ لا یقــال إمــا أن یــدل علیــه دلیــل، أو " لــولا"الواقــع بعــد  لا ً

  :  الجمهور أن بیت المعري ملحون، وهوَّیدل علیه دلیل، وبهذا فقد عد
ٍیذیب الرعب منه كل عضب  ْ َْ ُ ُ ُ َُّ ُ ْ ِ َفلولا الغمد یمسكه لسالا    ُِّ ََ َ َُ ُُ ِ ِْ ُ ْ َ

1  
، وفاعلـــــه )یمـــــسكه(فالــــشاهد الـــــشعري الـــــسابق، خبـــــر المبتـــــدأ فیـــــه الجملـــــة الفعلیـــــة مـــــن 

  .)2(ومفعوله
سة أن الأقرب إلى الـصواب هـو رأي البـصریین، وهـو ویرى الباحث في هذه الدرا

لـــولا إشـــارة : (ًأن مـــا بعـــد لـــولا مرفـــوع بالابتـــداء، وخبـــره محـــذوف وجوبـــا، ومـــن ذلـــك قولنـــا
، فحــذف الخبـــر )لــولا إشـــارة المــرور موجـــودة(، والتقــدیر یكـــون )المــرور لاخــتلط الطریـــق

ي العمـل هـو للأفعـال لا ّوهو موجودة، والذي دل علیه المعنى الكلـي للجملـة، فالأصـل فـ
  .َّالحروف، وبالتالي فإن رفعها على الابتداء هو الأصح

  
  . المخففة"ْإن"مسألة عمل  *

الثقیلـة إذا خففـت )َّإن( إن : البـصریونفقـال في عمل إن المخففـة، اختلف النحاة 
جاز أن تعمل في الاسم النصب، واحتجوا على ذلك من الـسماع والقیـاس، فمـن الـسماع 

ویقـــول ) لمـــا( وذلـــك بتخفیـــف مـــیم ،MR  Q  P  O        N  MS  L3 عـــالىقولـــه ت
ــــقْإن: (العــــرب أیــــضا ٌ عمــــرا لمنطل َّ، وأمــــا القیــــاس أن إن مــــشبهه بالفعــــل فــــي لفظهــــا ) ً َّ

 إلا التخفیـف فـي َ ولـم یبـق،واختصاصها بالأسماء، والمخففة مـن الثقیلـة مختـصة بالاسـم
  .       4)ُلم یك (:عل كقولناالحذف، ومثل ذلك لا یمنع من العمل للف

                                                 
 .     251، ص1ابن عقیل، شرح ابن عقیل،ج )1(
 . 251، ص1ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ج) 2(
 .111/ هود)  3(
 .350العكبري، التبیین، ص)  4(
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المــشددة إنمــا عملــت؛ لأنهــا ) َّإن( ، بحجــة أن هــایجیــزوا إعماللــم الكوفیــون بینمــا 
ٕأشبهت الفعل الماضي في اللفـظ؛ لأنهـا علـى ثلاثـة أحـرف، وانهـا مبنیـة علـى الفـتح فـإذا 

   .1خففت فقد زال شبهها، فوجب أن یبطل عملها
فــــظ الخفیفــــة العاملــــة فــــي الفعــــل فتــــشبهها، لفــــظ المخففــــة كلأن واحــــتج الكوفیــــون 

َّ فمــا یــشبهها یــدل علــى أن ،وعوامــل الأفعــال لا تعمــل فــي الأســماء عملــت؛ لــشبهها ) ْأن(ُّ
 أن شـــبهها  ذلـــك العكبـــري علـــىردبالفعـــل المحـــذوف كـــشبهها بالعاملـــة فـــي الفعـــل، وقـــد 

مثلــه فــي بالفعــل بــاق، وذلــك أنهــا مختــصة بالفعــل مؤكــدة للمعنــى مــا دخلهــا مــن الحــذف 
  .   2الفعل

َّوســیبویه أشــار إلــى هــذه المــسألة، وبــین أن  َ المخففــة المكــسورة لا یلــزم فیهــا ) ْإن(َّ
تقدیر ضمیر إذا دخلت على اسم مرفـوع؛ لأنهـا بـالتخفیف حـرف ابتـداء مهملـة، وهـذا مـا 

  أراده
َّوذلــك لأن الحــرف بمنزلــة الفعــل، فلمــا حــذف مــن ):" 3( فــي الكتــابقــولســیبویه ی

، وأمـــا أكثــرهم فأدخلوهـــا فــي حـــروف الابتــداء حـــین )ُلـــم یــك(ِّيء لــم یغیـــر عمــل نفــسه شـــ
فمــا نفهمــه مــن كــلام )". مــا(حــذفوا، كمــا أدخلوهــا فــي حــروف الابتــداء حــین ضــموا إلیهــا 

  .كلتاهما ترفع الاسم بعدها على الابتداء) إنما(شأن ) إن(سیبویه أن شأن 
:" ه المــسألة النحویــة، فقــالرأیــه فــي المقتــضب فــي هــذ) ه286:ت(أبــدى المبــردو
والفعل بمنزلة المصدر، وهي تقع على الأفعال المضارعة فتنصبها، وهـي ) ْأن(َّاعلم أن 

ُصــلاتها ولا تقــع مــع الفعــل حــالا؛ لأنهــا لمــا لا یقــع فــي الحــال ولكــن لمــا یــستقبل، فــإن 
ْسرني أن قمت، وساءني أن خرجت(وقعت على الماضي نحو ز كان جیـدا، قـال االله عـ) َّ

َّ وقــد بــین المبــرد أن ،M      ª  ©  ¨  §  ¦   ¥ L4وجــل لا تلحــق بعــد كــل ) ْأن(َّ

                                                 
  .  164، ص)25(الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة )  1(
  .352التبیین، صالعكبري، )  2(
  .        140، ص2سیبویه، الكتاب، ج)  3(
 .50/  الأحزاب)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 53

ًفعــل، إنمــا تلحــق إذا كانـــت لمــا لــم یقـــع بعــد مــا یكــون توقعـــا لا یقینــا؛ لأن الیقــین ثابـــت  ً
  .)1()أرجو أن تقوم یا فتى:(وذلك قولك
ى الفعـل المخففـة دخلـت علـ) ْإن(في إعـراب القـرآن أن ) ه311:ت(الزجاجَّبین و

مخففــة، وامتنعــت عــن الــدخول علــى الفعــل مــشددة مثقلــة؛ وذلــك لــشبهها فــي الفعــل فــي 
إحداث النصب والرفع كما یحدثهما الفعل من حیث لم یدخل الفعل على الفعل لم تـدخل 
ٕهي أیضا علیه، وأصلها أنها حـرف تأكیـد، وان كـان لهـا هـذا الـشبه الـذي ذكرنـا بالفعـل،  ً

ــإذا خففــت زال شــبه الف  كانــت الجمــل لــم تمتنــع مــن الــدخول علــى الفعــل إذعــل عنهــا، فف
مبتــدأ وخبـــر، وفعـــل وفاعـــل، وقــد تحتـــاج المركبـــة مـــن الفعـــل : المخبــر بهـــا علـــى وجهـــین

والفاعل من التأكید إلى مثل ما تحتاج إلیه المركبـة مـن المبتـدأ والخبـر، فـدخلت المخففـة 
  على الفعل 

نــى الــذي كــان امتنــع مــن الــدخول علــى  كــان أصــلها التأكیــد، وزال المعمؤكــدة إذ
الفعــل، وهــو شــبهها بــه، ولــزوال شــبهها فــي الفعــل اختیــر فــي الاســم الواقــع بعــدها الرفــع 

 حیث اختیـر الرفـع فـي الاسـم الواقـع بعـدها فمن، M 1  0  /  .          -  ,L2 :كقوله تعالى
    .3جاز دخولها على الفعل

ْ وانْأن (َّ أن،نحوفي أصول ال) ه316:ت(ابن السراجَّبین و  وفـي هـذه ،تخففـان) ٕ
ْأن وان(اعلـم إن :" الحالة یجوز إعمالهما وعـدم إعمالهمـا فقـال تخففـان فـإذا خففتـا فلـك ) ْٕ

أنــه إنمــا أعمــل لمـــا : أن تعملهمــا، ولــك أن لا تعملهمــا، أمــا مــن لا یعملهمــا فالحجــة لــه
زال الـــوزن والـــشبه،  وأنهـــا مفتوحـــة فلمـــا خففتـــا ،أشـــبهت الفعـــل بأنهـــا علـــى ثلاثـــة أحـــرف

همـا بمنزلـة الفعـل، فـإذا خففتـا كانتـا بمنزلـة فعـل محـذوف، : والحجـة لمـن أعمـل أن یقـول
ًفالفعــل یعمــل محــذوفا عملــه تامــا، وذلــك قولــك فعمــل عملــه والنــون ) زیــد منطلقــالــم یــك : (ً

                                                 
  .            30، ص2المبرد، المقتضب، ج) 1(
 .4/ الطارق)  2(
إعـــراب القـــرآن المنــسوب للزجـــاج، تحقیـــق ودراســـة  ، )هــــ311ت(أبــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن محمــد) 3(

 الكتــب الإســلامیة، دار الكتــاب المــصري، دار دار( إبــراهیم الأبیــارى، القــسم الثــاني، الناشــرون
م، القـــــسم الثـــــاني، 1982 -هــــــ 1402، القـــــاهرة، بیـــــروت، الطبعـــــة الثانیـــــة، )الكتـــــاب اللبنـــــاني

  .                            751ص
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إن هـــذان (أن یرفـــع مــا بعــدها إذا خففــت، وكـــان الخلیــل یقــرأ ) ْأن( والأقــیس فــي ،لیــست
  .  )1( )انلساحر

"  :فقـال،  في هذه المـسألة النحویـةوجهة نظر الكوفیین) ه577:ت(رد الأنباريو
المشددة إنما عملت؛ لأنها أشـبهت الفعـل الماضـي فـي ) َّإن(إنما قلنا إنها لا تعمل؛ لأن 

اللفظ؛ لأنها على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحـرف؛ ولأنهـا مبنیـة علـى الفـتح، كمـا 
  .2}" الفتح، فإذا خففت فقد زال شبهها به، فوجب أن یبطل عملهاأنه مبني على

الــذي یــدل :" 3والأنبــاري فــي تأییــده لوجهــة نظــر البــصریین فــي هــذه المــسألة قــال
َّإلا إن أخــاك : (إنــه قــد صــح عــن العــرب أنهــم یقولــون: علــى صــحة مــا قالــه البــصریون

  :، بمعنى أن المشددة كقول الشاعر)ٌذاهب
َّوصدر مشرق النح                 ِ ٍِ ْ ُ ْ َ ِر كأَن ثدییه حقانَ َِّ ُ َِ ْ َْ ْ َ4     

  ".أضیفت إلیها الكاف للتشبیه) ْأن(فنصب ثدییه بكأن المخففة من الثقیلة، وأصلها
أن النحـاة ) ه900(على شـرح الأشـموني) ه1206(وقد جاء في حاشیة الصبان

ذا التقـــدیر یجعلهـــا المكـــسورة المخففـــة؛ لأن هـــ) ّإن(لـــم یجیـــزوا تقـــدیر ضـــمیر شـــأن بعـــد 
عاملــة كالمفتوحــة، وقــد ذهبــوا إلــى أنهــا مهملــة؛ لــذلك اختــصت المفتوحــة بتقــدیر ضــمیر 
شــأن بعــدها مــن دون المكــسورة، وقــد تــابع الــصبان تعلیلــه لعمــل المفتوحــة دون المكــسورة 

  ): 5(بقوله
ًمقـــصودا بـــه الماضـــي أو ) َّعـــض(إن المفتوحـــة أشـــبه بالفعـــل؛ لأن لفظهـــا كلفـــظ الفعـــل "

ْجد(الأمر، والمكسورة لا تشبه إلا الأمر كـ المفتوحـة المخففـة ببقـاء ) أن(، فكذلك أُوثرت )ِ
  ".ًعملها على وجه یبین فیه الضعف، وذلك أن جعل اسمها محذوفا لتكون بذلك عاملة

                                                 
  .    235، ص1ابن السراج، الأصول في النحو، ج) 1(
  .      165 -164، ص 25 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة  )2(
                     .166 – 165الإنصاف في مسائل الخلاف، ص  الأنباري، )3(
 .135، ص2بلا نسبة في الكتاب ج ) 4(
  على ألفیة ابن) ه900ت(على شرح الأشموني) هـ1206ت(حاشیة الصبان  ) 5(

  .449، ص1، القاهرة، ج1م، تحقیق محمود بن الجمیل، ط2002 - هـ1423 مالك،
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َوالــــسامرائي فــــي معــــاني النحــــو بــــین أن جمهــــور البــــصریین قــــد أنكــــروا إعمالهــــا، وأجــــاز  َّ
ین إلــى طائفــة مــن النــصوص، وقیــل هــي لغــة أهــل العالیــة، ومــن إعمالهــا جماعــة مــستند

َّإن أحـــد خیـــرا مـــن أحـــد إلا بالعافیـــة:( ذلـــك قـــولهم ً  أضـــاف الـــسامرئي أنهـــا لـــم تـــرد ، وقـــد)ْ
  .1 في القرآن الكریمعاملة

ویرى الباحث أن ما أثبته البصریون هو الأقرب إلى الصواب، وذلك مـن  خـلال 
فهــذه الحجــة   قرآنیــة متـواترةةیــآ احتجــوا بالـسماع بلبــصریونالأدلـة التــي اســتندوا علیهـا، فا

ن یحتجـــوا بعـــدم المـــشابهة؛ لأن القـــران أ لا یجـــوز للكـــوفیین ، وبالتـــاليمـــن أقـــوى الحجـــج
  .الكریم كلام متواتر ومحفوظ من التحریف والتبدیل

  .مسألة عامل النصب في المفعول معه *
نـــــه ینتـــــصب إ ):ه215:ت(فقـــــال الأخفـــــشاختلـــــف النحـــــاة فـــــي هـــــذه المـــــسألة، 

:  قـالواالكوفیـونبینمـا إنه ینتـصب بفعـل محـذوف، : انتصاب الظرف، وأما الزجاج فیقول
  .                                                  2إنه ینتصب على الخلاف
، ولـم یكـن إثبـات الإعـراب )مـع(فـي ذلـك أن الـواو قامـت مقـام وأما حجة الأخفـش

، وأمـا الأخفـش فحجتـه أن الفعـل )مـع(، فهـذه واقعـه موقـع)ً ومحمداقمت (:فیها مثل قولنا
علــى ) ًوزیــدا قمــت (:ٍلازم، والــواو غیــر معدیــة، بــل معنــى العطــف بــاق فیهــا بــدلیل قولنــا

 ولا یجـوز أیـضا تقـدیم المعطـوف علـى المعطــوف ،الـواو علـى الفعـل فإنـه لا یجــوزتقـدیم 
، وحجـة )ًمـا شـأنك وزیـدا(:  قـولهمعلیه، فعند ذلك یكـون النـصب بفعـل محـذوف كمـا فـي

  .     3الكوفیین أن الثاني مخالف للأول
ــــش،  ــــى الأخف َوبــــینورد العكبــــري عل ــــى الظــــرف، ومعنــــى )مــــع( أن َّ  تنتــــصب عل

 وقــد توصــل ،الظرفیــة فیهــا موجــود، ولا معنــى للظرفیــة فــي الــواو، ولا فیمــا بعــدها فیمتنــع

                                                 
السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مكتبة أنوار ) 1(

  .234، ص1، ج)بغداد(دجلة
  .379العكبري، التبیین، ص) 2(
 .381 العكبري،  التبیین، ص)3(
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مـا :(ف لا یوجب النصب مثل قولنـاالعكبري أیضا إلى إبطال النصب بالخلاف،  فالخلا
  .)1(ٌ نصبدَُوجُ، فالخلاف هنا موجود ولكن لا ی)ٌقام زید لكن عمرو

َضـعف كثیــر مــن النحــاة رأي الأخفــش الــسابق؛و  والمفعــول معــه ،ظــرف) مــع(لأن َّ
 سـیبویه فـي الكتــاب أن الاسـم المنـصوب بعــد واو المعیـة قـد أصــبح نََّ، وقـد بــیًلـیس ظرفـا

 أجمــع النحــاة علــى أن المفعــول معــه ینــصب بالفعــل الــذي قبلــه بتوســط ًمفعــولا بــه، ولكــن
لأنــه : "2 فــي بــاب مــا یظهــر فیــه الفعــل وینتــصب فیــه الاســم ســیبویه فیقــولالــواو بینهمــا

مـا : (، وذلـك قولـك)امـرأَ ونفـسه:  (مفعول معه ومفعول به، كما انتـصب نفـسه فـي قولـك
 إنمــا أردت مــا صــنعت مــع أبیــك، ، ولــو تركــت الناقــة وفــصیلها لرضــعها،)صــنعت وأبــاك

ولـــو تركـــت الناقـــة مـــع فـــصیلها، فالفـــصیل مفعـــول معـــه، والأب كـــذلك، والـــواو لـــم تغیـــر 
ُالمعنى، ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها  ِ ْ ُ"      .  

َّفـــي شـــرحه لكـــلام ابـــن مالـــك الـــذي بـــین فیـــه أن ) ه769:ت(تنـــاول ابـــن عقیـــلو 
، فالتقــدیر )ســیري والطریــق مــسرعة(ه نحــو ًالمفعــول معــه ینــصب تــالي الــواو مفعــولا معــ

ٌزیـد سـائر والطریـق: (، أو قد یكون منصوبا بشبه الفعل نحو قولنا)سیري مع الطریق( ٌ( ،
، وهنــاك مــن زعــم أن الناصــب للمفعــول معــه هــو )ســیرك(و) بــسائر(فــالطریق منــصوب 

وهـــو غیـــر صـــحیح؛ لأن كـــل حـــرف :" الـــواو، وقـــد أبطـــل ابـــن عقیـــل هـــذه المقولـــة بقولـــه
( ٕلــم یعمــل إلا الجــر كحــروف الجــر، وانمــا قیــل فاخــتص بالاســم، ولــم یكــن كــالجزء منــه؛ 

ًاحتــرازا مــن الألــف والــلام؛ فإنهــا اختــصت بالاســم ولــم تعمــل فیــه ) ولــم یكــن كــالجزء منــه
ِّشیئا؛ لكونها كالجزء منه بدلیل تخطي العامل لها نحو      .)3()"مررت بالغلام(ً

یجــز مـــذهب البغـــدادیین القائــل بإجـــازة تقـــدیم ذكــر الـــدجني أن ابــن عـــصفور لـــم و
والطیالــسة : (، فــلا یقولــون)جــاء البــرد والطیالــسة: (المفعــول معــه علــى واو المعیــة كقولنــا

  .)4()جاء البرد

                                                 
  .382العكبري، التبیین، ص) 1(
  .             297، ص1 سیبویه، الكتاب، ج)2(
  .   206 -  202، ص2ن عقیل، جابن عقیل، شرح اب) 3(
  . 430الدجني، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص) 4(
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أشــــار الحــــازمي فــــي بحــــث منــــشور علــــى شــــبكة الانترنــــت إلــــى أن العامــــل فــــي و
لي الــواو، فــإذا حــذفت ینـصب تــا: المفعـول معــه لا یــصل إلیــه إلا بواسـطة الــواو، لــذا قــال

ًالواو حینئذ خرج عن كونـه مفعـولا معـه، فـلا بـد مـن ذكـر الـواو ولا یجـوز حـذفها، فحینئـذ 
ًدل على أن الواو معتبرة في النصب، ولذلك جعله متأخرا ّ)1(.  

ویـرى الباحـث أنـه لا یجـوز تقـدیم المفعـول معـه علـى عاملـه، فـلا یجـوز أن نقــول 
 فلــم ،)2(M  7  6   5L ول االله عــز وجــل ّ، وقــد أكــد ذلــك قــ)والــشاطئ ســرت(

ــإن المعنــى یــضعف أو  یتقــدم المفعــول معــه علــى عاملــه فــي هــذه الآیــة؛ لأنــه إذا تقــدم ف
یختـــل الترتیـــب النحـــوي للجملـــة، فـــالمفعول معـــه یجـــب نـــصبه إذا تحققـــت فیـــه الـــشروط، 

ـــشاطئ: (فقولنـــا َســـرت وال ـــسیر حـــصل بمـــصاحبة ) ُ فیجـــب نـــصب مـــا بعـــد الـــواو؛ لأن ال
اطىء دون أن یــشارك الــشاطئ فــي فعــل الــسیر، فــالعطف فــي الآیــة الــسابقة ممتنــع؛ الــش

، أو )اجتمعـوا مـع شـركائكم علـى تـدبیر أمـركم(فانتصب علـى المعیـة فتقـدیر الآیـة یكـون 
لـو (أنه قـد یكـون انتـصب علـى إضـمار فعـل حـذف؛ لدلالـة الحـال علیـه، فالتقـدیر یكـون 

  ).ظهروا دعوا شركاءكم
ة إلـى أن نظریــة العامــل نظریــة مـستمرة لا تتوقــف، وهنــاك الكثیــر وقـد أشــار النحــا

من یؤیدها ویدعو إلى العمل على تنمیتها، وقد أشار حماسة إلى أن الذي ینـادي بإلغـاء 
ــم یقــم بالعمــل علــى إعــادة تبویــب النحــو العربــي وتــصنیفه علــى أســاس نحــوي  ْالعامــل فل

  .)3(ینبثق من عالم النحو العربي
  
  
  
  

                                                 
، 3- 1لمفعول معه، بحث منشور على شبكة الانترنت،ص االحازمي،) 1(

www.alhazme.net/upload%cattach-files%5calvy59.doc  
  .    71/  سورة یونس)2(
العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، دار الفكر   محمد حماسة عبد اللطیف، )3(

  . 177ت، ص.العربي، القاهرة، د
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  .دیم الحال على العامل فیهامسالة تق *
إنــه یجــوز :  فـي تقــدیم الحـال فقــال البـصریوناختلـف النحــاة البـصریون والكوفیــون
إنـه لا یجـوز إذا كـان  :الكوفیـون بینمـا قـال ،ًتقدیم الحال علـى العامـل فیهـا إذا كـان فعـلا

ً وان كان مضمرااً، ظاهرًصاحب الحال اسما   .       1)ًراكبا جئت(: كقولنإ
شــتى (: البـصریون علـى ذلـك بالـسماع والقیـاس، فمـن الـسماع قـول العـرباحـتج و

أي  تـــؤوب الحلبـــة مختلفـــة، وأمـــا القیـــاس فالعامـــل متـــصرف جـــاز تقـــدیم ) تـــؤوب الحلبـــة
قـولهم فـي المـضمر جـاز علـى  العكبـري فـرد ، ًالحال علیه كما لو كان صـاحبها مـضمرا

أن یلزمهـا الـضمیر، أو لا یلزمهـا مـا إ فلیس بشيء، وذلك أن الحال لا تخلـو، و،لما ذكر
ًفــإذا لزمهــا وجــب أن یعــود علــى مــذكور، والمــذكور یكــون مظهــرا ومــضمرا، و أیهمــا كــان  ً ٍ

  .        2فلیس بمانع
ــــضمیر أنوأمــــا حجــــة الكــــوفیین فــــاحتجوا   الحــــال صــــفة فــــي الأصــــل فیلزمهــــا ال

ـــى تقـــدیم المـــضمر علـــى المظهـــر وتقـــدیم الـــصفة علـــى الموصـــ وف، فتقـــدیمها یفـــضي إل
 العكبــري علــى هــذه الحجــة أن رد، وقــد )ًضــرب غلامــه زیــدا(وكلاهمــا یمتنــع كمــا یمتنــع 

;  M :تعـالىقولـه  ك،3تقدیم المضمر على المظهر جـائز إذا كانـت النیـة بـه التـأخیر
    ?  >  =  <L4 .  

وقد منع أكثر النحویین تقدیم الحال علـى صـاحبها المجـرور بحـرف جـر أصـلي، 
 قائمـا فیهـا رجـل، واعلـم أنـه لا یقـال:" )5( فقـال)مررت ضـاحكة بهنـد (ومنهم سیبویه نحو

فإنــه مثلــه فــي : ، قیــل لــه)ُ الرجــلَّ وراكبــا مــرُ زیــدَّراكبــا مــر(جعلــه بمنزلــة أ: فــإن قــال قائــل
َّالقیـــاس؛ لأن فیهـــا بمنزلـــة مـــر، ولكـــنهم كرهـــوا ذلـــك فیمـــا لـــم یكـــن مـــن الفعـــل؛ لأن فیهـــا 

لن منزلــة مــا یــستغنى بــه زِنْــ، ولــیس بفعــل، ولكــنهن أُوأخواتهــا لا یتــصرفن تــصرف الفعــل
، فأجره كما أجرته العرب واستحسنت، ومن ثم صار مررت قائمـا برجـل الاسم من الفعل

                                                 
 .383العكبري،  التبیین، ص) 1(
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  .      124، ص2ب، ج سیبویه، الكتا)5(
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ُلا یجوز؛ لأنه صـار قبـل العامـل فـي الاسـم، ولـیس بفعـل والعامـل البـاء، ولـو حـسن هـذا 
  ".لحسن قائما هذا رجل

َبینو في الحال إما فعل وشبهه من الصفات،  أن العامل )ه538:ت(الزمخشري َّ
أن یجعـل ) ًمـررت راكبـا بزیـد(، وقـد منعـوا فـي )ًهـذا عمـرو منطلقـا:(أو معنى فعـل كقولنـا

  .1ًالراكب حالا من المجرور
فـي أسـرار العربیـة رأیـه فـي مـسألة تقـدیم الحـال علـى ) ه577:ت(الأنباريأبدى و

َالعامــل فیهــا، وبــین أنــه یجــب تقــدم الحــال علــى الع ٕامــل فیهــا إذا كــان فعــلا متــصرفا، وان َّ ً ً
لـم یجـز الأنبـاري تقـدیم الحـال علیـه، فلـو ) ًهذا زید قائما(كان العامل فیه معنى فعل نحو

  .  2لا یجوز؛ لأن معنى الفعل لا یتصرف تصرفه) ًقائما هذا زید ( :قلت
إنــه لا : (إلــى بطــلان حجــة الكــوفیین الــذین قــالوا  فــي الإنــصافنبــاريالأذهــب و

َ، فبــین الأنبــاري)ز تقــدیم الحــال؛ لأنــه یــؤدي إلــى تقــدیم المــضمر علــى المظهــریجــو  َّ أنَّ
َّالحـال وان كـان مقـدما فــي اللفـظ إلا ً ًنـه مــؤخر فـي التقـدیر، واذا كــان مـؤخرا فـي التقــدیر أ ٕ ٕ

، فالــضمیر فـي نفــسه عائــد M ?  >  =  <  ;L3  كقولــه تعـالىجـاز فیــه التقـدیم
ًوان كــــان مــــؤخرا ) موســــى(إلــــى  فــــي اللفــــظ، إلا أنــــه لمــــا كــــان فــــي تقــــدیر التــــأخیر جــــاز ٕ
 فیهـا نََّوأما ما احتج به البصریون في جـواز تقـدیم الحـال علـى صـاحبها فقـد بـی، 4التقدیم

النحــاة أنهــم قاســوها علــى غیرهــا ممــا ینتــصب بالفعــل، وهــذا مــا ذهــب إلیــه المبــرد ففــي 
وقــد أشــار ابــن هــشام فــي ، 5)ًضــرب خالــدا محمــد (:، ونقــول)ًجــاء ضــاحكا محمــد(:قولنــا

                                                 
، المفصل في علم العربیة ، الطبعة الثانیة، )هـ538ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر) 1(

  .     62 لبنان، ص–دار الجیل للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
م،  أســــرار 1997 -هـــــ 1418، )هـــــ577ت( الأنبــــاري، عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن عبیــــداالله )2(

سـة وتحقیـق محمـد حـسین شـمس الـدین، منـشورات محمـد علـي بیـضون، دار الكتـب العربیة، درا
  .             112 لبنان، ص–العلمیة، بیروت 

 .67/  طه)3(
 .   211الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص) 4(
  .  168، ص4 المبرد، المقتضب، ج)5(
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ًالمغنــي إلــى أن الحــال تتقــدم علــى صــاحبها إذا كــان فعــلا متــصرفا، أو وصــفا یــشبهه ً)1(  ،
ـــــــه تعـــــــالى  ـــــــن هـــــــشام بقول ـــــــشهد اب ـــــــد است !  "  #  $  %   &         '  M وق

(L2.  
 فالأصـــول التـــي اعتمـــد علیهـــا النحـــاة فـــي مـــساق حـــدیثهم عـــن العامـــل، هـــو أن 

ّمــل فــي صــاحبها، وهــذا أدى إلــى حــصول التباســات كثیــرة فــي العامــل فــي الحــال هــو العا
ًهــذا محمــد مبتــسما: (الجملــة الاســمیة نحــو قولنــا فــي الجملــة الــسابقة ) ًمبتــسما(، فــالخبر )ٌ

ًورد مركبـــا بالحـــال، ومـــن المتعـــارف علیـــه فـــي قواعـــد النحـــو أن العامـــل فـــي الخبـــر هـــو 
ع، ومــــن المــــستحیل أن یعمـــــل الابتــــداء، إلا أن الحــــال منــــصوب، والابتــــداء عملــــه الرفــــ

  .النصب
وهـــذا الجـــدل النحـــوي الـــذي حـــصل فـــي ثنایـــا الجملـــة الاســـمیة، فقـــد أرجعـــه ابـــن 

إلـــى الحمـــل علـــى المعنـــى، فمثـــل الكـــلام الـــسابق هـــو محمـــول علـــى ) ه643:ت(یعـــیش
ًهــذا محمــد مبتــسما: (معنــاه دون لفظــه، فالحــال فــي قولنــا محمــول علــى اســم الإشــارة، ) ٌ

  .)3(، فهو محمول على معنى الإشارة)ًلیه مبتسماأشیر إ(فالتقدیر 
 فــي شــرح التــسهیل إلــى مــا ذهــب إلیــه جمهــور النحــاة، )ه749:ت(وذهــب المــرادي

وهــو أن العامــل فــي الحــال هــو العامــل فــي صــاحبها؛ لأنهــا كالــصفة والموصــوف كقولــه 
حـــــال والعامـــــل فیهـــــا اســـــم الإشـــــارة، ) أمـــــة(، فــــــM  1  0  /   .  -L4 تعـــــالى

، وقد أضـاف المـرادي أن حـرف التنبیـه واسـم )ْإن(صاحب الحال والعامل فیها ) أمتكم(و
) ًهــذا زیــد منطلقــا:(فــي قولنــا) ًمنطلقــا(الإشــارة لا یعمــلان فــي الحــال، ویكــون العامــل فــي 

  .  5)ًانظر إلیه منطلقا(ًمحذوفا وتقدیره
                                                 

ب الأعاریب، تحقیق محمد م، مغني اللبیب عن كت1991 –ه 1411 الأنصاري، ابن هشام،)1(
  .   534، ص2 بیروت، ج-محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة، صیدا 

   .   7/ القمر)  2(
  .     58، ص2 ابن یعیش، شرح المفصل، ج)3(
 .92/ الأنبیاء) 4(
،   شرح التسهیل، تحقیق ودراسة  محمد عبد النبي 2006 - هـ 1427، )ه749(المرادي) 5(

  .**576 المنصورة، الطبعة الأولى، ص–عبید، مكتبة الإیمان محمد أحمد 
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أضــاف ابــن كمــال باشــا فــي أســرار النحــو علــى هــذه المــسألة أن صــاحب الحــال و
ذا تخصص نكرة وجب تقدیم الحال علیه؛ لالتباسها بالـصفة فـي حالـة النـصب، فقـدمت إ

كیــــف (عنــــد الرفــــع والجــــر للاطــــراد، وكــــذا إذا تــــضمنت معنــــى الاســــتفهام للــــصدارة نحــــو
ولا یتقدم الحـال علـى صـاحب الحـال المجـرور بالإضـافة المعنویـة بالاتفـاق بـین ) فعلت؟

  .1جمهور النحاة، وباللفظیة على الأصح
ویرى الباحث في هذه المسألة النحویة أن الأقرب إلى الـصواب  مـا اسـتدل علیـه 
ًالبصریون على جواز تقدیم الحـال علـى العامـل فیهـا إذا كـان العامـل فیهـا فعـلا متـصرفا  ً

ًوصاحب الحال یكون اسما ظاهرا، نحو قولنـا  حـال، وجـاء )ًراكبـا(ـفـ) ًراكبـا جـاء محمـد: (ً
فعـل متـصرف، وبالتـالي یكــون ) جــاء(لعامــل فـي الحـال وهـو ٍفعـل مـاض، وزیـد فاعـل، فا

  . ًعمله قویا، وبالتالي یجوز تقدیم الحال علیها
وممــا تثبتــه الدراســة مــن جــواز تقــدیم الحــال علــى العامــل فیهــا هــو أن المفاعیــل 

 فتقــدم المفعــول بــه علــى عاملــه، ،)M³  ²L )2 تتقــدم علــى عاملهــا كقولــه تعــالى 
 یحــصل فــي الحــال كــذلك، فهــو كغیــره مــن المنــصوبات، وهــذا ومــا یحــصل فــي المفاعیــل
  .هو الأقرب إلى الصواب

  .یز على العامل فیهیمسالة تقدیم التم*
نـه ألقد اختلف النحـاة فـي تقـدیم التمییـز علـى العامـل فیـه، فـذهب البـصریون إلـى 

ٍز علـــى العامـــل فیـــه متـــصرفا كـــان أو غیـــر متـــصرف، فالمتـــصرف ِّلا یجـــوز تقـــدیم الممیـــ ً
ًطاب زید نفسا(حون ، وقـد ًإنه یجوز تقدیمه علیه إذا كان متصرفا: الكوفیون قالوابینما ، )ٌ

  .                3ذهب قسم من البصریین إلى هذا الرأي
  :واحتج الكوفیون في هذه المسألة بالسماع والقیاس، فمن السماع قول الشاعر

                                                 
م، أســرار النحــو، تحقیــق 2002 -هـــ 1422ابــن كمــال باشــا، شــمس الــدین أحمــد بــن ســلیمان،) 1 (

، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع، ) نـــابلس–جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة ( أحمـــد حـــسن حامـــد
 .138الطبعة الثانیة، ص

  . 87/  سورة البقرة)2(
 .394 العكبري،التبیین، ص)3(
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َر سجُهْتَأَ َق حبیباْرَفُلِْى لمَلُْ َِ َ  وما كا        هَِ َ َن ناَْ ِا بسَفَْ َاق ترَفُلْاًَ   1ُیبطِِ
  .على العامل)ًنفسا(فهنا قدم الشاعر

 متـصرفا، فهـو كـالمفعول ًإذا كان فعلا وأما القیاس فقد احتج الكوفیون أن العامل
 العكبـــري علـــى حجـــة رد، وقـــد )ًزیـــدا ضـــرب عمـــرو( :یجـــوز تقدیمـــه علـــى الفعـــل كقولنـــا

، )ومــــا كــــان نفــــسي بــــالفراق تطیــــب(ي الروایــــة هــــو الكــــوفیین الــــسماعیة أن الــــصحیح فــــ
ـــد ،اســـم كـــان) نفـــسي(و ـــى رد وأمـــا القیاســـیة فق ـــه لا یـــصح القیـــاس عل  العكبـــري عنهـــا أن

ــــأخیر ــــدیم والت ــــف بالتق ــــة لا یختل ــــى المفعولی ــــدیم الحــــال علــــى ،المفعــــول، فمعن ــــامتنع تق  ف
  .   2أصلهم؛ بسبب الإضمار قبل الذكر

ً یجــوز أن تقــدم شــیئا مــن التمییــز علــى مــا إلــى أنــه لا) ه381:ت(الــوراقوأشــار 
قبله؛ لأن العامل فیـه ضـعیف ولأنـه لـیس بفعـل متـصرف، والمنـصوب بـه مفعـول بـه فـي 
الحقیقة، فلذلك ضعف تقدیمه، وقد أورد ابن الـوراق حجـة سـیبویه فـي امتناعـه مـن تقـدیم 

تــصبب : (نــاالتمییــز، وهــو أن التمییــز فــي هــذه الأفعــال فاعــل فــي الحقیقــة، وذلــك إذا قل
ًفي المعنى، ولكنه نقل عنه إلى الـشخص، فلمـا كـان فـاعلا فـي ) العرق(، فالفاعل )ًعرقا

المعنى، وكان الفاعل في الأصل لا یجوز تقدیمه إلا علـى نیـة التـأخیر، كـذلك لا یجـوز 
  .)3(ًأن یقدم هذا إذا كان فاعلا

 طــــاب ًنفــــسا (:إلــــى عــــدم جــــواز تقدیمــــه فــــلا نقــــول) ه577:ت(وذهــــب الأنبــــاري
، )طابــت نفــس محمــد( ، فــالتمییز هنــا فاعــل فــي المعنــى، فأصــل الجملــة الــسابقة)ٌمحمــد

فإذا تقدمت تقع فـي موقـع لا یقـع فیـه الفاعـل؛ لأن النحـاة بینـوا أن الفاعـل إذا تقـدم خـرج 
  .  4ًعلى أن یكون فاعلا

 الأنبـــــاري علـــــى حجـــــج الكـــــوفیین، وذلـــــك أن مـــــا احـــــتج بـــــه الكوفیـــــون مــــــن َّورد
، فـــذلك لا حجـــة فیـــه، فهـــذا جـــاء فـــي الـــشعر علـــى )هجـــر لیلـــى بـــالفراق حبیبهـــاأت(الـــشعر

إنــه فعــل متــصرف، فجــاز تقــدیم معمولــه :(طریــق الــشذوذ، فــلا یكــون فیــه حجــة، وقــولهم
                                                 

 .396 العكبري، التبیین، ص)1(
 .398 العكبري، التبیین، ص)2(
  . 537-536 ابن الوراق، علل النحو، ص)3(
  .    224 - 223الإنصاف، ص  الأنباري،)4(
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، فــرد الأنبــاري علــى ذلــك أن الفــرق بینهمــا ظــاهر؛ لأن )علیــه كــسائر الأفعــال المتــصرفة
ًضــرب زیــد عمــرا(المنــصوب فــي  ٌَ َ  ومعنــى ، وأمــا احتجــاجهم بتقــدیم الحــال ًمفعــول لفظــا)) َ

   . 1 ولا یعتقدون صحته فلا حجة فیه؛لأنهم لا یقولون به،على العامل فیها،
َوبــین الیمنــي  ْنعــم (أنــه لا یجــوز إقامــة التمییــز مقــام الممیــز إلا فــي ) ه599:ت(َّ ِ

ًولا عطف بعضه خلافا للنعت، فـإذا أتبعـت بعـضه بعـضا بغیـر حـرف جـار مثـل ) وبئس ً
ًعنــــدي أحــــد عــــشر رطــــلا زیتــــا: (ولنــــاق ً، ولا یجــــوز تعریفــــه ولا تثنیتــــه ولا جمعــــه خلافــــا )ً

ٕللتوكیــد، ولا یجـــوز أن نعتبــر بـــالتمییز كــل المقـــادیر كمــا ذكـــر بعــضهم، وانمـــا یعتبــر بـــه 
أي مقــدار ذلــك، ولــو ) ًمــا فــي الــسماء موضــع إهــاب خالیــا: (الممــسوح ومــا أشــبهه كقولنــا

ًعــــصوان عوســــجا وبــــاب ســــاجاعنــــدي (اعتبــــرت المقــــدار مثــــل  : ، فــــلا یجــــوز أن نقــــول)ً
  .)2()ًعندي مقدار باب ساجا(

فـــــي شـــــرح العمـــــدة أن التمییـــــز ینـــــصب بفعـــــل )  ه672:ت(ابـــــن النـــــاظم َّبـــــین و
ًبقـــولهم أقـــول قیاســـا علـــى ســـائر الفـــضلات :" 3متـــصرف متقـــدم، فیقـــول فـــي شـــرح العمـــدة

  :ًالمنصوبة بفعل متصرف، وجعله في النظم قلیلا فقال
ُ     وعامل التمییز قدم مطلقا         والفعل   َْ ِ َِ َ َْ ُ ْ ِّ َ ِ ْ ْ ْ َّ َِذو التصریف نزرا سبقاَ َُّ ً ْ َ ِ ْ ْ ُ  

ـــاظم؛ لأن الغالـــب فـــي التمییـــز  ـــسابق لابـــن الن واعتـــرض الرضـــي علـــى الكـــلام ال
ّالمنصوب بفعل متصرف أن یكون فاعلا في الأصـل، وقـد حـول الإسـناد عنـه إلـى غیـره  ً

ِّ یغیــر عمــا كــان مــستحقه مــن وجــوب التــأخیر لمــا فیــه مــن الإخــلال لقــصد المبالغــة، فــلا
  .4بالأصل

                                                 
 .223- 222 الأنباري، الإنصاف، ص)1(
  . 315كشف المشكل في النحو، ص  الیمني، )2(
،  شـرح عمـدة الحـافظ وعـدة اللافـظ ، 1977، )ه672ت(الـدین محمـد بـن مالـكالناظم، جمـال ) 3(

دراســة وتحقیــق عبــد الــرحمن الــدوري، مطبعــة العــاني بغــداد، مجلــد واحــد، وتحقیــق عبــد المــنعم 
  .359، ص1أحمد هریدي، الطبعة الأولى، مجلدین، مطبعة الأمانة، القاهرة، ج

م  دراسة وتحقیق یحیى بشیر مصري، 1996 – 1417 شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب،)4(
الطبعة الأولى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، الإدارة العامة للثقافة والنشر،  القسم 

                    .  713الأول، ص
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رأي جمهــور النحــاة الــذین ذهبــوا إلــى عــدم جــواز ) ه686:ت(َّوضــعف الرضــي 
ًتقدیم التمییز على عامله؛ لأنه یستدعي جواز تقدمه إذا لم یكـن فـاعلا فـي المعنـى، وقـد 

، وقـد )طاب زیـد أبـا( الفعل الصریح نحو  التقدیم إذا كان العامل2 والكسائي1جوز المبرد
علــل الرضــي ذلــك بأنــه فــي الأصــل فاعــل الفعــل المــذكور، أو فاعــل الفعــل المــذكور إذا 

، فالتقـدیر فـي )M  M   L  KL )3 ًجعلته لازمـا وقـد اسـتدل علـى ذلـك بقولـه تعـالى
 ً، فـــالتمییز مفعـــول بـــه فـــي المعنـــى ولـــیس فـــاعلا)وفجرنـــا عیـــون الأرض(هـــذه الآیـــة هـــو 

ًفالإســـتراباذي یعلـــل ســـبب جـــواز التقـــدیم أنـــه إذا كـــان فـــاعلا فـــي المعنـــى فـــلا مـــانع مـــن 
  .)4(تقدیمه

فـــي شـــرح التـــسهیل جمهـــور النحـــاة فـــي منـــع تقـــدیم ) ه749:ت(المـــراديوافـــق و 
ًالتمییز على عامله إذا لم یكـن فعـلا متـصرفا، وهـذا الكـلام عنـد المـرادي یـشمل الوصـف  ً

 مــن أجــاز التقــدیم مــع الفعــل أن یجیــزه مــع الوصــف إلا فــي وغیــره، فأمــا الوصــف فقیــاس
، وأمـا فـي غیـره فهـو كمـا وافـق فیـه المـرادي )مـا نفـسا زیـد أطیـب:( أفعل التفـضیل كقولنـا

، فمــا انتــصب بعــد اســم شــبه بــه الأول )ًزیــد القمــر حــسنا:( َّإجمــاع النحــویین إلا فــي قولنــا
  .5ففیه خلاف بین النحاة

) تقدیم التمییز على عامله الفعـل(ي بحث لها بعنوان تناولت میریهان مجدي فو
: ََّهــذه المــسألة، وبینــت أنــه جــائز تقــدیم التمییــز علــى عاملــه، فمعنــى ذلــك أنــك إذا قلــت

ًطــاب زیــد نفــسا( ٌنفــسا طــاب زیــد: (جــاز لــك أن تقــول) ٌ ؛ لأنــه تمییــز عمــل فیــه النــصب )ً
ًفعــل، والعامــل إمــا أن یكــون فعــلا، وامــا أن یكــون جاریــا  مجــرى هــذا الفعــل، وقــد أوردت ًٕ

إنـه إذا : میریهان في ثنایـا بحثهـا آراء العلمـاء فـي هـذه المـسألة ومـنهم المبـرد الـذي یقـول
ْ، وهذا الكلام لم یجزه سیبویه؛ لأنـه )ًعرقا تصببت: (ًكان العامل فعلا جاز تقدیمه كقولنا ِ ُ

 سـیبویه تقـدیم التمییـز ، فعنى هـذا أن المبـرد یـذكر علـة منـع)ًعشرون درهما: (یراه كقولنا
                                                 

  .36، ص3 انظر المبرد، المقتضب، ج)1(
 .776  انظر ابن مالك،  شرح الكافیة الشافیة، ص)2(
  . 12/  سورة القمر)3(
  .              712شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، القسم الأول، ص) 4(
 .                                                                593المرادي، شرح التسهیل، ص) 5(
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ـــة أنـــه لا یجـــوز أن نقـــدم كلمـــة  : وهـــي تمییـــز فنقـــول) ًدرهمـــا(علـــى العامـــل الفعـــل، والعل
، والجـائز هـو )ًدرهمـا عنـدي عـشرون(ً، ولا یجوز أیضا أن نقـول )ًعندي درهما عشرون(

  .)1(فقط على رأي سیبویه) ًعندي عشرون درهما: (أن نقول
ً التمییــز علـــى عاملـــه مطلقـــا إلا بعـــضهم الـــذین النحــاة قـــد ذهبـــوا إلـــى منـــع تقـــدیمف

أجازوا مثل المازني، والمبرد معتمدین في ذلـك علـى الأدلـة الـسماعیة، والقیاسـیة الـسابقة 
َبــین ابــن یعــیشالــذكر، وقــد   أنــه لا یجــوز قیــاس التمییــز علــى الحــال، فهنــاك فــرق بینهمــا َّ

ًرأیـت محمـدا ضـاحكا (:ل مـن جهـة المعنـى، فعنـدما نقـوهمن جهة اسـتیفاء الفعـل فاعلـ ً( ،
، فقــد اســتوفاه )ًطــاب محمــد نفــسا (:ًفهنــا اســتوفى الفعــل فاعلــه لفظــا ومعنــى، وأمــا قولنــا

  .  2ًلفظا، ولم یستوفه من جهة المعنى
كمـا لا یجـوز تقـدیم المفـرد  أنـه  في هـذه المـسألة النحویـةویرى الباحث أن الراجح

 یجوز تقدیم تمییز الجملة أو النـسبة علـى على عامله، والعامل فیه الاسم التام، كذلك لا
عاملــه؛ لأن العامــل فیــه هــو الكــلام التــام، فكمــا لا ینتــصب التمییــز عــن الاســم إلا بعــد 
تمامــه بــالتنوین، أو النــون، أو الإضــافة، كــذلك لا ینتــصب تمییــز النــسبة إلا بعــد أن تــتم 

د نــسبنا الطیــب لزیــد، نكــون قــ) طــاب زیــد: (هــذه النــسبة بــذكر ركنیهــا الأساســیین، فقولنــا
ًولكنهــا نــسبة فیهــا إبهــام مــن حیــث إنهــا تحتمــل وجوهــا عــدة، فــلا یجــوز أن تــأتي بتفــسیر 
لهــذه النــسبة، أو رفــع لهــذا الإبهــام، قبــل أن نــذكر مــا بهمــا تنعقــد هــذه النــسبة ویقــع فیهــا 

    . الإبهام
ولــه ًویــرى الباحــث أیــضا أن الاعتــراض بــورود التمییــز المحــول عــن المفعــول فــي ق

ًوفجرنــا الأرض عیونــا{: تعـالى ً، فإنـه لمــا امتنــع تقـدیم مــا كــان محـولا عــن الفاعــل أجــروا }ّ
ٕعلیــه مــا كــان محــولا عــن المفعــول؛ لیكــون البــاب علــى فهــم واحــد، وهــو أن العیــون وان  ً
ًكانت في الأصـل مفعـولا بهـا، لكنهـا تـأتي فاعلـة مـن حیـث الانفعـال؛ لأن العیـون تنفجـر 

   .فتكون فاعلة
  

                                                 
 محمود، میریهان مجدي،  بحث بعنوان تقدیم التمییز على عامله الفعل، قسم اللغة العربیة، )1(

  . یة العلوم الإسلامیة، جامعة المدینة العالمیة، شاه، مالیزیاكل
  .         74 - 73، ص2 ابن یعیش، شرح المفصل، ج)2(
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  .ألة العمل في الاستثناءمس •
 وقــد تنــاول  العكبــري اختلــف النحــاة فــي عامــل الاســم المنــصوب علــى الاســتثناء،

نه منـصوب أ المبرد والزجاج ذهبا إلى في التبیین آراء النحاة في هذه المسألة، وهي أن
ٕ، واذا )ْإن(بــــفـــإذا نـــصبت ) لا(، و)إن(مركبـــة مـــن) َّإلا: (، والفـــراء قـــال)اســـتثني(بمعنـــى 

إنــه منــصوب علــى التــشبیه بــالمفعول : للعطــف، وأمــا الكــسائي فقــال) لا(عــت كانــت رف
  .      1كالتمییز

َبــین و    غیــر صــحیح فــي المعنــى،  )ًقــام القــوم زیــدا(: ن قولنــاأالعكبــري فــي التبیــین َّ
صــحیح فــي المعنــى، فــصحة المعنــى حادثــه مــع حــدوث إلا ) ً زیــداَّقــام القــوم إلا (:وقولنــا

  .2)قام(ـًِلك إلیها فهي التي علقت زیدا بفوجب أن ینسب ذ
َّأتاني القـوم إلا أبـاك، :" )3(أبدى سیبویه رأیه في مسألة العمل في الاستثناء فقالو ُ

ًومررت بالقوم إلا أباك، والقوم فیها إلا أباك، وانتصب الأب إذ لم یكن داخلا فیما دخـل  َّ َّ
  ".  من الكلامفیه ما قبله ولم یكن صفة، وكان العامل فیه ما قبله

فالمتـــأخرون یـــرون أن ) َّإلا(اضـــطربت آراء النحـــاة فـــي مقـــصودهم مـــن النعـــت بــــو
، ویجمـع النحـاة علـى )غیـر(المراد به الوصف، فهـي محمولـة فـي المعنـى والتقـدیر علـى 

ومـا ) َّإلا(هـذا بـاب مـا تكـون فیـه : "4وما بعدها، فقال سـیبویه) َّإلا(أن النعتیة مركبة من 
ًومــا بعــدها نعتــا بمنزلــة ) َّإلا(بــاب مــا تقــع فیــه ): "ه286:ت(، وقــال المبــرد"ًبعــدها وصــفا

 فـالمراد عنـد ،M¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸    L5 وما أضیفت إلیه كقوله تعـالى ) غیر(
َ،  وقــد رجــح ابــن هــشام قــول ســیبویه فقــال6)لــو كــان فیهمــا آلهــة غیــر االله(المبــرد  ّدل : "َّ

  .)7 (وما بعدها صفة) َّإلا(َّأن : بویهعلى أن الصواب قول سی

                                                 
 .400العكبري،التبیین، ص) 1(
  .401العكبري، التبیین، ص ) 2(
  .      331، ص2 سیبویه، الكتاب، ج)3(
 .                    331، ص2 سیبویه، الكتاب، ج)4(
 .22/ لأنبیاءا) 5(
              408، ص4المبرد، المقتضب، ج) 6(
     . 84، ص1ابن هشام، مغني اللبیب، ج) 7(
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          :ًفي الكشاف مثالا على الاستثناء وهو قوله تعـالى) ه538:ت(أورد الزمخشريو
 M   _  ^  ]  \  [L1 ،فالمصدر المـؤول منـصوب علـى الاسـتثناء المنقطـع ،

 بعـدها ومـا) َّإلا(، وقـد أجـاز الزمخـشري جعـل )لكن الـذي فطرنـي فإنـه سـیهدین(والتقدیر 
ًنعتــا لمــا قبلهــا، ولــذلك فقــد جعــل الوجــه الثــاني مــن إعــراب الآیــة الــسابقة هــو الجــر علــى 

، )إننــي بــراء ممــا تعبــدون إلا الــذي فطرنــي(والتقــدیر ) مــن(البدلیــة مــن الاســم المجــرور بـــ
َوقــــد خــــرج الزمخــــشري جــــواز البدلیــــة علــــى وجهــــین وهمــــا إن االله ذاتــــه مخالفــــة لجمیــــع : َّ

  .)2 (ة إلى أن االله غیر معبود بینهم والأوثان معبودةالذوات، بالإضاف
َّإن إلا قامـــت مقـــام أســـتثني، (َّرد الأنبـــاري فـــي الإنـــصاف علـــى كلمـــات الكـــوفیینو

ٕفینبغي أن تعمل عمله، فرد الأنباري أن هذا یؤدي إلى إعمال معاني الحـروف، واعمـال 
) ًمـا زیـدا قائمـا:( ، وقولنـاًفیكـون صـحیحا) ٌما زید قائما: (معاني الحروف لا یجوز فقولنا

ـــم یجـــز إعمـــال معـــاني  ـــاري، فالأنبـــاري ل ًعلـــى معنـــى نفیـــت زیـــدا، فهـــذا فاســـد عنـــد الأنب
الحروف؛ لأن الحروف إنما وضعت نائبة عن الأفعال؛ طلبا للإیجـاز والاختـصار، فـإذا 

  . 3أعملت معاني الحروف رجعت إلى الأفعال
طویلــة بــین النحــاة حــول هــذه فــي شــرحه خلافــات ) ه769:ت(ابــن عقیــلتنــاول و

المسألة النحویة، منها أن الناصب له هـو الفعـل الواقـع فـي الكـلام الـسابق، فیكـون عمـل 
هو تعدیة ما قبلها إلى ما بعدها كحرف الجـر الـذي یعـدي الفعـل إلـى الاسـم، وهـذا ) َّإلا(

ومـن مذهب السیرافي كما ذكره ابن عقیل، وهناك من نسبه إلى سیبویه وابـن عـصفور ، 
الاحتمــالات الأخــرى للعامــل فــي الاســتثناء التــي أشــار إلیهــا ابــن عقیــل، هــو أن الناصــب 

ّ، وهـــذا مـــذهب ابـــن مالـــك الـــذي صـــرح بـــه، أو أن یكـــون العامـــل فـــي )َّإلا(لـــه هـــو نفـــس 

                                                 
    .27/  الزخرف)1(
، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون )هـ538ت(الزمخشري، أبو القاسم جاراالله محمود بن عمر ) 2(

َّالأقاویل في وجوه التأویل، اعتنى به وخرج أحادیثه وعلق  َ علیه خلیل مأمون، دار المعرفة، َّ
، 2009- ه 1430 لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة،، - بیروت 

  .              988ص
  .       228 الأنباري، الإنصاف، ص)3(
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باستقلاله لا بواسـطتها كمـا ذهـب إلیـه الـسیرافي، أو ) َّإلا(الاستثناء هو الفعل الواقع قبل 
ًعلا محذوفا تدل علیه أن یكون العامل ف   .)1 ()أستثني(تقدیره ) َّإلا(ً

ًبین ابن عقیل في شـرحه أیـضا أنـه لا یكـون فـي الكـلام المتقـدم علـى مـا یـصلح و َ َّ
ًإن القــوم إخوتــك إلا زیــدا: (لعمــل النــصب مــن فعلــه أو نحــوه فنقــول َّ ، وبالتــالي لا یجــوز )ّ

   .َّأن یكون العامل الذي قبل إلا هو الناصب لما بعدها
 لا ،ویـــرى الباحـــث أن العامـــل هـــو الفعـــل المتـــصرف؛ لأنـــه كمـــا أثبتـــه ابـــن عقیـــل

هــو الناصــب لمــا بعــدها، وبالتــالي فإنــه لا یجــوز ) َّإلا(یجــوز أن یكــون العامــل الــذي قبــل 
تقـدیم التمییــز علـى عاملــه كمـا ذهــب إلیـه البــصریون فـي هــذه المـسالة، وهــذا هـو الــراجح 

  . في هذه المسالة النحویة
  . بین الإعراب والبناء"غیر"لة مسأ*

إلــى ) غیــر(إنــه إذا أُضــیفت : اختلــف النحــاة فــي هــذه المــسألة فیقــول البــصریون
ٕمـــتمكن لا یجــــوز بناؤهــــا، واذا أضــــیفت إلــــى غیــــر مــــتمكن جــــاز بناؤهــــا واعرابهــــا، بینمــــا  ٕ

  .)2(ًالكوفیون أجازوا بناءها مطلقا
رب قبـل الإضـافة، فبقیـت ّأید العكبري وجهة نظر البصریین، وذلك أنها اسـم معـو

َعلــى إعرابهــا بعــد الإضــافة كــسائر الأســماء المعربــة، وقــد مثــل العكبــري لــذلك بـــ مــررت (َّ
، فــغیر هنـا معربـة، ولـو جـاز البنـاء، وفـق رأي العكبـري، لكـان لعلـة الإضـافة، )بغیر زید

والإضـــافة هنـــا موجـــودة، وقـــد اســـتدل العكبـــري علـــى وجهـــة نظـــره النحویـــة بأوجـــه نحویـــة 
لا تتعـــــرف بالإضـــــافة، بـــــل تبقـــــى نكـــــرة، والنكـــــرات معربـــــات، ) غیـــــر(منهـــــا أن : یـــــدةعد

لا معنى لها بالإضافة، فلو كانـت الإضـافة علـة البنـاء لوجـب ) غیر(وبالإضافة إلى أن 
  .)3(ألا تعرب في موضع

َقد بین  و دخلت في الاستثناء؛ لأنها توجـب ) غیر(، أن لفظة )ه381:ت(راقالوَّ
، فــالمعنى )مــررت برجــل غیــرك: (هــا مــن الحكــم المتقــدم فعلهــا كقولنــاإخــراج المــضاف إلی

أنـــي اقتطعـــت بمـــروري آخـــر مـــن النـــاس كلهـــم، والاســـتثناء إنمـــا هـــو اقتطـــاع شـــيء مـــن 
                                                 

  . 211، ص2 شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل، ج)1(
   . 416 العكبري، التبیین، ص)2(
 . 417 العكبري، التبیین، ص)3(
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كحكــم غیــر؛ للتقــارب ) ســوى(شــيء، فلمــا ضــارعت معنــى الاســتثناء أدخلــت فیهــا حكــم 
  . )1(بینهما من معنى

َ وبـین أن ،هـذه المـسألة) ه769:ت(تناول ابن عقیـلو حكـم المـستثنى بهـا ) غیـر(َّ
قــام : (فنقــول) إلا(بمــا كــان یعــرب بــه المــستثنى بـــ) غیــر(الجــر؛ لإضــافتها إلیــه، وتعــرب 

َالقـــوم غیـــر زیـــد ـــر(بنـــصب ) َ ٍمـــا قـــام أحـــد غیـــر زیـــد وغیـــر زیـــد: (ونقـــول) غی ٍَ ُ ْ َ ـــاع ) ٌ بالإتب
  .)2(والنصب

تستعمل اسـتثناء بحملهـا ًتتنوع وتتشعب وظائفها فهي تأتي نعتا، و) غیر(ومعاني 
M  ½  ¼  »  º  ¹ علـى إلا، وتـؤدي وظیفــة لا النافیـة فتنفـي بهــا الـذات كقولـه تعــالى

L )3( ، وقــــد اشــــترط فیهــــا بعــــض النحــــاة)أن تقــــع بــــین شــــیئین ) كــــالعكبري والزمخــــشري
متضادین، فهي كل اسم یتعرف به ما أضیف إلیه إضافة معنویة إلا أسماء توغلـت فـي 

إن : ٕنكــــرات، وان أضــــیفت إلــــى المعــــارف، ولــــذلك فقــــد قــــال أكثــــر النحــــاةإبهامهــــا فهــــي 
أنــت رجــل : (تبنــى عنــد إضــافتها إلـى مبنــي كقولنــا) غیــر(الأسـماء الموغلــة فــي الإبهــام كــ

ّممیز غیر أنك تقصر في بعض الأمور َ()4(.  
َالرضي هـذه المـسألة النحویـة، وبـین أن أصـل تناول و هـي الـصفة المفیـدة ) غیـر(َّ
ٕ، وامــا بالــصفات )مــررت برجــل غیــر زیــد( مجرورهــا لموصــوفها، إمــا بالــذات نحــولمغــایرة

فــي الاســتثناء ) إلا(علــى ) غیــر(، وحملــت )دخلــت بوجــه غیــر الوجــه الــذي خرجــت(نحــو
مغـــایرا لمـــا قبلهـــا ذاتـــا، أو صـــفة كمـــا بعـــد ) إلا(فـــي بعـــض المواضـــع أي صـــار مـــا بعـــد 

ً، ولا تعتبــر مغایرتــه لــه نفیــا واثباتــا كمــ)غیــر( ) غیــر (ا كــان فــي أصــلها، وصــار مــا بعــد ًٕ
ٕمغــایرا لمــا قبلهــا نفیــا واثباتــا كمــا بعــد  علــى ) غیــر(، وقــد أضــاف الرضــي أن حمــل )َّإلا(ً

اسم، والتصرف فـي الأسـماء أكثـر منـه فـي الحـروف، ) ًغیرا(أكثر من العكس؛ لأن) ّإلا(

                                                 
 . 545 الوراق،  علل النحو، ص)1(
 . 225، ص2 شرح ابن عقیل، ابن عقیل، ج)2(
 . 93/  سورة الأنعام)3(
َّ السراقبي، ولید محمد،  التعارض بین إلا وغیر في النحو العربي، بحث منشور على شبكة )4(

  .www.majma.org.jo/majma/index.php/2004. 5الانترنت، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 70

ًمــــؤخرا عــــن فــــي المفــــرغ وغیــــره، والمنقطــــع وغیــــره ) َّإلا(فــــي جمیــــع مواقــــع ) غیــــر(فوقــــع
  .1؛ لتعذر الإضافة إلیها)ّإلا(ـالمستثنى ومقدما علیه، إلا أنه لا یدخل على الجملة ك

  . بین الاسمیة والفعلیة"حاشا"مسألة *
اختلـف النحــاة فــي هــذه المــسألة، وهــذا الخــلاف لــم یكــن بــین البــصریین والكــوفیین 

ًفـــا، وتكـــون فعـــلا إنهـــا تكـــون حر: فقـــط، بـــل كـــان بـــین البـــصریین أنفـــسهم فمـــنهم مـــن قـــال ً
  .)2(إنها فعل: إن حاشا في الاستثناء حرف جر، بینما الكوفیون قالوا: ومنهم من قال

ـــك الـــسماع : وأمـــا مـــن قـــال إن حاشـــا فـــي الاســـتثناء حـــرف جـــر فحجـــتهم فـــي ذل
  : والقیاس، فمن السماع قول الشاعر

ُفلا أَهل ْ ْ َ َیت مبِ باشَاَْ حكَلِاْمَوَ    ا نَدَنِْ عكَلِهْ أَنَوُْ دَّ إلاَ   لِدَْ عنِْ مةََّكِ
) حاشــاي(وأمـا القیــاس فقــد اســتدلوا علیــه بأمثلــة كثیـرة منهــا أننــا نقــول فــي القیــاس 

: ، وأمـا البـصریون فیقولـون)رامـاني(ً ولو كان فعلا لقلناه كما نقـول ،)حاشاني: (ولا نقول
ُحاشیته، وأُحاشیه: (إنه قد صرف فیقال ُ   : ومنه قول النابغة) َ
ٍ الأقوام من أَحدنَِي مِاشحَولا أُ(                   َِ ْ ِ َ ْ َ() 3(  

وقـــد رد العكبـــري فـــي اللبـــاب علـــى الحجـــج التـــي اعتمـــد علیهـــا الكوفیـــون لإثبـــات 
) حاشـیة الـشيء(، وأصـلها مـن )أحاشي ومحاشي(أنها متصرفة نحو : فعلیة حاشا، منها

وحــرف الجــر یتعلــق ، )َحــاش االله: (أي طرفــه، بالإضــافة إلــى أن الحــذف یــدخلها كقولنــا
ــــا ــــیس كمــــا ذكــــره )حاشــــا الله: (بهــــا كقولن ــــصرف ل ــــك مــــن خــــصائص الأفعــــال، فالت ، وذل

، وأمـا )لا إلـه إلا االله: (أي قـال) هلل: (الكوفیون، فحاشا مشتق من لفظ الحرف  كقولهم
، وأمــا دخــول حــرف )ّعــل(ّوفــي لعــل ) ْســو(الحــذف فقــد دخــل الحــروف فقــالوا فــي ســوف 

  .)4(زائدة) الله (الجر علیها فاللام في

                                                 
  .         126-  125، ص2 شرح الرضي على الكافیة، ج)1(
 . 410العكبري، التبیین، ص) 2(
 . 412 العكبري، التبیین، ص)3(
 .      310-309، ص1العكبري، اللباب، ج) 4(
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ًذهـــب إلـــى فعلیـــة حاشـــا مـــستدلا بقـــول ، هـــذه المـــسألة) ه286:ت(المبـــردتنـــاول و
  : )1(النابغة الذي عجزه

  ٍولا أحاشي من الأقوام من أحد
فلا یجري هذا مجرى الاستثناء، ولیس یجوز أن ینصب بحاشا :" 2فیقول المبرد

فإن :  الوجهین في هذا البابفي الاستثناء قیاسا على خلا، وقد لزمت العرب فیها أحد
ولا یخلو من : استثناء، فلیجعل قول القائل) ولا أحاشي من الأقوام: (جعل قول القائل

كیت وكیت استثناء، ولیس یجعل أحد من النحویین هذه الكلمة على تصرفها استثناء 
تثناء وكذلك حاشا إذا صرفتها في الأقوام استثناء فلیجعل قول القائل، ولا یخلو في الاس

ًلزمت وجها واحدا وطریقة واحدة ً فقد تكون فعلا كما ،فأما في غیر الاستثناء....... ً
  ."ولا خلاف في ذلك بین أهل العربیة: قال الجرمي

ُ ابــــن مالــــك الــــرأي الــــسابق للمبــــرد؛ لأن حاشــــا إذا كانــــت فعــــلا، وقــــصد بهــــا َّردو ً
عــدا وخــلا ولــیس ولا (تــصرف ّومؤدیــة معناهــا، فــلا ت) إلا(الاســتثناء  فهــي واقعــة موقــع 

ً، بـــل هـــي أحـــق بمنـــع التـــصرف؛ لأن  فیهـــا مـــع مـــساواتها الأربعـــة شـــبها بحاشـــا )یكـــون
ًالحرفیـــة لفظـــا ومعنـــى، فحاشـــا عنـــد ابـــن مالـــك حـــرف جـــار وهـــو المـــشهور ولـــم یتعـــرض 
ســیبویه لفعلیتهــا والنــصب بهــا، إلا إن ذلــك ثابــت بالنقــل الــصحیح عمــن یوثــق بعربیتــه، 

اللهـم اغفـر لـي ولمـن سـمعني حاشـا الـشیطان : (ك بقـول بعـض الأعـرابواستدل ابن مالـ
  . )3 ()وأبا الأصبغ

َّفــي اللمــع حاشــا علــى خــلا، وبــین أن حاشــا تكــون ) ه392:ت(قــاس ابــن جنــيو َ َّ
ًفعلا وتنصب، وتكون حرفا فتجـر كقولنـا ٍقـام الطلبـة حاشـا محمـدا، وحاشـا محمـد: (ً وقـد ) ً

  : ُاعر الجمیع الأسدياستشهد ابن جني على ذلك بقول الش
ِحاشا أَبي  ْ َْ ِثوبان إن به َ ِ ْ َ ْ َ َضنا على  َْ َ ِْ الملحاة والشتمً َّ َ َِ ْ َ ْ َْ  

                                                 
 .          392، ص4المبرد، المقتضب، ج) 1(
           .       392، ص4المقتضب، ج المبرد، ) 2(
 .      225، ص2 شرح التسهیل، ج ابن مالك،)3(
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ــا ) مــا حاشــا: (فحاشــا فــي البیــت الــشعري جــرت الاســم الــذي بعــدها، وأمــا إذا قلن
  .)1(معها) ما(فهي تنصب بوجود 

َ وبــین أن ممــ،فــي شــرح اللمــع هــذه المــسألة) ه543:ت(الأصــبهانيتـابع و ا یحــتج َّ
 وهنــاك قــراءة أخــرى بحــذف الألــف منهــا ،)M  9  8  7L)2 بفعلیــة حاشــا قولــه تعــالى 

ّ، فبـــــین الأصـــــبهاني أن الحـــــذف قلمـــــا یـــــدخل فـــــي الحـــــرف، فبابـــــه الأفعـــــال )َحـــــاش الله(
ًفعـــلا، فیحتـــاج إلـــى الفاعـــل، وفاعلـــه مـــضمر فـــي الآیـــة ) حاشـــا الله(ٕوالأســـماء، واذا كـــان 

ً لا تكــون هنــا حرفــا؛ لأن حــرف الجــر لا یــدخل علــى )حاشــا(ـ، فــ)حاشــا یوســف(وتقــدیره 
  .)3(مثله، وقد جاءت بعدها اللام

فـــي شـــرح التـــسهیل علـــى بعـــض المتعـــصبین الـــذین ) ه672:ت(ابـــن مالـــك  َّردو
كقــول الــشاعر ) حاشــاني(، ولــم یقــل )حاشــاي(یمنعــون فعلیــة حاشــا بقــول بعــض العــرب 

  : الأقیشر الذي استشهد به ابن مالك
ٍفي فثیة  ِ ُْجعلوا الصلیب إلههمِ َ َ َِ َّ ُ ُحاشاي إني مسلم معذور     َ ُ ْ َْ ٌُِ ِّ َ ْ َْ َ  

ًبین ابن مالك أن ما سبق، یدل على استعمالها حرفا؛ لأنـه أكثـر مـن اسـتعمالها و ّ
ً فنــصب بهــا دعتــه حاجــة إلــى اســتثنائه نفــسه قاصــرا ،)حاشــا الــشیطان( :ًفعــلا، فمــن قــال

، فحاشـا تنـاظر عـسى؛ لأنهـا تـساویها فـي )عساني( : كما یقال)حاشاني( :لقال للنصب،
 موضـع  ابـن مالـك فـي، وقد ذهب)4(عدم التصرف، وتأدیة كل واحدة منهما معنى حرف

ًحرفـا جـارا هـو ) حاشا(وكون :"5فقالًإلى أن حاشا قد تأتي فعلا  شرح  التسهیل آخر من ً
بالنقـــل المـــشهور؛ ولـــذلك لـــم یتعـــرض ســـیبویه لفعلیتهـــا والنـــصب بهـــا، إلا أن ذلـــك ثابـــت 

ن ســمعني اللهــم اغفــر لــي ولمــ: (الــصحیح عمــن یوثــق بعربیتــه، فمــن ذلــك قــول بعــضهم
  ".حاشا فقد سمعت من ینصب بها(، وأما )حاشا الشیطان وأبا الأصبع

                                                 
 . 126ابن جني، اللمع في العربیة، ص) 1(
 . 31/  سورة یوسف)2(
 . 226الأصبهاني، شرح اللمع، ص) 3(
 . 307، ص2 ابن مالك، شرح التسهیل، ج)4(
  .306، ص2ابن مالك،  شرح التسهیل ج) 5(
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ّ وبــین رأیــه فــي هــذه المــسألة، وقــال إن ،ابــن مالــك) ه761:ت(تــابع ابــن هــشامو
  : 1حاشا تأتي على الأوجه الآتیة

ّأن تكون فعلا متعدی -1 ًا متصرفا، كقولناً ، وقـد اسـتدل )اسـتثنیته(بمعنـى ) حاشیته: (ً
أسـامة أحـب : (-علیه وسـلمصلى االله -ابن هشام على هذا الوجه بقول الرسول 

، فــالمعنى الــوارد فــي الحــدیث أنــه علیــه الـــصلاة ) مــا حاشــى فاطمــةالنــاس إلــي
م أنهــا ّفــي قــول الرســول نافیــة، وهنــاك مــن تــوه) مــا(والــسلام لــم یــستثن فاطمــة، و

  .المصدریة) ما(
، وهـذا الوجـه اعتمـده المبـرد وابـن جنـي )َحـاش االله(أن تكون تنزیهیة، نحـو قولنـا  -2

والكوفیــــون علــــى أن حاشــــا فعــــل، ودلــــیلهم علــــى ذلــــك تــــصرفهم فیهــــا بالحــــذف، 
وٕادخـــالهم إیاهـــا علـــى الحـــرف، وهـــذه الأدلـــة عنـــد ابـــن هـــشام تنفـــي الحرفیـــة، ولا 

َأن یوســف جانــب } َحــاش الله{ارد فــي الآیــة الكریمــة یثبتــان الفعلیــة، فــالمعنى الــو َ
حــاش الله مــا {المعــصیة لأجــل االله، ومثــل هــذا التأویــل لا یتــأتى فــي قولــه تعــالى 

بــدلیل ) مــن كــذا(، والــصحیح عنــد ابــن هــشام أنهــا اســم مــرادف للبــراءة }اًهــذا بــشر
   .     ُبالتنوین، كما یقال براءة الله من  كذا) ًحاشا الله(قراءة بعضهم 

رضـــي االله -وبـــذلك فقـــد أشـــار ابـــن هـــشام الأنـــصاري إلـــى أن قـــراءة ابـــن مـــسعود 
ًجــارا ومجــرورا كمــا وهــم الــبعض؛ لأنهــا إنمــا تجــر فــي ) معــاذ االله(كـــ) َحــاش االله (-عنــه ً

الاستثناء، ولتنوینها في القـراءة الأخـرى، ولـدخولها علـى الـلام فـي قـراءة الـسبعة، والجـار 
 لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفیـة، ؛رك التنوین في قراءتهمٕلا یدخل على الجار، وانما ت

  .)2()أتبرأ(ٍوهناك من زعم أنها اسم فعل ماض بمعنى 
ویــرى الباحــث أن مــا ذهــب إلیــه ابــن جنــي هــو الأقــرب إلــى الــصواب؛ لأن وجهــة 
نظــره تحتمــل الــوجهین، وهــذا یبعــدنا عــن بــاب الجــدل والخــلاف فــي هــذه المــسألة، فتكــون 

ّأن مــا بعــدها مفعــول بــه، وتكــون حرفــا علــى أن مــا بعــدها مجــرور بهــا، وهــذا ًفعــلا علــى  ً
ًمن باب البعد عن التكلف في اللغة، وكون اللغـة الفـصحى تـسعى دائمـا إلـى الاختـصار  ُ

  .والمیل إلى السهولة والتیسیر على قارئها
                                                 

 .      140، ص1 ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب، ج)1(
 .       141، ص1مغني اللبیب، ج هشام،  ابن )2(
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  .ًلا تقع إلا ظرفا" سوى"مسألة *
إن الأصــــل فــــي  : بــــصریونفقــــال ال" ســــوى"اختلــــف النحــــاة فــــي مــــسألة الظــــرف 

ًإنهـــا تقـــع ظرفـــا وغیـــر ظـــرف، واحـــتج :  ، بینمـــا قـــال الكوفیـــونٌظـــرف) ســـوى( و،)ســـواء(
ًكانـــت ظرفـــا، وفـــي ) ســـوى(البـــصریون بالاســـتقراء بحیـــث أن كـــل موضـــع اســـتعملت فیـــه 

) ســوى(الموقــع الــذي وقعــت فیــه غیــر ظــرف فهــي فیــه غیــر متأولــة، بالإضــافة إلــى أن 
ًفإمـــا أن یكـــون ذلـــك وضـــعها واســـتعمالها فـــي غیـــره مجـــازا أو ًوقعـــت ظرفـــا بـــلا خـــلاف، 

بالعكس، أو هي في كل ذلك حقیقة لا وجه إلى الثاني إذ لا قائل به، وأما الكوفیون فقـد 
  : احتجوا بما جاء في الشعر العربي والقرآن الكریم، فمن القول الشعري قول الشاعر

ِتجانف عن جل الیمامة َ َ ُ َ َِّ ْ ُ َ َِ ناقتي َ َوم  َ ِا قصدت من أَهلها لسوائكاَ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َ) 1(.  
  .)M  S  R  Q  P L )2:وقوله تعالى 

فــالكوفیون یثبتــون أن كثــرة اســتعمالها غیــر ظــرف یــدل علــى أن موضــوعها علــى 
  .)3 ()سوى(ًبمعنى مكان، ومكان یكون ظرفا وغیر ظرف وكذلك ) سواء(ذلك، ولأن 

 التــي جــاءت فیهــا ظرفــا لا یــدل رد العكبــري علــى الكــوفیین، وبــین أن المواضــعو
فـي قولـه ) مـن(، فقد خرج عـن الظرفیـة بــ)عند(ًأصلها على غیر الظرفیة، فمثلا الظرف 

، وقــد أثبــت العكبــري )M¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ¹   L )4 :تعــالى
ـــه بمثـــال آخـــر، هـــو أن أداة الاســـتثناء  حـــرف، وقـــد وقعـــت بمعنـــى غیـــر كقولـــه ) إلا(ّرأی

فالتقـــدیر غیــــر االله، ومـــع ذلـــك لــــم تخـــرج عــــن . )M  µ    ´  ³       ²     ±  °L )5 : ىتعـــال
  .)6(كونها حرف استثناء

                                                 
 .  89 میمون بن قیس، دیوان الأعشى الكبیر، ص)1(
 . 1/ سورة الممتحنة )2(
 . 421 العكبري، التبیین، ص)3(
 . 16/  سورة محمد)4(
 . 22/  سورة الأنبیاء)5(
 . 422 العكبري، التبیین، ص)6(
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ً جـاءت غیـر ظـرف قلـیلا، فهـي ظـرف )سـوى(أشار العكبري في اللباب إلـى أن و
: فــي الأصــل، ولا تــستعمل فــي الاســتثناء إلا منــصوبة إذا وقعــت بعــد تمــام الكــلام كقولنــا

  .)1()سوى محمدجاء الطلاب (
ًظرفـا لغیـر المتـصرف، فقـال فـي بـاب ) سـوى(فقد جعـل ) ه180:ت(وأما سیبویه

، "ًوجعلوا ما لا یجري مـن الكـلام إلا ظرفـا بمنزلـة غیـره مـن الأسـماء: "2ما یحتمل الشعر
  : وقد استشهد سیبویه بقول المرار بن سلامة العجلي

ُولا ینطق الفحشاء من كان منه ْ ِْ َِ ْ َْ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ َإذا جلسوا منا ولا من سوائنا    م ََ ْ ْ َْ ََ ُْ ِ َِ َّ َ ََ ِ3  
  .4معنى غیر) سواء(َوما قصدت من أهلها لسوائكا؛ لأن معنى : وقال الأعشى

ذهـب الكوفیـون إلـى أن : (هذه المسالة النحویة فقـال) ه577:ت(الأنباريتناول و
ً تكـــون اســـما، وتكـــون ظرفـــا، وذهـــب البـــصریون إلا أنهـــا لا تكـــون إلا)ســـوى( ، ثـــم )ً ظرفـــاً

ذكــر الأنبـــاري الحجــج التـــي احــتج بهـــا كـــل فریــق، ورد علـــى رأي الكــوفیین، وهـــو أن مـــا 
عـن ) سـوى(ذكروه من الشواهد الشعریة، فهو للـضرورة ، فعنـد الأنبـاري یجـوز أن تخـرج 

ٕالظرفیـة فــي ضـرورة الــشعر، ولكـن الخــلاف لــم یقـع فــي حـال الــضرورة، وانمـا فعلــوا ذلــك 
  .)5()غیر(في حال الضرورة؛ لأنها في معنى ) غیر(زلة واستعملوها اسما بمن

ّالــرأي الــسابق لــسیبویه، وبــین أنــه إذا كــان ســیبویه قــد ) ه672:ت( ابــن مالــكَّردو
، فـذلك یـستلزم انتفـاء الظرفیـة كمـا هـي منتفیـة مـن )غیـر(معنـى ) سـواء( معنى َّ أنحََّصر

ُ، فــــالظرف فــــي العــــرف مــــا ضــــمن معنــــى)غیــــر( مــــان أو المكــــان، مــــن أســــماء الز) فــــي(ُ
ْلــیس كــذلك فــلا یــصح كونــه ظرفــا، وان ســلم كونــه ظرفــا لــم یــسلم لــزوم الظرفیــة ) ســوى(و َ ْ َ ً ًَ ِ َ ٕ

ّللـــشواهد التـــي تقـــدم ذكرهـــا نثـــرا أو نظمـــا، فـــإن تعلـــق فـــي إدعـــاء الظرفیـــة بقـــول العـــرب ً ً :

                                                 
 . 309ص، 1 العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج)1(
  .            31، ص1الكتاب ، ج  سیبویه،)2(
 -  ه ـ1417، )هـ 1093: ت( البغدادي، عبد القادر بن عمر ، البیت للمرار بن سلامه العجلي ،) 3(

: عبد السلام محمد هارون ، الناشر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ، تحقیق وشرح ،  م 1997
  .438، 3، جطبعة الثالثةمكتبة الخانجي ، القاهرة ، ال

  .             32، ص1سیبویه، الكتاب، جانظر ) 4(
 . 253، ص41الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة ) 5(
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ّ، فوصـــلوا الموصـــول بـــسواك وحـــده، وقـــد بـــین ابـــن مالـــك أنـــه جـــاز )رأیـــت الـــذي ســـواك(
وهمــا معنــى واحــد؛ لأن هــذا مــن النــوادر كنــصب ) غیــر(، ولــم یجــز بـــ)ســوى(الوصــل بـــ

ِ لازمــة الإضـافة لفظــا ومعنـى، فــشبه )سـوى(، وهــذا بالإضـافة إلــى أن )لـدن(بعــد ) ًغـدوة( ُ َ ً
فـــي ذلـــك مـــع كثـــرة الاســـتعمال، فعومـــل بالوصـــل بـــه ) لـــدى(، والظـــرف )عنـــد(بـــالظرف 

  .)1(ًها قد تنفك عن الإضافة لفظاهذه المعاملة؛ لأن" غیر"معاملتها، ولم تعامل 
ٍتــــأتي لمعــــان عدیــــدة، فمــــن معانیهــــا ) ســــواء(أن ) ه761:ت(ذكــــر ابــــن هــــشام و

، وفي ذلك خلاف، فتمد مع الفتح وتقصر مع الـضم ویجـوز )غیر(، أو بمعنى )المكان(
ّالوجهان مع الكسر عند ابن هشام، وقد رجح ابن هشام رأي الزجـاجي الـذي بـین فیـه أن 

ـــاكغیـــ) ســـوى( ـــالرفع علـــى الفاعلیـــة، ) جـــاءني ســـواك: (ر فـــي المعنـــى والتـــصرف كقولن ب
بــالرفع والنــصب، وقــد ) ومــا جــاء أحــد  ســواك(بالنــصب علــى المفعولیــة، ) رأیــت ســواك(و

  .)2()جاء الذي سواك: (رّد ابن هشام على من نفى ظرفیتها بوقوعها صلة كقولهم
النـــصب ) ســوى(اب َّذهــب الرضــي فــي شـــرح الكافیــة إلــى أن الأصــح فـــي  إعــرو

 M ، كقولـه تعـالى)ًمكانـا( صفة ظرف مكان وهو )سوى(على الظرفیة؛ لأن  الأصل في 
  s   r  q  p  oL3أي مــستویا، ثــم حــذف الموصـــوف ،َ ِ ُ  وأُقیمــت الــصفة مقامـــه ،ً

، )ســــوى(قطــــع النظــــر عــــن معنــــى الوصــــف، أي معنــــى الاســــتواء الــــذي كــــان فــــي مــــع 
َّاستعمال لفظ مكان، لمـا قـام مقامـه ) سوى(استعمل فقط ثم ) ًمكانا(بمعنى ) سوى(فصار

َّلأن البـدل سـاد مـسد المبـدل منـه : ، أي بدلـه)مكـان محمـد:( في إفادة معنى البدل كقولنا ٌّ
جـاءني القـوم بـدل :( وكائن مكانه، ثم اسـتعمل بمعنـى البـدل فـي الاسـتثناء؛ لأننـا إذا قلنـا

ِ، أفاد أن زیدا لم یأت، فجرد عن معنى ال)زید  .   4ًبدلیة أیضا لمطلق معنى الاستثناءً

فتــأتي مجــرورة كمــا فــي الــشاهد ) غیــر(تعامــل معاملــة ) ســوى(ویــرى الباحــث أن 
َلـــم یبـــق فـــي المیـــدان ســـوى : (الــشعري الـــذي استـــشهد بـــه ســـیبویه، وتـــأتي مرفوعـــة كقولنـــا

ْإن ســواك مــن یل:(، فهــي مرفوعــة علــى أنهــا فاعــل، وتــأتي منــصوبة كقولنــا)المقــاتلین َ تــزم َّ
                                                 

 .             316، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج) 1(
 .             161، ص1 ابن هشام، مغني اللبیب، ج)2(
  .58/  طه)3(
  .      132 ص– 131، ص2ى الكافیة، ج شرح الرضي عل)4(
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، وبالتــالي فإنــه مــن خــلال مــا ســبق مــن )إن(، فهــي منــصوبة علــى أنهــا اســم )حــدود االله
لا تكـون إلا ) سـوى(الأمثلة الشعریة والنثریـة، فـإن جمهـور النحـاة الـذین توصـلوا إلـى أن 

ٌظرفا خلاف لما توصلت إلیه هذه الدراسة، فما ورد من الشواهد، فهـو للـضرورة إن كـان  ً
  .ًلتأویل إن كان نثرا واالله أعلم بالصوابًشعرا، وعلى سبیل ا

  .مسألة حد الفعل*
إن مـــــصطلح الحـــــد مـــــن المـــــصطلحات النحویـــــة التـــــي أشـــــارت إلیهـــــا كثیـــــر مـــــن 
الدراسات، وقد ظهرت عند الكوفیین بعد اندماجها في وضـع المـصطلحات العلمیـة، وقـد 

لحـدود النحویـة أنـه كانت نشأتها متأخرة بالنسبة لتقدم دراسة النحو، وخیـر مـا یؤكـد علـم ا
ًلم یكن مستقلا بذاته، ولا بالدراسة عند القدامى وهو عـدم وجـود كتـب لـذلك بحیـث تكـون 
هــذه الكتــب كثیــرة التطــور، وقــد تــابع الزمخــشري مــن ســبقه مــن النحــاة فــي الحاجــة إلــى 
ًالحـــدود النحویــــة، وقــــد كانـــت الحــــدود التــــي وضـــعها الزمخــــشري عــــددا لا بـــأس بــــه مــــن 

 ولـم یبـدأ حدیثـه عـن موضـوع نحـوي كحدیثـه عـن الاسـم ثـم الفعـل ،ویةالمصطلحات النح
  .)1(ثم الحرف
َّبین العكبري في التبیین أن حد الفعـل مـا دل علـى معنـى وزمـان محـصل، وهـذا و َ َّ

لیـــدخل فیـــه ) غیـــر(هـــو الـــرأي الـــذي اعتمـــده ابـــن الـــسراج، إلا أنهـــم أضـــافوا إلیـــه لفظـــة 
المصدر، والـسبب فـي ذلـك كمـا بینـه العكبـري لم یدخل فیه ) غیر(ٕالمصدر، واذا حذفت 

ًهـــو أن الفعـــل یـــرتبط بزمـــان معـــین فقـــط فیكـــون ماضـــیا، أو حاضـــرا، أو مـــستقبلا، وأمـــا  ً َّ
  .)2(المصدر فهو لا یرتبط بزمن معین، وهو یدل على مطلق الحدث

كثیــر مــن الآراء النحویــة التــي صــدرت حــول هــذه َّرد العكبــري فــي التبیــین علــى و
َّإن الفعــل مــا أســند إلــى غیــره ولــم یــسند غیــره إلیــه، فقــد رد العكبــري :  قــالالمــسألة، فمــن

على هذا الرأي، أن هذا یقرب من قـولهم فـي حـد الاسـم مـا جـاز الإخبـار عنـه، فالإسـناد 

                                                 
دراسة إبستمولوجیة تأصیلیة لتسمیة المصطلحات النحویة ( المصطلح النحوي وأصل الدلالة )1(

، جامعة لیون الثانیة، دار الكتب العلمیة، 1971تقدیم حسن حمزة، ) من خلال الزمخشري
 .    141- 137بیروت، لبنان، ، ص

 . 139 العكبري، التبیین، ص)2(
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والإخبـــار متقاربـــان فـــي هـــذا المعنـــى فهـــو علامـــة ولـــیس حقیقـــة؛ لأنـــه غیـــر كاشـــف عـــن 
ٕمدلول الفعل لفظا، وانما هو تمییز له بح   .)1(كم من أحكامهً

َبین سیبویه في الكتاب أن حد الفعل أمثلة أخذت من لفـظ أحـداث الأسـماء، وبنیـت لمـا و َّ
  .)2(َّمضى، ولما یكون، ولم یقع، وما هو كائن لم ینقطع

َّفقد بین أن الفعل ما دل على معنى وزمان، وذلـك ، )ه316:ت(وأما ابن السراج َ َّ
ٍالزمــان إمــا مــاض أو حاضــر أو مــستقب ل، وقــد اجتمــع علــى هــذا الــرأي كثیــر مــن علمــاء ٍ

إنه مـا : "النحو منهم الزجاجي، والكسائي، والفراء، وجماعة من الكوفیین، ومنهم من قال
ٕدل علــــى ضــــربین یــــدلان علــــى ثلاثــــة معــــان، وانمــــا الفعــــل علــــى ضــــربین؛ لأن صــــیغة  ٍ َّ

َّن الفعـل مـا دل ، وقد وردت آراء أخـرى فـي حـد الفعـل، وهـي أ)3("المستقبل والحال واحدة
ّعلــــى حركــــة، ومــــا دل علــــى حــــدوث شــــيء فــــي زمــــان محــــدود، وأن الفعــــل مــــا احتمــــل 

ًإنــه مــا دل علــى معنــى، ویكــون مقترنــا بالأزمنــة الثلاثــة : 5، وابــن هــشام قــال)4(الــضمیر
  .الماضي والمضارع والأمر

ومـــا یـــراه الباحـــث فـــي هـــذه المـــسألة أن الفعـــل طـــرف مهـــم مـــن أطـــراف الجملـــة، 
 ومـن یقـوم بهـذا الحـدث والـزمن الـذي یقـع فیـه، والأفعـال لا ،الفعل هـي الحـدثومكونات 

تنفـــصل عـــن زمانهـــا، وهـــذا الأمـــر یقتـــضي أن یكـــون الزمـــان أحـــد مقومـــات الفعـــل ومـــن 
العناصر المهمة له، بحیث یوجد الفعل عنـد وجـود الزمـان، ویـزول الفعـل بـزوال الزمـان، 

حویـة؛ والـسبب فـي ذلـك أن هـذا الـتلازم بـین وهذا ما یرجحه الباحـث فـي هـذه المـسألة الن
الفعل وزمنه یستند إلى منهج النحـاة فـي التحلیـل الـذي یقـوم علـى دراسـة الـصیغ النحویـة 
والوظائف التي تعتمد علیهـا هـذه الـصیغ، بالإضـافة إلـى دراسـة هـذه الـصیغ مـن جوانـب 

                                                 
 . 140 العكبري، التبیین، ص)1(
 .       13- 12، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 2(
 .    38، ص1 ابن السراج، الأصول في النحو، ج)3(
، الصاحبي في فقه اللغة، تحقیق أحمد صقر، دار إحیاء 1964، )هـ395ت( ابن فارس، )4(

 .     85الكتب العلمیة بیروت، ص
، متن شذور الذهب، الطبعة )هـ761ت(یوسف بن هشامالأنصاري، جمال الدین محمد بن ) 5(

  .     2 مصر، ص–الأخیرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
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َفلــسفیة، وعلــى أثــر هــذه النظریــة الفلــسفیة قــسم جمهــور النحــاة الأفعــ : ال إلــى ثلاثــة أنــواعَّ
 قـسم ًالماضي والمضارع والأمر، وهذا تطبیقا للنظریة الثلاثیة للزمن، فهـم قـد جعلـوا لكـل

  .ًمن الزمن نوعا من الأفعال
  .مسألة المضاف إلى یاء المتكلم*

هـــذه المـــسألة مـــن المـــسائل التـــي لا خـــلاف فیهـــا بـــین البـــصریین والكـــوفیین، فلـــم 
إننــا : "1 والعكبــري أبــدى رأیــه فــي هــذه المــسألة النحویــة وقــالیــذكرها الأنبــاري فــي كتابــه،

ـــه مـــستثقلة كمـــا تـــستثقل علـــى الیـــاء فـــي  نقـــول هـــو معـــرب تـــارة لكـــن ظهـــور الحركـــة فی
ًالمنقـوص، وكمــا تمتنــع علــى الألـف، ولــم یمنــع ذلــك مــن كونـه معربــا، وأمــا الوجــه الآخــر 

 ،عذر أن تكون دالة علـى الإعـراب فت،أنه مبني وعلة بنائه أن حركته صارت تابعة للیاء
ًولذلك أشبه الحرف؛ لأنه أصل قبل الإضـافة وصـار بعـد الإضـافة تابعـا للمـضمر الـذي 

  ".هو فرع
وأما النحاة الذین احتجـوا أن المـضاف إلـى یـاء المـتكلم لـیس بمعـرب، إذ لـو كـان 

ف ًمعربــا لظهـــرت فیـــه حركـــة الإعـــراب؛ لأنـــه یقبـــل الحركـــة ولـــیس بمبنـــي فوجـــب أن یعـــر
)ّبالخــصي(، فتلقیبــه ِّوقــد أطلــق علیــه النحــاة لقــب الخــصيباســم یخــصه 

 كمــا احــتج بــه ،2
َّالنحــاة موافــق لمعنــاه؛ لأن الخــصي معــدوم فائــدة الذكوریــة، ولــم یثبــت لــه صــفة الأنوثیــة  ٌ
ًفهو في المعنى كالمضاف إلى یاء المتكلم، فإنه كان قبل الإضافة معربا، فلما عرضـت 

 علــى هــذا الإعــراب، ولــم یثبــت لــه صــفة البنــاء، وقــد رد العكبــريلــه الإضــافة زال عنــه 
ٕالرأي أن تسمیته خصیا خطأ؛ لأن الخـصي ذكـر لا علـى التحقیـق، وان زال عنـه بعـض  ٌ ً

  .)3(أعضائه وحقیقة الذكوریة وحكمهما باقیان، ولا یجوز أن یقال لیس بذكر ولا أنثى
َركــز النحــاة علــى عــدم الفــصل بــین المتــضایفین وحركو ، )تهــاكیــاء المــتكلم مــع حرك(تهمــا َّ

 الفـصل بـین المتـضایفین فـي الـشعر وغیـره مـع ورود ذلـك ةوقد استقبح جمهور من النحـا
ـــالعطف، وبعـــضهم الآخـــر قیـــ  هـــذا دََّفـــي العربیـــة فـــي حـــین أن آخـــرین أجـــازوا الفـــصل ب

                                                 
 .151التبیین، ص العكبري،) 1(
  .151 العكبري، التبیین، ص)2(
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َالجواز، وقد رجح بعض النحاة ب َّ أن عـزوف القـدماء عـن اسـتخدام هـذا التركیـ المحـدثینَّ
  .)1(یرجع إلى ما نقل عن هؤلاء الأئمة من المنع

تعــددت مــذاهب النحــویین فــي الحكــم الإعرابــي للاســم المــضاف إلــى یــاء المــتكلم و
  : ًإذا لم یكن مثنى، ولا مجموعا على حد المثنى، وهذه المذاهب على النحو الآتي

ة التـي هـو وهو أنه معرب في الأحوال الثلاثة بحسب موقعه في الجملـ: مذهب الجمهور
ٕفیها، واعرابه بحركـات مقـدرة فـوق الكـسرة التـي هـي بمناسـبة الیـاء، وقـد منـع ظهـور هـذه 

  .الحركات انشغال محلها بالحركة المناسبة
فـي الخـصائص أنـه لا معـرب ولا ) ه392:ت(مـا ذهـب إلیـه ابـن جنـي: والمذهب الثـاني

ًمبنــي؛ لأن الاســم لا ینحــصر عنــده فــي كونــه معربــا ومبنیــا، بــل لــ ه حالــة ثالثــة مثــل هــذا ً
َّالاسم یكون مرفوعا ومنصوبا وهي فیه، فدلم، وأما كونها غیر إعراب؛ فالاس ً  علـى أنهـا ً

 معربة متمكنة، فلیست الحركة إذن فـي آخرهـا هاُغیر إعراب، وأما كونها غیر بناء؛ فلأن
  . )2()غلامك(في التمكن واستحقاق الإعراب كـ) غلامي(ببناء، فـ

هیل، وهــو أن  شــرح التــسفــي) ه672:ت(مــا ذهــب إلیــه ابــن مالــك: ثالــثوأمــا المــذهب ال
ٌالمكسور الآخر للإضافة إلى الیاء معـرب علـى التقـدیر فـي حـالتي الرفـع والنـصب؛ لأن 
َحرف الإعراب في الحالتین قد شغل بالكسرة لمناسبة الیاء، فتعـذر النطـق بغیرهـا، فحكـم  ِ ُ

 الجـــر فـــالإعراب ظـــاهر للاســـتغناء عـــن بالتقـــدیر كمـــا فعـــل بالمقـــصور، وأمـــا فـــي حالـــة
  .)3(التقدیر، وهذا هو الصحیح عند ابن مالك

، وهــو أنــه )ه686:ت(هــو مــذهب صــاحب شــرح الألفیــة لابــن النــاظم: والمــذهب الرابــع
 ومحله بحسب موقعـه فـي جملتـه، وحجـة هـؤلاء النحـاة أن الحركـة لـم ،مبني على الكسرة

وقـوع یـاء المـتكلم بعـدها؛ ولـذلك لا تختلــف ٕتحـدث بعامـل، وانمـا حـدوثها عـن علـة، وهــي 

                                                 
 . 54، ص،  مظاهر التجدید النحوي، عالم الكتب الحدیث2003 أبو الهیجاء، یاسین محمد،)1(
 المكتبة العلمیة، - ابن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة )2(

 .           2/356ت، ج.د
م، شرح التسهیل، 1990 –ه 1410، )ه672ت(ابن مالك، جمال الدین محمد بن عبداالله) 3(

توزیع والإعلان، تحقیق عبد الرحمن السید ومحمد بدوى المختون، هجر للطباعة والنشر وال
 . 279، ص3الطبعة الأولى،ج
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، فتختلـف العوامـل الداخلـة علـى الكلمـة دون )هـذا كتـابي: (ًباختلاف العوامل فنقول مـثلا
َّأن تختلف حركة حرف الإعراب، بل یلزم هذا الحـرف الكـسرة مـع إمكـان تحركـه، إلا أن  َّ

ًلمبنــي بنــاء أصــلیا  ولیــست كحركــة ا،هــذه الكــسرة عارضــة فــي الاســم لوقــوع الیــاء بعــدها ً
 .)1(ٕلشبه الحرف، وانما هي حركة عارضة شبیهة بحركات التخلص من التقاء الساكنین

َّهـــذه المـــسألة وعلـــق علـــى مـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن ) ه745:ت(وقـــد تنـــاول أبـــو حیـــان
، )قــام غلامــاي: (ثنــىًولا أعــرف لــه ســلفا فــي هــذا المــذهب، ویقــول فــي الم: "2مالــك فقــال

َّورأیــت غلامــي( ، والخــلاف الــذي فــي إعــراب المثنــى جــار فیــه إذا )بغلامــي(مــررت ، و)ُ
، فـــإن كـــان الاســـم المـــضاف للیـــاء مثنـــى ظهـــر إعرابـــه فـــي الأحـــوال "أضـــیف إلـــى الیـــاء

ِّالثلاثـــة، وان كـــان مجموعـــا علـــى حـــده ظهـــر إعرابـــه فـــي حـــالتي الجـــر والنـــصب، وقـــدر  ُِّ ً ٕ
  . إعرابه في حالة الرفع

ِم الـصحیح، أو الملحـق بـه إلـى یـاء المـتكلم كـسر آخـره َّوالرضي بین أنه إذا أضیف الاس ُ
َلیناســبها؛ ولهــذا جــوز ٕ وان كــان الألــف أخــف ،ً هــذیل قلــب الألــف المقــصورة یــاء فــي لغــةَّ

  .3من الیاء
وذلــك لأن ویــرى الباحــث أن مــا ذهــب إلیــه العكبــري هــو الأقــرب إلــى الــصواب، 

ي الاسـم المنقـوص، وامتنـاع  كالثقـل الـذي یظهـر علـى الیـاء فـظهور الحركة فیه مستثقل
ظهور الحركة للتعذر، وهذا رأي نحوي مضبوط ودقیق ومعمول فیه ضمن دائـرة القواعـد 

 إنـــه مبنـــي علـــى مـــذهب العكبـــري، فالحركـــة تابعـــة للیـــاء، ولـــذلك :النحویـــة، وأمـــا إذا قلنـــا
یتعذر دلالتها على الإعراب، فالحركـة صـارت أشـبه بـالحرف الـذي هـو أصـل فـي الاسـم 

                                                 
هـ،  شرح ألفیة 1312، )هـ686ت(ابن الناظم، أبو عبداالله بدر الدین محمد بن محمد ابن مالك) 1(

ابن مالك، تحقیق عبد الحمید السید محمد عبد الحمید، دار الجیل، مطبعة القدس، بیروت، 
 . 159ص

 الضرب من لسان العرب، تحقیق وشرح ودراسة ، ارتشاف) ه745:ت(الأندلسي، أبو حیان) 2(
رجب عثمان محمد، راجعه رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .             1847، ص1ج
  .   262، ص2 شرح الرضي على الكافیة، ج)3(
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ً وتــابع للمــضمر بعــد الإضــافة، وهــذا دلیــل نحــوي دقیــق أیــضا یبــین حالــة ،لإضــافةقبــل ا
  . البناء في المضاف إلى یاء المتكلم

  .مسألة الإعراب أصل في الأسماء*
إن : اختلـــف النحـــاة البـــصریون والكوفیـــون فـــي مـــسألة الإعـــراب فیقـــول البـــصریون

فعـل عنـدهم البنـاء، ، بینمـا الإعراب أصل في الأسماء وفرع في الأفعال، فالأصل فـي ال
: َّإن الإعراب أصل في الأفعال والأسماء، وهناك من النحویین مـن قـالوا: یقول الكوفیون

  . )1(َّإن الإعراب أصل في الأفعال وفرع في الأسماء
َإن الإعـراب أُتـي بـه : احتج العكبري في التبیین على هذه المسألة، وأن مـا قـالوهو ِ

لاسم فاختص فـي الاسـم كالتـصغیر وغیـره، فـدلل العكبـري علـى َّلمعنى لا یصح إلا في ا
ذلـــك أن الأصـــل عــــدم الإعـــراب؛ لأن الأصــــل دلالـــة الكلمــــة علـــى المعنــــى الـــلازم لهــــا، 
ّوالمعنــى الــذي یــدل علیــه الإعــراب كــون الاســم فــاعلا، أو مفعــولا، أو مــضافا إلیــه؛ لأنــه  ً ً ً

اء ولا تـصح فـي الأفعـال، وبـذلك ِّیفرق بین هذه المعاني، وهـذه المعـاني تـصح فـي الأسـم
إن إعــراب الفعــل : ، وقــد رد العكبــري علــى مــن قــال ًتكــون الأســماء أصــلا فــي الإعــراب
َّأریـد أن أزورك فیمنعنـي البـواب: (ًیفرق بین المعـاني فكـان أصـلا نحـو ، فـإذا رفعنـا كـان )ُ

 الـضم، فـي) ٌیكتـب محمـد: (ٕله معنى، واذا نصبنا كان له معنى آخـر، ولا فـرق فـي قولنـا
والفـــتح، والكــــسر، والـــسكون، فإنــــه فـــي كــــل حــــال یـــدل علــــى الحـــدث والزمــــان، وبالتــــالي 

  .)2(بالحركة نفرق بین معاني حرف العطف ولا یفرق بین معنى الفعل
ِّ والنحویــون عرفــوا الإعــراب أنــه اخــتلاف أواخــر الكلــم علــى حــد اخــتلاف العامــل  َّ

ًهذا محمد، ورأیت محمدا: (نحو احـد قـد اختلـف آخـره بـالإعراب هـذا فـي  فمحمـد اسـم و،)ٌ
ُحـــال الوصـــل، وفـــي حـــال الوقـــف نـــسكن آخـــره فـــي الرفـــع والجـــر فنقـــول ِّ َ ْهـــذا محمـــد، : (ُ

ًوفي حالة النصب نترك الفتحة لخفتها، ونحذف التنـوین ونعـوض منـه ألفـا ) ْومررت بزید ّ
  ). ُرأیت زیدا: (فنقول

َبــین الیمنــي أن الأســماء والأفعــال تــشترك فــي حالــو ة الرفــع والنــصب؛ لأن عامــل َّ
ّالرفـع یكــون لفظیـا ومعنویــا، فلمــا اشـتركا فــي المعنـوي وهــو لا یعمــل إلا رفعـا، كمــا قــدمنا  ً ً ً

                                                 
 .     153 العكبري، التبیین، ص)1(
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ًإن زیــدا (، والنــصب )ٌزیــد یقــوم(ّرفــع الفعــل، والنــصب خفیــف فاشــتركا فیــه لخفتــه، فــالرفع  ّ
 اللغـــة ، وتخـــتص الأســـماء بـــالجر؛ لأن أصـــله الإضـــافة، ومعنـــى الإضـــافة فـــي)لـــن یقـــوم

ًالملكیــة، والمالــك لا یكــون إلا ذاتــا، والــذات لا تكــون إلا اســما، وهــذا بالإضــافة إلــى أن  ًَّ
  .)1(الأسماء خفیفة ، والجر ثقیل

َّوما یرجحه الباحث في هذه المسألة أن الإعـراب أصـل فـي الأسـماء؛ لأنهـا تـأتي 
تــدل علــى المفعــول ، و)ُكتــب الطالــب الــدرس: (ٍلمعــان مختلفــة، فتــدل علــى الفاعــل كقولنــا

في المثال السابق، والأسماء لو كانت مبنیة فسوف یكون هناك سوء فهـم، ) كالدرس(به 
فلن یعرف الفاعل من المفعول به، وبالتالي سوف یحصل الخلط الكبیر وسوء الفهـم فـي 
المعــاني الأخــرى، فــلا یمكــن تجــاوز مثــل هــذه الأشــیاء والتفریــق بــین الأســماء إلا بتغییــر 

  . فنمیز الفاعل من المفعول به من المبتدأ أو الخبر وغیرهاأواخرها 
  .مسألة علة الإعراب*

هذه المسألة من المسائل التي لـم یـذكرها  الأنبـاري فـي الإنـصاف، والخـلاف فـي 
ـــاك مـــن یقـــول إن الإعـــراب دخـــل الكـــلام لیفـــرق بـــین المعـــاني مـــن : هـــذا المـــسألة أن هن

ًإنه لم یدخل الكلام لعلـة، وانمـا دخـل تخفیفـا : قالالفاعلیة والمفعولیة وغیرها، ومنهم من  ٕ
  .)2(على اللسان

َبـــین العكبـــري أن الكـــلام لـــو لـــم یعـــرب لالتبـــست المعـــاني، فقولنـــاو ْقتـــل محمـــد : (َّ
، فالفاعــل غیــر معلــوم، وكــذلك المفعــول بــه بــسبب إهمــال الحركــة الإعرابیــة التــي )علــي

فقـد تحتمـل التعجـب، أو الاسـتفهام بدورها تؤدي إلى أن تحتمل الـصیغة أكثـر مـن معنـى 
أو النفي، والذي یفرق بینهما هو الحركات، وما قالوه عن موضـوع لـزوم الرتبـة أي تقـدیم 

ع لا یحـصل كبري؛ لأن هناك الكثیـر مـن المواضـالفاعل على المفعول به، فقد أبطله الع
  .)3(بسَّفیها الل

                                                 
 . 168لیمني، كشف المشكل في النحو، ص ا)1(
 .155العكبري، التبیین، ص) 2(
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وم الرتبـــة مــن أوجـــه عدیـــدة تــابع العكبـــري الكــلام علـــى هــذه المـــسألة، وأبطــل قـــضیة لــزو
  : 1وهي

َّإن فـــي ذلـــك التـــضییق الكبیـــر علـــى المـــتكلم، وذلـــك علـــى عكـــس الهـــدف الـــذي  -1
وجــدت مـــن أجلـــه اللغـــة، وهــو إفـــساح المجـــال أمـــام المــتكلم؛ لمعرفـــة العدیـــد مـــن 

  . المستویات اللغویة
فـــي البیـــت  (:َّإن التقـــدیم والتـــأخیر قـــد لا یـــصح فـــي كثیـــر مـــن المواضـــع، فقولنـــا -2

فـلا یـصح ) العلم نور: (هنا یجب تقدیم الخبر؛ لأنه شبه جملة، وأما قولنا) ٌرجل
 . التقدیم والتأخیر

َّإن مـــا ذكـــروا أن الفـــرق یحـــصل بطریـــق آخـــر غیـــر الإعـــراب، وهـــذا لا یمنـــع أن  -3
ّیحصل الفرق بالإعراب، وان صح أن یحصل المعنى بغیره، ومثـل ذلـك قـد وقـع  ٕ

ة الألفــاظ والمعــاني، فــإن كــل واحــد منهــا وضــع علــى معنــى فــي الأســماء المختلفــ
  .یخصه لیفهم المعنى

وهـي تجـري علـى : "2 في بـاب مجـاري أواخـر الكلـم مـن العربیـةسیبویه في الكتاب یقولو
ٍثمانیـة مجــار علـى النــصب، والجــر، والرفـع، والجــزم، والفــتح، والكـسر، والــضم، والوقــف، 

فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحـد، : عة أضربَّوهذه المجاري یجمعهن في اللفظ أرب
ٕوالجر والكسر فیه ضرب واحد، وكذلك الرفع، والضم، والجزم، والوقف، وانما ذكرت لك 
ثمانیة مجار؛ لأفرق بین ما یدخله ضرب من هذه الأربعة لما یحدث فیه العامل، ولـیس 

 یــزول عنــه لغیــر ًبنــى علیــه الحــرف بنــاء لاُ مــا یَشــيء منهــا إلا وهــو یــزول عنــه، وبــین
ٌشــيء أحــدث  ذلــك مــن العوامــل، التــي لكــل عامــل منهــا ضــرب مــن اللفــظ فــي الحــرف، 

  ". وذلك الحرف حرف الإعراب
فـسیبویه فــي قولـه الــسابق یفـرق لنــا بـین حركــات الإعـراب وحركــات البنـاء، ویبــین 

شيء مــن العلــة الإعرابیــة لكــل منهمــا، فــالمبني مــا یلــزم حالــة واحــدة ولا یتغیــر آخــره، لا لــ
ّسـلمت (، و)هنـأت هـذا المعلـم(، و)هذا المعلم نـشیط: (العوامل أحدث ذلك فیه مثل قولنا

 أو رفـع، أو مبني على الـسكون فـي محـل نـصب،) هذا(، فاسم الإشارة )على هذا المعلم
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مــا یتغیــر آخــره؛ بــسبب العوامــل الداخلــة علیــه مثــل فالمعــرب أمــا وجــر، ولــم یتغیــر آخــره، 
َعاقبــت الطالــب(، و)بُحــضر الطالــ: (قولنـا ّ، فــالأول مرفــوع والعلــة )ِمـررت بالطالــب(، و)ُ

ّالإعرابیـــة فـــي ذلــــك أنـــه معمــــول لعامـــل یقتـــضي الرفــــع، والثـــاني منــــصوب لتغیـــر العلــــة 
الإعرابیــة، وهــي تغیــر العامــل بعامــل آخــر یقتــضي النــصب علــى المفعولیــة، وهــو الفعــل 

  ). الباء(یقتضي الجر وهو ، والثالث مجرور لتغیر العامل بعامل آخر )عاقبت(
الیمنـي علـة وقـوع الإعـراب فـي آخـر الكلمـة، وهـو لأن أولهـا بنـاء الحیـدرة تناول و

إن إعـــراب التثنیـــة والجمـــع : "ووســـطها حـــشو، وآخرهـــا حـــرف یتبـــین فیـــه الإعـــراب فیقـــول
َفي أواسطها قلت لا یصح ذلك؛ لأن آخر الكلمة في ) المضافة(والستة الأسماء المعتلة  ُْ

َیدین والزیدینالز( ِ ِ ْ : الدال والیـاء علامـة إعـراب، والنـون عـوض التنـوین، وكـذلك لـو قلـت) َ
كانت الواو علامة الإعـراب، والكـاف اسـم مـضمر أضـیف إلیـه الأخ، وهـو اسـم ) أخوك(

  .)1(ّظاهر، فقد بان لك أن الإعراب في أواخر هذه الأسماء لا في أواسطها
ًحا المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي لـه، تناول الرعیض مسألة علة الإعراب موضـو

فهـو فـي اللغــة یعنـي الإبانـة والإفــصاح والظهـور، وأمــا فـي الاصـطلاح فهــو أحـوال الكلــم 
إنـــه عبـــارة عـــن المجعـــول آخـــر الكلمـــة : وتغیراتهـــا فـــي الجمـــل العربیـــة، ومـــنهم مـــن قـــال

حركــة، أو ســكون، أو مــا یقــوم مقامهــا، وقــد ًموضــحا للمعنــى الحــادث فیهــا بالتركیــب مــن 
ٕیتغیـــر لتغیـــر مدلولـــه، وهـــو الأكثـــر كالحركـــات الـــثلاث، واذا أردنـــا أن نـــربط بـــین المعنـــى 
اللغوي والاصطلاحي للإعراب فإن الـصلة تبـدو واضـحة، فالعلاقـة واضـحة بـین المعنـى 

ا ینـوب عنهـا ، اللغوي وهو الإبانة والإفصاح، وبین الإبانة عـن المعـاني بالحركـات أو مـ
  .)2(فالعلة في إعراب آخر الكلمات هو التفریق بین المعاني المختلفة

ــــین ألقــــاب و ــــذین فرقــــوا ب َبــــین یاســــین أبــــو الهیجــــاء أن البــــصریین وحــــدهم هــــم ال َّ
 وأمــا الثانیــة فــلا یلحقهــا أي تغییــر، وقــد یــر،الإعــراب والبنــاء؛ لملاحظــتهم أن الأولــى تتغ

َبــین أبــو الهیجــاء قــرار لجنــ م، 1938ة وزارة المعــارف فــي مــشروعها الــذي وضــعته ســنة َّ
وهــو أن یكــون لكــل حركــة لقــب واحــد فــي الإعــراب والبنــاء وأن یكتفــي بألقــاب البنــاء مثــل 

                                                 
 . 169 الیمني،  كشف المشكل في النحو، ص)1(
عراب في العربیة، منشورات جمعیة الدعوة ، ظاهرة الإ1988 الرعیض، عبد الوكیل عبد الكریم،)2(
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مــضمومان، ولا داعــي للتفریــق بینهمــا فــي لقــب الحركــة، وقــد اقتــصر ) ُحیــث(و) ٌمحمــد(
م 1976د المجــامع ســنة المجمــع العراقــي فــي الإبقــاء علــى الإعــراب والبنــاء، ورأى اتحــا

اتخـــاذ قـــرار المجمـــع اللغـــوي فـــي القـــاهرة، وهـــو الاكتفـــاء بألقـــاب علامـــات الإعـــراب فـــي 
  .)1(حالتي البناء والإعراب، والغرض من ذلك كله هو تیسیر النحو على الناشئة

 أن النحاة قد اختلفوا فـي الحقیقـة )شرح ملحة الإعراب(أشار الحازمي في بحثه و
إنـه معنـوي، فمـن : إنه لفظـي، ومـنهم مـن قـال: الإعراب، فمنهم من قالالتي یقوم علیها 

َّقـــال أو رجـــح أنـــه لفظـــي حـــد َ  خـــاص، ومـــن رجـــح أنـــه معنـــوي حـــده بحـــد خـــاص، ٍ بحـــدهَّ
، فالـــدال )ٌذهـــب محمـــد: (فـــالإعراب اللفظـــي أن الحركـــات نفـــسها هـــي الإعـــراب فـــإذا قلنـــا

َ ملفوظــا، وأمــا مــن رجــح أنــه ًمــضمومة، فالــضمة تكــون ملفوظــا بهــا، إذن الإعــراب یكــون َّ ً
إن الإعراب هو الانتقال؛ أي انتقال الكلمة من وضع الفاعلیة إلـى وضـع : معنوي فیقول

  .)2(ََّالمفعولیة، والذي دلنا على وجود الإعراب هو العلامات
ذكــر العكبــري فــي التبیــین غیــر مــسألة نحویــة حــول مــسألة الإعــراب ومــضمونها و

ْألة علــــة جعــــل الإعــــراب آخــــر الكلمــــة، ومــــسألة حقیقــــة واحــــد، ومــــن هــــذه المــــسائل مــــس َ
الإعـــراب، ومـــسألة أیهمـــا أســـبق حركـــات الإعـــراب أم حركـــات البنـــاء، وقـــد ركـــزت هـــذه 
المــسائل النحویــة علــى قــضیة الإعــراب، والحقیقــة التــي یقــوم علیهــا الإعــراب، وهــي تغیــر 

ًأواخـــر الكلـــم بــــاختلاف العوامـــل الداخلـــة علیهــــا لفظـــا، أو تقـــدیرا،  رفــــع : وأقــــسامه أربعـــةً
ونصب وخفـض وجـزم، فللأسـماء مـن ذلـك الرفـع والنـصب والخفـض ولا جـزم فیهـا، وفـي 

  .الأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فیها
  .مسألة إعراب الاسم المنقوص*

الجــدل الــوارد فــي هــذه المــسألة لــیس بــین البــصریین والكــوفیین، ولــذلك لــم یــذكرها 
 فیها أن الاسم المنقوص في حال الرفع والجـر إعرابـه مقـدر، الأنباري في كتابه، والجدل
  . )3(لیس بمقدر، بل سكون الیاء رفع أو جر: وهناك من النحاة من قال

                                                 
 . 302 أبو الهیجاء،  مظاهر التجدید النحوي، ص)1(
بحث منشور  (5شرح ملحة الإعراب، الدرس التاسع عشر، ص الحازمي، أحمد بن عمر، ) 2(

      no_article?aspx.articles/net.lhazme a=1518).   على شبكة الانترنت
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ًبـین العكبـري فــي التبیـین وجهــة نظـره فــي هـذه المــسألة النحویـة معتمــدا فـي ذلــك و َ َّ
ركـات حادثـة عــن علـى الأسـس النحویـة النابعـة مـن قواعـد النحـو العربـي، فـالإعراب والح

عامـــل، والـــسكون والأســـماء غیـــر حادثـــة عـــن عامـــل علـــى وفـــق رأي العكبـــري، فلـــم یكـــن 
ٕإعرابا، وانما الإعراب الحركة، ولكن هناك مانع منع ظهورها وهو الثقل، ومن یقـول إن : ً

الفــرق بــین ضــمة الــواو والیــاء وكــسرتهما بعــد الــضمة والكــسرة ممكــن، وحركــة الألــف فــي 
فــرد العكبــري علــى ذلــك بأنــه فــرق بــین الموضــعین، لأن مــا یــستثقل  مــستحیل، )العــصا(

  .)1(عندهم في حكم المستحیل
مــسألة إعــراب الاســم المنقــوص، وحــذف الیــاء منــه ) ه338:ت(تنــاول النحــاسو

ســمعت علــي ":  فقــال،)2( M%  $  #  "  !&  L : فــي قولــه تعــالى) المهتــدي(مثــل 
َّ لا یجــوز مثـــل هــذا إلا بإثبـــات الیـــاء، :ســـمعت محمــد بـــن یزیــد یقـــول: بــن ســـلیمان یقــول

ًوالصواب كما بینه النحـاس ألا یقـف علیـه، وأن یـصله بالیـاء؛ حتـى یكـون متابعـا للقـراءة  َّ
  .)3("وأهل العربیة

َبینو  أن الاسـم المنقـوص هـو كـل اسـم وقـع فـي فـي اللمـع) ه392:ت(ابـن جنـي َّ
ٕها ضــمة ولا كــسرة، وان لقیهــا ، وهــذه الیــاء لا تــدخل)القاضــي(آخــره یــاء قبلهــا كــسرة نحــو 

، وفــي حالــة )ٍهــذا قــاض: (ســاكن بعــدها حــذفت لالتقــاء الــساكنین، ففــي حالــة الرفــع نقــول
 فأســــكنت الیــــاء ،)مــــررت بقاضــــي(و) هــــذا قاضــــي: (والأصــــل) ٍمــــررت بقــــاض: (الجــــر

ًاســــتثقالا للــــضمة والكــــسرة علیهــــا، وكــــان التنــــوین بعــــدها ســــاكنا، فحــــذفت الیــــاء لالتقــــاء  ً
 وبقیت الكسرة قبلها تـدل علیهـا، فـإن نـصبت المنقـوص جـرى مجـرى الـصحیح الساكنین،

، ففتحـــة الیـــاء علامـــة )ًرأیـــت قاضـــیا یـــا فتـــى: (لخفـــة الفتحـــة، فنقـــول فـــي حالـــة النـــصب
  .)4(النصب

                                                 
 . 183 العكبري، التبیین، ص)1(
 . 97/ سورة الإسراء )2(
م، إعراب 2008 –ه 1429، )ه338ت( النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل)3(

 لبنان، - القرآن، اعتنى به الشیخ خالد العلي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
 .    533ثانیة ، ، صالطبعة ال

 . 14 ابن جني، اللمع في اللغة، ص)4(
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َأضـــاف ابـــن جنـــي علـــى كلامـــه الـــسابق، وبـــین أن الاســـم المنقـــوص فـــي حالـــة و  َّ
ًقفـــت علـــى مـــا قبلهـــا ســـاكنا فنقـــول فـــي الجـــر والرفـــع إن وقفنـــا علیهمـــا حـــذفت الیـــاء، وو

هــذا : (، ویجیــز ابــن جنــي الوقــوف بالیــاء فنقــول)ْمــررت بقــاض(، و)ْهــذا قــاض: (الوقــف
ٕ، وان زال التنــوین مــن )ًرأیــت قاضــیا: (، وفــي النــصب نقــول)مــررت بقاضــي(، و)قاضــي

ة هـذه الأســماء بـالألف والــلام، أو الإضـافة كانــت الیــاء سـاكنة فــي الرفـع والجــر، ومفتوحــ
مـــررت (، وفـــي الجـــر )هـــذا قاضـــیك(، و)هـــذا القاضـــي: (فـــي النـــصب فنقـــول فـــي الرفـــع

، )مـــررت بالقاضـــي(، و)هـــذا القاضـــي(، وكـــان الأصـــل )مـــررت بقاضـــیك(و) بالقاضـــي
ً، فأســـكنت الیـــاء اســـتثقالا للـــضمة والكـــسرة علیهـــا، )مـــررت بقاضـــیك(، و)هـــذا قاضـــیك(و

، )هـذا القاضـي: (نا بالیاء سـاكنة فنقـولٕوبقیت ساكنة وان وقفنا على ما لا تنوین فیه وقف
  .)1 ()مررت بالقاضي(و

َوبین أبو الهیجاء في كتابـه   مـا یحملـه زكریـا )الرفض التام لما في النحـو مـن أوهـام(َّ
هــــو وهــــم وخیــــال وكــــذب : "أوزون علــــى الإعــــراب المقــــدر فــــي المنقــــوص فیقــــول أوزون

یز لنفــسه أن یــستخدم هــذه وتلفیــق، ونقــول أي إســفاف هــذا، وأي مــصلح هــذا الــذي یــستج
  .)2("الألفاظ

َبین و إبراهیم زبیدة في كتابه حركة تجدید النحـو مـا ذهـب إلیـه محمـد شـفیق عطـا َّ
، وهـو إلغـاء الإعـراب التقـدیري )الاتجاهـات الحدیثـة فـي النحـو(في محاضرة له بعنـوان 

ان أو المحلــي والــذي مــن ضــمنه إعــراب الاســم المنقــوص، فالاســم المنقــوص یكتفــي ببیــ
تكملة لبیـان الـسبب أو الحـال، وظیفة الكلمة في الجملة من أنها مسند أو مسند إلیه، أو 

ً رأى شــفیق ألا نتعــرض مطلقــا إلــى إعرابهــا؛ لأنهــا لا تظهــر علیهــا ألقــاب الإعــراب، وقــد
َّوتلزم حالة واحدة في كل التراكیب إلا الاسم المنقوص في حالة النصب، وكذلك المعتـل 

  .)3(و الیاء في حالة النصبالآخر بالواو أ

                                                 
 . 15- 14 ابن جني،  اللمع في اللغة، ص )1(
قراءة دلالیة في كتاب زكریا ( أبو الهیجاء، یاسین، الرفض التام لما في النحو من أوهام )2(

 . 184، القسم الثاني، جامعة الإسراء، ص)أوزون
 . 117لنحو وتیسیره في العصر الحدیث، ، ص إبراهیم زبیدة، حركة تجدید ا)3(
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ویرى الباحث أن الراجح فـي هـذه المـسألة أننـا إذا وقفنـا علـى الأسـماء المنقوصـة 
 وهــذا هــو الغالــب عنــد العــرب، ،)رأیــت الــساعي:(فإننــا نقــف علیهــا بإثبــات الیــاء كقولنــا

M  الاســم المنقــوص بحــذف الیــاء، ومــن ذلــك قولــه تعــالىعلــىًولكــن ورد أیــضا الوقــوف 
   \  [  _    ^  ]   L1 فالمتعــــــال أصــــــلها المتعــــــالي، وهــــــذا جــــــائز ،

  .ًأیضا
  .مسألة رافع المبتدأ أو رافع الخبر*

إن المبتـدأ یرفـع : اختلف النحاة في مسألة رافـع المبتـدأ والخبـر، فیقـول البـصریون
  .)2(أن المبتدأ یرتفع بالخبر والخبر بالمبتدأ : ًبالابتداء كونه أولا، بینما یقول الكوفیون

َّوقــــد رد العكبــــري علــــى رأي الكــــوفیین، وهــــو أن المبتــــدأ یرتفــــع بــــالخبر والخبــــر بالمبتــــدأ 
َّ، أو أن المبتـدأ یرتفـع بالعائـد مـن الخبـر، فـدلل )أي أنهمـا یترافعـان(ا المترافعینمویسمونه

ًالعكبــــري علــــى رأي البــــصریین، وهــــو أن الابتــــداء معنــــى یخــــتص بالاســــم فكــــان عــــاملا 
أنــه معنــى، واللفــظ إنمــا عمــل لاختــصاصه، فیجــب أن یعمــل المعنــى كالفعــل، وهــذا بیــان 

  .)3(لاختصاصه
أضــاف العكبــري آراء نحویــة أخــرى تؤیــد وجهــة نظــر المــذهب البــصري فــي هــذه و

ًالمــسألة النحویــة، وهــو كــون الاســم أولا مــسندا إلیــه أصــل فــي الجملــة  فوجــب أن یكــون ،ً
عكبــري معمـول، وكــل معمـول لا یخلــو ًمرفوعـا بـذلك كالفاعــل، فالمبتـدأ مــن وجهـة نظـر ال

  .)4(من عامل، والعامل لا یخلو أن یكون الابتداء
وأمــــا رأي العكبــــري فــــي رافــــع الخبــــر فقــــد ذكــــر أدلــــة تؤیــــد وجهــــة نظــــر المــــنهج 
البـــصري، هـــو أن الابتـــداء یقتـــضي اســـمین، وقـــد عمـــل فـــي أحـــدهما فیعمـــل فـــي الآخـــر 

ٌعامــل یـضعف عــن العامــل اللفظــي، ، وقــد رد العكبــري علـى ذلــك أن الابتــداء )كــان(نحـو
وهـــذا لا یمنـــع مـــن العمـــل فـــي اســـمین؛ لأن علـــة العمـــل هـــو الاقتـــضاء، والاقتـــضاء فـــي 

                                                 
  .9 /الرعد) 1(
  .229-224العكبري، التبیین، ص) 2(
  . 225 العكبري، التبیین، ص)3(
  . 226 العكبري، التبیین، ص)4(
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ّیــدل علیــه أن كــان أضــعف مــن الفعــل المتعــدي وقــد عمــل فــي ) كــان(الابتــداء كاقتــضاء 
  .)1(في الفاعل والمفعول) ضرب(اسمین كما عمل 

َعــرفو دىء لیبنــى علیــه كــلام والمبتــدأ والمبنــى أنــه كــل اســم ابتــ: " ســیبویه المبتــدأَّ
علیه رفع، فالابتداء لا یكون إلا بمبنـى علیـه، فالمبتـدأ الأول والمبنـى مـا بعـده علیـه فهـو 

، وقــد أشــار ســیبویه إلــى أن المبنــي علیــه یرتفــع بــه كمــا ارتفــع هــو 2"مــسند ومــسند إلیــه 
ُ ذكـر لیبنـى علیـه المنطلـق، ؛ ارتفـع عبـداالله؛ لأنـه)عبداالله منطلق:( بالابتداء، وذلك قولك ُ

  . 3"وارتفع المنطلق؛ لأن المبني على المبتدأ بمنزلته
ن حكـم المبتــدأ إلـى قـضیة رافــع المبتـدأ والخبـر، وهـو أ) ه599:ت(أشـار الیمنـيو

بعامـــل معنـــوي وهـــو الابتـــداء، والابتـــداء هـــو اهتمامـــك بالـــشيء قبـــل ًأن یكـــون مرفوعـــا، و
ٍذكـره، وجعلـك لـه أولا لثـان ذلـك ا محمــد : (ّلثـاني سـواء ظهـر فیـه الرفـع أو قـدر مثـل قولنـاً

، فـــــأعطي الرفـــــع لمـــــضارعته الفاعـــــل، وهـــــذه )ٍعیـــــسى مـــــاض فـــــي اجتماعـــــه( و،)ٌصـــــائم
ــث كــل واحــد منهمــا یطلــب الخبــر إلا أن خبــر الفاعــل یكــون مقــدما  ًالمــضارعة أتــت بحی

ًمتـأخرا عنـه ، والمبتـدأ یكـون خبـره )محمـد(فالمجيء خبـر عـن ) جاء محمد: (علیه كقولنا
  .)4()ٌمحمد جاء: (في الغالب كقولنا

ًأضاف الیمني على كلامه السابق كلامـا آخـر بـشأن رافـع الخبـر، وهـو أن حكـم و
ًالخبر أن یكون هو المبتدأ في المعنى، أو منزلا منزلته نحو قولنا ٌزید قائم: (ُ هـو ( فزید ،)ٌ

ٌالقـائم زیـد(، و)القـائم رًا فــي الرتبـة نكـرة، أو مـا قــارب ، والخبـر مــن حكمـه أن یكـون متـأخ)ُ
ًالنكــرة، والخبــر إذا كــان اســما ظــاهرا صــحیحا مفــردا كــان الرفــع فیــه ظــاهرا نحــو قولنــا ً ً ً ً :

، فــالرافع هــو الرافــع للمبتــدأ، وقــد وردت آراء مختلفــة فــي مــسألة رافــع )ٌمحمــد رســول االله(
بــر وحجتــه فــي ذلــك أنــه إن المبتــدأ لا یرفــع الخ: "المبتــدأ أو الخبــر، وأمــا الیمنــي فقــد قــال

  .)5(ًفي الغالب جامد، ولو رفعه لكان مشبها بالفعل
                                                 

 .230 العكبري، التبیین، ص)1(
  .        126، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 2(
  .        127، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 3(
 . 214مني، كشف المشكل في النحو، ص الی)4(
 . 217 الیمني، كشف المشكل في النحو، ص)5(
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َبین ابن عصفورو   اختلفـوا في شرح جمل الزجاجي أن النحویین قـد) ه669:ت(َّ
إن الرافع  لـه : أحدهافي مسألة رافع المبتدأ والخبر، ففي رافع المبتدأ أوردوا أربعة أقوال 

ًولا لفظا، أو نیـة، وهـذا القـول باطـل عنـد ابـن عـصفور؛ الاهتمام والاعتناء، وهذا یجعله أ ً
إن الرافـــع لـــه : لأن الاهتمـــام معنـــى، والمعـــاني لا یثبـــت لهـــا العمـــل فـــي موضـــع، وثانیهـــا

شـبهه بالفاعــل فــي أنـه مخبــر عنــه كالفاعــل، وقـد أبطلــه ابــن عـصفور أیــضا؛ لأنــه الــشبه 
ـــى أن المب ـــدأ والخبـــر أصـــل والفعـــل معنـــى، والمعـــاني لا یثبـــت لهـــا العمـــل بالإضـــافة إل ت

والفاعــل فــرع، وذلــك أن اللفــظ وافــق المعنــى فــي المبتــدأ والخبــر؛ لأن المبتــدأ قبــل الخبــر 
فإنــه ارتفــع بــالخبر، وهــذا فاســد أیــضا؛ لأن الخبــر قــد یرفــع : وكــذلك المعنــى، وأمــا ثالثهــا

ِعلــى أن یجعــل الأب فــاعلا لـــ ) ٌزیــد قــائم أبــوه(الفاعــل نحــو مــع ذلــك ، ولــو جعلنــاه )قــائم(ً
عــاملا فــي المبتــدأ؛ لأدى إلــى إعمــال عامــل واحــد فــي معمــولین رفعــا مــن غیــر أن یكــون 

َفإنـه أرتفـع لتعریـه مـن العوامـل اللفظیـة، وقـد أیـد : أحدهما تابعا للآخر، وأما القول الرابـع ّ ِّ
َّابــن عــصفور هــذا القــول؛ لأن التعــري ثبــت الرفــع لــه بــشرط أن یكــون الاســم المعــرى قــد  ُ

  .1جه مارُكب من و
القــــائم أبــــوه (اعتــــرض بعــــض النحــــاة علــــى مقولــــة أن المبتــــدأ یرفــــع الفاعــــل نحــــوو
ً، فلــو كــان رافعــا للخبــر؛ لأدى إلــى رفــع شــیئین لــم یكــن أحــدهما تابعــا للآخــر)ٌضــاحك ً2 ،

ورد الأزهـــري علـــى ذلـــك أن الجهـــة مختلفـــة؛ لأن طلبـــه للفاعـــل مـــن حیـــث كـــون الفاعـــل 
ـــه للخبـــر مـــن حیـــث ـــه، لا لأنـــه مرتفـــع ًمحكومـــا علیـــه، وطلب  كـــون الخبـــر محكومـــا بـــه ل

إن الابتـداء رفـع المبتـدأ، فیجـب أن : بالابتداء وهو قول ابـن الـسراج، وأمـا المقولـة الثانیـة
ٍیرفــع الخبــر؛ لأنــه مقــتض لهمــا، فهــو كالفعــل لمــا عمــل فــي الفاعــل عمــل فــي المفعــول، 

ـــة الثالثـــة فهـــي مبتـــدأ كمـــا قـــوي حـــرف َّإن الابتـــداء عامـــل ضـــعیف فقـــوي بال: وأمـــا المقول

                                                 
َّ، شــرح جمــل الزجــاجي، قــدم لــه )669ت(ابــن عــصفور، أبــو الحــسن علــي بــن مــؤمن بــن محمــد) 1(

ووضع هوامشه فواز الشعار إشراف الدكتور إمیل بدیع یعقوب، منشورات محمد علـي بیـضون، 
 .         340، ص1لبنان،  ج –دار الكتب العلمیة بیروت 

 .                         59- 58، ص1ابن السراج، الأصول في النحو، ج) 2(
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ًالــــشرط بفعلــــه حــــین عمــــلا جمیعــــا فــــي الجــــزاء عنــــد طائفــــة، وهــــذه الأقــــوال الثلاثــــة عنــــد 
  .1البصریین
الأوجــه الثلاثــة الــسابقة، وأمــا القــول الأول؛ فــلأن ) ه905:ت(َّضــعف الأزهــريو

كــان ) ٍزیـد(بــ) ُالأخ(، فلـو رفـع )ٌزیـد أخــوك(الخبـر قـد یكـون نفـس المبتــدأ فـي المعنـى نحـو
ًفعــا لنفــسه بنفــسه، وأمــا المقولــة الثانیــة؛ فــلأن الابتــداء عامــل ضــعیف لا یرفــع شــیئین، را

ّوأما المقولة الثالثة؛ فلأن اجتماع عـاملین معنـوي ولفظـي لا یعهـد، وقـد ضـعف الأزهـري 
أي المبتــدأ والخبــر ترافعــا، فرفــع كــل مــنهم (ًأیــضا وجهــة نظــر الكــوفیین فــي هــذه المــسألة

، فـلأن العمـل تـأثیر، والمـؤثر أقـوى مـن المـؤثر )فتقـر إلـى الآخـرالآخر، لأن كـل واحـد م
َّفیه، فیلزم أن یكون الشيء الواحد قویا ضعیفا من وجه واحد إذا كان مؤثرا فیما أثر فیـه  ً ً ً

  .   2من ذلك الوجه، وهو الرفع
َّهـــذه المـــسالة، وبـــین أنـــه قـــد وردت أقـــوال للعلمـــاء ) ه911:ت(الـــسیوطيتنـــاول و

؛ لأنــه یبنــى 3ر وســیبویه ذهبــوا إلــى أن رافــع المبتــدأ معنــوي، وهــو الإبتــداءفیهــا، فــالجمهو
  .علیه ورافع الخبر المبتدأ؛ لأنه مبني علیه، فارتفع به كما ارتفع هو بالإبتداء

القـائم أبـوه (َّ من ضـعف أن المبتـدأ قـد یرفـع فـاعلا نحـو مقولة السیوطي علىَّرد و
ـــى )ضـــاحك ـــو كـــان رافعـــا للخبـــر لأدى إل ـــین ً، فل ـــه، فب ـــر ل َإعمـــال واحـــد رفعـــین، ولا نظی ّ

ًالسیوطي أن ذلك یحذر منه إذا اتحدت الجهة، وهي هنا مختلفـة، وأنـه قـد یكـون جامـدا،  ُ
أو ضــمیرا وهمــا لا یعمــلان، بالإضــافة إلــى أن ذلــك إنمــا یــؤثر فیمــا یعمــل بطریــق الــشبه 

  .4بالفعل، وعمل المبتدأ لیس به، بل بطریق الأصالة

                                                 
، 1الأزهري، شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو، ج) 1(

  .                           196ص
، 1 بمضمون التوضیح في النحو، جالأزهري، شرح التصریح على التوضیح أو التصریح ) 2(

 .                            197ص
    .127 – 126، ص2سیبویه، الكتاب، ج ) 3(
،  همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع )هـــ911ت(الــسیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر) 4(

الجوامــــع، تحقیــــق أحمــــد شــــمس الــــدین، منــــشورات محمــــد علــــي بیــــضون، دار الكتــــب العلمیــــة، 
  .    311، ص1بیروت، لبنان،ج
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َّبــر الابتــداء أیــضا؛ لأنــه طالــب لهمــا فعمــل فیهمــا، ورد علــى هــذا والعامــل فــي الخ ُ َ ً
القول بأن أقوى العوامل وهو الفعل لا یعمل رفعـین، فـالمعنوي أولـى، وقـد منـع الـسیوطي 
ـــى  ـــدیم؛ لأن أصـــل كـــل عامـــل أن یتقـــدم عل ـــر التق ـــدأ والخب ـــة كـــل مـــن المبت أن تكـــون رتب

، فإنهــا عاملــة فــي افعالهــا الجــزم، معمولــه، واســتدل الــسیوطي علــى ذلــك بــأدوات الــشرط
  .M  c  b  aL2 ، كقوله تعالى1وأفعالها عاملة فیها النصب

 حركة تجدیـد النحـو وتیـسیره فـي العـصر الحـدیث ذهب إبراهیم زبیدة في كتابـهو
إلــى حــذف العامــل فــي المبتــدأ أو الخبــر؛ بــسبب الجــدل النحــوي العمیــق بــین النحــاة فــي 

ًالتیــــسیر فــــي النحــــو، وتمــــشیا مــــع مــــا نــــادى بــــه بعــــض هــــذه المــــسألة، وذلــــك مــــن بــــاب 
العلــم : (المجـددین؛ لأنــه یــؤدي إلـى التكلــف غیــر المحمـود مــن إثبــات أثـر العامــل، فقولنــا

، ولا )النـور( مبتدأ مرفوع، وهو مسند إلیه، أي أسندنا إلیه )العلم(ـفمن دون تكلف ف) نور
َ؟ واذا طلب منا تعلیل ذلك الرفع داعي للبحث عن عامل الرفع فیه أهو المبتدأ أو الخبر ُِ ٕ

ًخبرا مرفوعا؛ لأننا تحـدثنا بـه عـن المبتـدأ ولا یبحـث ) نور(إنه مسند إلیه، وتكون : فنقول ً
  .)3(عن عامل الرفع فیه

َبین الحازمي القول المنسوب لـسیبویه، وهـو أن رافـع المبتـدأ هـو الابتـداء، ورافـع و َّ
ًفا ولــو تــأویلا معتمــدا علــى نفــي، أو اســتفهام، الخبــر هــو المبتــدأ، فالمبتــدأ قــد یكــون وصــ ً ً

ًوقد یرفع فاعلا ظاهرا، أو ضمیرا بارزا وتم الكلام به فیقول الحازمي ً ً إن هذا النـوع لا :" 4ً
ٕیحتاج إلى خبر، وانما یكتفي بمرفوعه عن الخبر؛ لأنه في تأویل فعل، والفعـل لا یـصح 

  .            "المبتدأ الفائدةالإخبار عنه، فالخبر هو المسند الذي تتم به مع 
ویرى الباحث أن مـا ذهـب إلیـه إبـراهیم زبیـدة فـي هـذه المـسألة هـو الـراجح، فعـدم 
التكلـــف فـــي مـــسائل النحـــو مـــن بـــاب التیـــسیر والتجدیـــد فـــي الحركـــة النحویـــة؛ وذلـــك لأن 
النحو یشهد حركة واسعة من قبل المجددین، وبالتالي تكـون عملیـة فهمـه أوضـح وأسـهل 

                                                 
 .   312، ص1السیوطي، همع الهوامع، ج) 1(
  . 110/ الإسراء) 2(
  . 356 إبراهیم زبیدة، حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث، ص)3(
  .3، ص41 الحازمي،  أحمد عمر، شرح ملحة الإعراب، درس )4(
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لناشــــئین والمتعلمــــین، ونبتعــــد عــــن التكلــــف فــــي تحلیــــل المــــسائل النحویــــة، فاللغــــة علــــى ا
  . العربیة بطبعها تمیل إلى الإیجاز والاختصار والسهولة

ذكــر العكبــري فــي التبیــین مــسائل نحویــة أخــرى حــصل فیهــا جــدل نحــوي تتعلــق و
أو التأخیر جـائز، بمسألة المبتدأ أو الخبر، وهي مسألة تقدیم خبر المبتدأ ، وهذا التقدیم 

وهــو مــن بــاب التوســع النحــوي، وهـــو وارد فــي القــرآن الكــریم والحــدیث النبــوي الـــشریف، 
ولكــن یجــب أن یكــون هــذا التقــدیم أو التــأخیر لا یــؤدي إلــى تكلــف فــي الجملــة الإعرابیــة، 

  . ًوهذا من باب السهولة والتیسیر في النحو كما ذكرنا سابقا
  .ن الفاعلمسألة نیابة غیر المفعول به ع*

ـــف النحـــاة فـــي هـــذه المـــسألة فیقـــول البـــصریون إنـــه إذا اجتمـــع فـــي الكـــلام : اختل
 وحرف جر فالقائم مقام الفاعل هو المفعول الصحیح، بینمـا ، وظرف،مفعول به صحیح

  .)1(الكوفیون یجیزون أن یقوم الظرف وحرف الجر مقام المفعول به
َبـین العكبـري الحجـج التـي اعتمـد علیهـا البــصرو یون فـي هـذه المـسألة النحویـة مـن أربعــة َّ

  ): 2(أوجه وهي
  . َّإن الفعل یصل إلیه بنفسه، ولا دلالة في الفعل علیه -1
 . َّإن المفعول به شریك الفاعل في تحقق الفعل؛ لأن الفاعل یوجد الفعل -2
ًإن المفعول قد جعل فاعلا في اللفظ كقولنا -3 ُ  ). ٌمات زید: (َّ
ّجــن : (ُ علــى المفعــول، ولــم یــذكر الفاعــل كقولنــاَّإن مــن الأفعــال مــا اقتــصر فیــه -4 ُ

  ).الرجل
ٕرد العكبري على رأي الكوفیین، وهو أن المفعـول بـه  أشـبه بالفاعـل، واذا دعـت و َّ

 فــأولى مــا كــان النائــب مــا هــو أشــبه بــالمنوب ،الحاجــة إلــى نیابــة شــيء یقــام مقــام غیــره
  .)3(عنه

  

                                                 
 . 268 العكبري، التبیین، ص)1(
 .269ن، صالعكبري، التبیی)  2(
 . 269 العكبري، التبیین، ص)3(
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زوا أن ینــوب عــن الفاعــل عنــد أشــار العكبــري فــي التبیــان إلــى أن الكــوفیین أجــاو
ًغیاب المفعول به المصدر والجار والمجرور والظرف مع وجود المفعـول بـه مطلقـا نحـو 

مبنـي للمجهـول، فنـاب ) یُجزي( فالفعل ،)M  .         -  ,  +   *L )1 : قوله تعالى
  . )2()ًقوما(مع وجود المفعول به ) بما(عن الفاعل الجار والمجرور 

ًفـي بــاب المفعـول الـذي جعـل الفعــل حـدیثا عنـه، وهـو مــا ) ه392:ت(وابـن جنـي
ــم یــسم فاعلــه یقــول إن كــان یتعــدى إلــى مفعــولین، أقمــت الأول منهمــا مقــام الفاعــل : "3ِّل

ًأعطیـت زیـدا درهمـا(: ًفرفعته، وتركت الثاني منصوبا بحاله، فتقول :  فـإن الفاعـل قولنـا،)ً
ًأعطــي زیـــد درهمـــا، فـــإن كــان الفعـــل یتعـــدى إلـــى  ثلاثــة مفاعیـــل أقمـــت الأول منهـــا مقـــام ٌ

  .الفاعل فرفعته ونصبت المفعولین بعده
َهــذه المــسألة فــي علــل النحــو، وبــین أن الــذي دعانــا ) ه381:ت(الــوراقتنــاول و َّ

إلـى نقــل هـذه الظــروف إذا أقیمـت مقــام الفاعــل؛ لأن الفعـل لا یتعلــق بـه الفاعــل بواســطة 
ف إلـــى بـــاب المفعــول كمـــا قـــد أقمناهـــا مقـــام بینــه وبـــین الفعـــل، فلـــو لـــم تنقــل هـــذه الظـــرو

الفاعل، وهي مع ذلك متـضمنة لحـرف الجـر، ولـیس ذلـك حـد الفاعـل، وكـذلك ینبغـي أن 
  .)4(یكون ما قام مقامه لا یحتاج إلى حرف الجر، فهذا سبب نقل الظروف

إلــى أن الفاعــل ینــوب كــشف المــشكل فــي النحــو فــي ) ه599:ت(أشــار الیمنــيو
َّالمـــصدر إذا عـــد مؤنثــــا، أو خـــصص بتعریـــف، أو وصــــف، : يمنابـــة خمـــسة أشـــیاء هــــ ُ

ً أو معرفا، وظرف المكان إذا كـان محـددا،ً وظرف الزمان إذا كان معدودا،والمفعول به ً، 
ُأو معرفـــا، والمفعــــول الــــذي معـــه حــــرف للجــــر، ولا یقــــام شـــيء مــــن  المــــصدر، وظــــرف (ً

ْد عدم المفعول بـه الـذي إلا بع) الزمان، وظرف المكان، والمفعول الذي معه حرف للجر ِ َ
َِعدى الفعل إلیه بنفسه فمتى عدمت   .)5( نختار إحدى هذه الأربعَ

                                                 
  . 14/  سورة الجاثیة)1(
التبیان في إعراب القرآن، تحقیق علي )  هـ616-538(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسین ) 2(

  .   1151ت، ص.محمد البجاوي، عیسى البابي الحلبي وشركاه، د
  .8ابن جني،  اللمع في العربیة، ص) 3(
 . 392لل النحو، صالوراق، ع) 4(
 . 210الیمني، كشف المشكل في النحو، ص) 5(
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ـــین ابـــن هـــشامو َب ـــه ینـــوب عـــن ) ه761:ت(َّ فـــي أوضـــح المـــسالك أن المفعـــول ب
ًالفاعل، وهو ضده في المعنى، والسبب أنـه لا یـشترط فـي الفاعـل دائمـا أن یكـون فـاعلا  ً

َقــبح ســلوك محمــد: (ًفا بالفعــل نحــو قولنــاًمــؤثرا فــي الفعــل، فقــد یكــون متــص ُ ، وقــد یكــون )َ
، فــالموت وقــع علــى الرجــل، وقــد یكــون مــن )مــات الرجــل: (ًالفعــل واقعــا علیــه نحــو قولنــا

، ومـن هنـا )تبعثر الرجل المسن: (الأشیاء التي لا یملك فیها الإرادة والاختیار نحو قولنا
ٌند إلیه فعل، أو مـا فـي تأویلـه مقـدم أصـلي َّفقد عرفه النحاة أنه اسم، أو ما في تأویله أس َّ

¦  M :ه تعــالى، والمـؤول بــه نحـو قولـ)تبـارك االله:( المحـل والـصیغة، فالاسـم نحــو قولنـا
  ©  ¨  §L1ـــه( ، والمـــؤول بالفعـــل نحـــو ـــام( ، ومقـــدم نحـــو)ٌمختلـــف ألوان ، )ٌزیـــد ق

  وأصلي 
  .)2(رأصله التأخیر؛ لأنه خب) قائم(، فالمسند)قائم زید(المحل نحو 

َبــین العبابنــة أن العــرب أقامــت المفعــول مقــام الفاعــل مــن حیــث الإســناد، ولــیس و َّ
مــن حیــث الحركــة الإعرابیــة، كمــا قــد یتــوهم مــن هــذه الألفــاظ، كــابن جنــي الــذي أورد فــي 
ُالخـــصائص أفعـــالا خـــصت بالإســـناد إلـــى المفعـــول دون الفاعـــل، بالإضـــافة إلـــى أفعـــال  ً

ّخـــصت بالإســـناد إلـــى الفاعـــل دو انقطـــع : (ن المفعـــول، ومـــن الأمثلـــة علـــى الأولـــى قولنـــاُ
ِبالرجل   .)3 ()قام زید: (، ولا یقولون انقطع به كذا، ومن الأمثلة على الثانیة قولنا)َّ

الاحتیــــاج (ّتنــــاول عــــزام الــــشریدة فــــي بحــــث لــــه منــــشور علــــى شــــبكة الانترنــــت بعنــــوان و
ب عــن الفاعــل بحــسب  أن المفعــول بــه ینــو)المعنــوي فــي مــسألة النیابــة عــن الفاعــل

ًالحاجة المعنویة، والقرآن الكریم ینیـب المفعـول بـه كثیـرا؛ لأن المفعـول بـه أهـم كلمـة بعـد  ُ
الفاعــل فــي ترتیــب الجملــة العربیــة الأصــلي، ویــدل علیــه الفعــل دلالــة قویــة، وعنــد وجــود 

                                                 
 .51العنكبوت ) 1(
 الأنصاري، أبو محمد عبداالله جمال الدین بن یوسف ابن أحمد بن عبداالله بن )2(

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،  ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقیق  ،)هـ761ت(هشام،
 من ثلاثة شروح تألیف محمد محي الدین عبد الحمید، أوضح المسالك وهو الشرح الكبیر
ت، . بیروت   دار الجیل، الطبعة الخامسة، بیروت، د- منشورات المكتبة العصریة، صیدا 

  .   83، ص2ج
  . 93العبابنة، یحیى،  تطور المصطلح النحوي البصري من سیبویه حتى الزمخشري، ص) 3(
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لة علـم الطالـب المـسأ: (المفعولین إقامة الأول أولى؛ لأنه فاعـل مـن جهـة المعنـى كقولنـا
ُ، فالإنسان یتحدث بحسب الحاجة المعنویة، وعلامات أمن اللبس، ومـن الملاحـظ )سهلة

علـى أقـوال العـرب أنهــم یقـدمون نائـب الفاعـل علــى المفعـول الأول، ویربطـون بینـه وبــین 
  .)1(الفعل برابط الأهمیة المعنویة والاحتیاج المعنوي

الواســـعة والدقیقـــة التـــي ویـــرى الباحـــث أن مـــسألة النیابـــة فـــي النحـــو مـــن المـــسائل 
َّتحتــاج إلــى بحــث وتحــر عمیقــین، وقــد أدى البحــث فــي مثــل هــذه المــسائل إلــى خلافــات  ٍّ
َّنحویــة كبیــرة بــین النحــاة، وكمــا عرضــنا لهــا ســابقا، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا یــدل  ً
علــى اتــساع الظــواهر النحویــة، وكثــرة التــأویلات النحویــة التــي تــؤدي إلــى تغییــر المعنــى 

جهـــة، وتعـــدد الأوجـــه الإعرابیـــة مـــن جهـــة أخـــرى، فكثـــرة التـــأویلات النحویـــة ظـــاهرة مـــن 
تغلغلــت فــي جمیــع مــستویات اللغــة أصــواتها، ونحوهــا، وصــرفها، إلــى أن أصــبح الأمــر 

  .یحتاج إلى دراسة مستقلة لكل نظام من أنظمة اللغة العربیة
 المـصدر منـاب أشار العكبري في التبیین إلـى مـسألة أخـرى، وهـي مـسألة نیابـة و

الفاعــل، وقــد أورد النحــاة آراءهــم فــي هــذه المــسألة النحویــة، والتــي لــم یبتعــدوا فیهــا عــن 
آرائهــم فــي المــسألة الــسابقة، ففكــرة النیابــة موجــودة فــي مــسائل نحویــة كثیــرة، ولــم تقتــصر 
علــى الفاعــل، والمــصدر، والمفعــول بــه، بــل كانــت مــسألة واســعة فــي مــسائل كثیــرة مــن 

  . النحو
َألة نعم وبئس مس* ْ ِ َ ْ   ".فعلان ماضیان"ِ

َإن نعـم وبـئس فعـلان ماضـیان : اختلف النحاة في هـذه المـسألة فیقـول البـصریون ْ ِ َ ْ ِ
إنهمـا اسـمان، وهمـا فـي الأصـل صـفة لموصـوف : غیر متصرفین، بینمـا یقـول الكوفیـون

َنعم الرجل زید: (محذوف، كقولنا ْ ُالرجل نعم الرجـل(، فتقدیره )ِ َُ ْ ًن الرجـل اسـما، ، فكمـا كـا)ِ
َبنعم(فكذلك ما قام مقامه، والرجل مرفوع  ْ   .)2(كما یرتفع الفاعل باسم الفاعل) ِ

ًأید العكبري حجج البصریین مبینا أن اتصال الحروف بـو َنعم وبـئس(ّ ْ ِ َ ْ ٌدلیـل علـى ) ِ
ْنعمــت(ّأنهمــا فعــلان، ویــدل علــى الفــرق بینهمــا أن التــاء فــي  َ ْ ُّتــدل علــى تأنیــث الفاعــل، ) ِ

                                                 
ي في مسألة النیابة عن الفاعل، بحث منشور على شبكة  الشریدة، عزام محمد، الاحتیاج المعنو)1(

  .12، صnet.alfusha.wwwالانترنت، 
  .274 العكبري، التبیین، ص )2(
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َ هــذا وقــد بــین العكبــري الكثیــر مــن الأدلــة النحویــة المؤیــدة لــرأي )ْقامــت(لــة التــاء فــي كدلا َّ
َنعـــم وبـــئس(ّالبـــصریین، ومـــن ثـــم فقـــد رد علـــى الكـــوفیین أن  ْ ِ َ ْ لـــو كانـــا اســـمین لكانـــا إمـــا ) ِ

جامــدین ، أو وصـــفین، ولا ســـبیل إلـــى اعتقـــاد الجمــود فیهمـــا؛ لأن وجـــه الاشـــتقاق فیهمـــا 
َنعــم الرجــل إذا أصــابه نعمــة(إلــى أنهــا مــن ٌظــاهر، بالإضــافة  ْ ُ، والمــنعم علیــه یمــدح، ولا )ِ ُ

  .)1(ًیجوز أن یكون وصفا، إذ لو كانت كذلك لظهر الموصوف معها
ـــده لو ـــابع العكبـــري تفنی لحجـــج التـــي اعتمـــد علیهـــا البـــصریون، وهـــو أن اتـــصال ت

ِنع( كمــــا حكــــى الكــــسائي ٌ دلیــــل علــــى فعلیتهــــا، وذلــــكالــــضمیر المرفــــوع بهــــا ًمــــوا رجــــالا َ
ً، واذا لـــم یظهـــر كـــان مـــستترا وأُضـــمر شـــریطة التفـــسیر، وقـــد احـــتج البـــصریون )الزیـــدون ٕ

َنعــم(ًأیــضا علــى أن تــاء التأنیــث الــساكنة تتــصل بـــ ْ ْنعمــت المــرأة هنــد: (كقولنــا) ِ َ ْ ، وهـــذا )ِ
  .)2 ()رُّبت(بالإضافة إلى أن التاء قد تتصل بالحروف نحو 

ْوأمــا نعــم وبــئس ونحوهمــا : "ألة النحویــة فیقــولســیبویه رأیــه فــي هــذه المــسأبــدى و ِ
َفلــیس فیهمــا كــلام؛ لأنهمــا لا تغیــران فعامــة الأســماء علــى ثلاثــة أحــرف، ولا تجــریهن إذا  ََّ ُ

، وقــد رد ابــن فــارس علــى ســیبویه هــذا الــرأي؛ لأنهــا لا 3"ّكــن أســماء للكلمــة لأنهــن أفعــال
  .)4 (تنسجم مع الحد الذي وضعه سیبویه للأفعال

فــــي معــــاني القـــــرآن إلــــى مــــا ذهــــب إلیــــه البـــــصریون ) ه207:ت(الفــــراءذهــــب و
الطالــب : (ًوالعكبــري فــي التبیــین، فــإذا مــضى الكــلام بمــذكر قــد جعــل خبــره مؤنثــا كقولنــا

ْ، فنقـــول فـــي نعـــم وبـــئس)علامتـــه قویـــة ًنعمـــت منـــزلا: (ِ َ َْ M  m : كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى) ِ
    nL )5(فلــو قیــل ولـــو ســاء مــصیرا لكـــان صــوابا ،ً ، )بـــئس الطالــب الكـــسول: ( كقولنــاً

َنعـم الطالـب المجتهـد(و ْ ، )6 (فیؤنـث فعـل الفتــاة) نعمــت الطالبـة الخلوقـة: (، وكـذلك نقـول)ِ
ًما قاله الأنباري، فقـال بعـد ذكـر أدلـة فعلیتهمـا متابعـا فـي ) هـ643ت(وقد رد ابن یعیش 

                                                 
  . 276العكبري، التبیین، ص) 1(
  . 275 العكبري، التبیین، ص)2(
  .    266، 3سیبویه، الكتاب، ج) 3(
  . 93صاحبي في فقه اللغة، ص ابن فارس، ال)4(
  . 97/  سورة النساء)5(
  .    267، ص1 الفراء، معاني القرآن، ج)6(
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ثــل هــذا الــرأي ٕهــذا مــذهب البــصریین والكــسائي مــن الكــوفیین، والــى م: "ذلــك البــصریین
  .)1(ذهب ابن هشام

ــــد وافــــق ابــــن عــــصفور وجهــــة نظــــر المــــنهج البــــصري فــــي هــــذه ) ه669:ت(وق
ْنعــم وبــئس(ّالمــسالة، وهــو أن  َنعــم(َّاعلــم أن : )2(فعــلان ولیــسا اســمین، فقــال) ِ ْ َبــئس(و) ِ ْ ِ (

ًمن قبیل الأفعال إلا أن النحـویین أفـردوا لهمـا بابـا؛ لأن لهمـا أحكامـ  مـن اً لیـست لغیرهمـاَّ
َأضاف ابن عصفور على كلامه السابق كلامـا آخـر، وبـین الـسبب الـذي مـن ، و"الأفعال َّ

َأجلــه حــسن إســقاط علامــة التأنیــث مــن  ُ َنعــم وبــئس(َ ْ إذا ولیهمــا مؤنــث، وهــو أن المؤنــث ) ِ
ْنعم وبئس(الذي یلي  ًیجب أن یكون اسـما جنـسا یجـري مجـرى الجمـع، والفعـل إذا كـان ) ِ ً

، ولهـذا أحـسن التـذكیر فـي )كتـب الطالبـات: (مؤنثین ذكر لهـم كقولنـإللجماعة وان كانوا 
  .3هذین الفعلین

َنعـم وبـئس(في أسرار النحو أن ) ه940:ت(أضاف ابن كمال باشاو ْ ِ َ ْ یـستعملان ) ِ
َنعـم زیـد بكـذا یـنعم بـت : تارة للإخبـار بالنعمـة والبـؤس؛ فیتـصرفان كـسائر الأفعـال فنقـول ْ ِ

  .4هو بائس، وأخرى لإنشاء المدح والذم یتصرفانفهو ناعم، وبئس زید یبأس ف
َّإن : "َّرد الحـــازمي فـــي بحـــث لـــه منـــشور علـــى شـــبكة الانترنـــت علـــى مـــن یقـــولو

ْدخـــول حـــروف الجـــر علـــى نعـــم وبـــئس دلالـــة علـــى أنهمـــا اســـمان، فقولنـــا ُنعـــم الولـــد(بــــ: ِ َ ْ ِ (
ْنعــم(دخلــت البــاء علــى   الجــر مــن ّ، فبــین الحــازمي أن حــرف"فــدل ذلــك علــى أنهــا اســم) ِ

ًخصائص الأسماء، وهو أنه كلما وجد حرف الجر داخـلا علـى كلمـة فهـي اسـم، فـدخول 
ًحـــرف الجـــر قـــد یكـــون اســـما ظـــاهرا، وقـــد یكـــون اســـما مـــؤولا بالظـــاهر، وقـــد یكـــون اســـما  ً ً ً ً
َظاهرا منطوقا به، وقد یكون اسما مؤولا بالظاهر، لما ثبت فعلیـة نعـم وبـئس باتـصال مـا  ْ ِ ً ً ً ً

ُنعـم الـسیر علـى بـئس العیـر: (الأفعال بهما، فحینئـذ نقـول فـي قـولهمهو من خصائص  ّ َْ ِ (

                                                 
  . 137، ص7 ابن یعیش ،شرح المفصل، ج)1(

  .      61، ص2ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،ج) 2(
     .72، ص2شرح جمل الزجاجي، ج  ابن عصفور، )3(
 .257باشا،  ابن كمال أسرار النحو، ص) 4(
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ـــه مـــن : نقـــول ـــى نعـــم وبـــئس، وانمـــا دخـــل علـــى اســـم؛ لأن ٕإن حـــرف الجـــر لـــم یـــدخل عل ْ ِ
ًخصائص الاسمیة، فلا بد أن یكون ما بعده اسما ّ ُ.  

 فمــا توصــل إلیــه الحــازمي مــن خــلال مــا ســبق، أنــه لا خــلاف بــین دخــول حــرف 
ْنعــم وبــئس(ن اتــصال تــاء التأنیــث بـــالجــر، وبــی َ، ولــذلك أُول دخــول حــرف الجــر )ِ ) علــى(ِّ

ْنعـــم(علـــى بـــئس، والبـــاء علـــى  ؛ لكونهمـــا مفعـــولین لقـــول محـــذوف، فالتقـــدیر فـــي القـــول )ِ
َنعم السیر على عیر مقـول فیـه بـئس العیـر(السابق  ْ  ، فمقـول القـول أقـیم مقـام المحـذوف)ِ

)1(.  
هــا بعنــوان حقیقــة رأي البــصریین والكــوفیین فــي أشــارت ســعاد كریــدي فــي بحــث لو

أفعال المدح والذم إلى أن هناك نظرة واحـدة جمعـت نحـاة المدرسـتین البـصریة والكوفیـة، 
وهم یضعون القواعـد والأحكـام الخاصـة بهـذا البـاب والمتمثلـة بفعلیـة صـیغ المـدح والـذم، 

، )2 (ي هــذا الفاعــلونــوع الفاعــل الــذي تــدخل علیــه، وأحكــام الاســم المخــصوص الــذي یلــ
ولتأكید الرأي الذي ذهب إلیه البصریون ورجاحته، فقد اجتهد كثیر من النحاة علـى ذكـر 
: أدلــة فعلیــة هــذه الــصیغ، ومــن هــذه الأدلــة البنــاء علــى الفــتح، وتحملهــا الــضمیر كقولنــا

  .)3()نعما طالبین الزیدان(
ْویــرى الباحــث فــي هــذه المــسألة أن مــن أخــذ الــرأي الــذي اعتمــد ه الكوفیــون، فهــو َ

رأي یفتقــر إلــى الدقــة والتوثیــق؛ بــسبب عــدم وجــود أدلــة مقنعــة، كالأدلــة التــي ذهــب إلیهــا 
البــصریون، هــذا بالإضــافة إلــى أن الآراء التــي كــان یــستدل بهــا الكوفیــون بــشواهد شــعریة 
لم تكن موجودة في المصادر التي أشـاروا إلیهـا، ولقـد أثبتـت هـذه الحقیقـة الـدكتورة سـعاد 

وبقـول ) مـا زیـد بـنعم الرجـل: (یدي فـي بحثهـا الـسابق عنـدما احـتج الفـراء بقـول العـربكر
  : حسان بن ثابت

ُأَلست بنعم الجار یؤلف بیته َ ُ ََ ْ ُ َ َْ ْ ِْ َ َ ِِ َأَخا ثقة أَو معدم الحال مصرما      َ ُ ُِ ْ ِْ ْ َ َْ َ َ ٍ َِ َ  
                                                 

ْنعم وبئس(الحازمي، )1( ، بحث منشور على شبكة الانترنت 9- 8فعلان أم اسمان، ص) ِ
doc.85alvyah55%files-cattach5%aplood/net.algazme.www.  

ن في أفعال المدح والذم، مجلة القادسیة ،  حقیقة رأي البصریین والكوفیی2007 كریدي، سعاد، )2(
  . 2، ص6، المجلد )4- 3(في الآداب والعلوم التربویة، العددان 

  .      62- 61، ص2ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج) 3(
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فقـد أثبتـت كریـدي أنهـا تتبعـت كـل مـا وصـل إلینـا مـن تـراث الفـراء، ولـم تجـد هــذا 
البیت الذي استدل به، والبیت المنسوب لحسان استدل به جمع كبیـر مـن علمـاء العربیـة 

  .)1(من غیر أن یجعلوه حجة من الكوفیین
  .مسألة تعریف العدد المركب*

ًهذه المسألة من المسائل التي لم یبحث فیها النحاة كثیرا، والجدل الوارد فـي هـذه 
تــدخل الألــف والــلام فــي الاســم الأول ) شرُقبــضت الخمــسة عــ: (المــسألة أنــه عنــد قولنــا

إنـه یجـوز إدخالهـا فـي الأول : دون الثاني، وهذا هو رأي البصریین، وأما الكوفیون فقالوا
  .)2(والثاني

احــتج البــصریون علــى رأیهــم أن الاســم المركــب فــي حكــم الاســم الواحــد، والاســم و
ل علــى تعریــف مــا دخلتــا الواحـد لا تــدخل الألــف والــلام فـي نــصفه؛ لأن الألــف والــلام تـد

ِّم الثــاني لا معنــى لــه، واذا عــرعلیــه، والتعریــف فــي الاســ ُ فَ الأول تعــرف الجمیــع، وهــذا ٕ
بالإضافة إلـى أن كـون الألـف والـلام زائـدة خـلاف الأصـل، بینمـا الكوفیـون احتجـوا علـى 

فــــي قــــول ) كالنــــسر(، و)كالحــــارث(أن الألــــف والــــلام جــــاءت زائــــدة فــــي مواضــــع كثیــــرة 
ُّعلى قنة العزى وبالنسر عندما(: الشاعر ِ ُّ()3(.  

َّرد العكبــري رأي الكــوفیین، وهــو أنــه مــا ینــشد منــه الأشــعار علــى هــذا الوصــف و
، ولـم یـسوغ )ُالیجدع(فكلها شاذ لا یقاس علیه، وقد دخلت الألف واللام على الفعل نحو 
ا لمـا یـذكر  فبعیـد جـد،ذلك دخولها على فعل آخر، وأما دخول الألف واللام على الـدرهم

  . 4فیه من باب التمییز على رأي العكبري
ِمـــررت بـــالقوم خمـــسة عـــشرهم:( قولنـــا) ه286:ت(المبـــردلـــم یجـــز البتـــة و ، كمـــا )َ

ًإذا كــان عــددا لــم یكــن إلا ) خمــسة عــشر(؛ لأن مــا بعــد )مــررت بــالقوم خمــستهم: (تقــول
  تة وبابهما ، ولم یكن إلا نكرة، ولیس بمنزلة خمسة وس)ًخمسة عشر رجلا(مفردا نحو

                                                 
  . 30حقیقة رأي البصریین والكوفیین في أفعال المدح والذم، مجلة القادسیة، ص  كریدي،)1(
      .434العكبري، التبیین، ص) 2(
  . 435 العكبري،  التبیین، ص)3(
  .436العكبري، التبیین، ص ) 4(
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إلى العشر؛ وذلك أن الثلاثة إلى العشرة مضاف إلى المعرفة والنكرة، وعلـى هـذا 
أخذت عشرین درهما وثلاثـة؛ لأن الـذي یبـین بـه النـوع لا یكـون معرفـة مـضمرة : لا نقول

  .)1(ولا مظهرة
في الإنصاف حجج كل من البصریین والكـوفیین فـي ) ه577:ت(ذكر الأنباريو

َّإنـــه قـــد صـــح عـــن العـــرب مـــا یوافـــق : مـــا الكوفیـــون فـــاحتجوا بـــأنهم قـــالواهـــذه المـــسألة؛ فأ
مــذهب الكــوفیین، ولا خــلاف فــي صــحة ذلــك مــنهم، وقــد حكــى ذلــك أبــو عمــرو عــن أبــي 

 واعتمــادهم فــي هــذه ،ٕالحــسن الأخفــش عــن العــرب، واذا صــح النقــل وجــب المــصیر إلیــه
  .)2(المسألة على النقل؛ لأن قیاسهم فیها ضعیف

نبـاري فــي الإنـصاف علــى  كـلام الكــوفیین الـسابق، فمــا حكـوه عــن العــرب  الأَّردو
فــلا حجــة لهــم فیــه؛ لقلتــه فــي الاســتعمال وبعــده عــن القیــاس؛ وأمــا قلتــه فــي الاســتعمال 
ُّفظاهر؛ لأنه إنما جاء شاذا عن بعض العرب، فلا یعتد بـه لقلتـه وشـذوذه فـصار بمنزلـة  ُ ً

  : استشهد به الأنباري، كقول الشاعر الذي 3دخول الألف واللام
ُیقول الخنا وأَبغض العجم ناطقا      إلى ربنا صوت الحمار الیجدع َّ َ ُ ُ َِ َ ِ ُِ َْ َ ُِّ َ َِ ً ُِ ْ َْ ََ ُ4  

َفـــي أوضـــح المـــسالك بـــین أن العـــدد المركـــب لـــم تـــزل عنـــه ) ه761:ت(وابـــن هـــشام َّ
بنـاء، الإضافة عما كانا علیه في حالة الإفراد، ولذلك وجب أن یبقى ما كان علیـه مـن ال

وأمـــا مـــن أعربهمـــا فـــي حـــال الإضـــافة؛ فـــلأن المـــضاف إلیـــه یقـــوم مقـــام التنـــوین، فكـــأن 
لما أضیفت نونت، والتنـوین یوجـب الإعـراب لهمـا ، وقـد  وردت فـي هـذه ) خمسة عشر(

  :)5(َّالمسألة النحویة ثلاث لغات بینها ابن هشام وهي

ضـــــافة مفتـــــوح أن یبقــــى العـــــدد المركــــب علـــــى حالتـــــه التــــي كـــــان علیهـــــا قبــــل الإ -1
هــذه أحــد عــشر ( ، ویــضاف مجمــوع العــدد المركــب إلــى مــستحقه، فنقــولنالجــزءی

ـــد ـــدأ، وأحـــد عـــشر)هـــذه(اســـم الإشـــارة ، ف)زی ـــى فـــتح :  مبت ـــدأ مبنـــي عل ـــر المبت خب
                                                 

 .   178، ص2المبرد، المقتضب، ج) 1(
 .  271، ص45الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة ) 2(
 .271 الأنباري،  الإنصاف، ص)3(
  .271 الأنباري،  الإنصاف، ص)4(
 .  259-258، ص4الك، ابن جابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن م) 5(
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مـضاف، وزیـد مـضاف إلیـه، وقـد بـین ابـن ) أحد عشر(الجزءین في محل رفع، و
ــم تــؤثر فــي البنــاء لــ أن هــذه : سببین، أولهمــاهــشام أن الإضــافة فــي هــذا الوجــه ل

أن المبني قد یضاف كما في إضافة : الإضافة عارضة واستعمالها قلیل، وثانیها
َإلــى ممیزهــا، وقــد أیــد نحــاة البــصرة هــذا الوجــه النحــوي؛ لأنــه المــشهور فــي ) كــم( َّ

 .الاستعمال العربي
ـــة المركـــب المزجـــي؛ فیبقـــى جـــزؤه الأول مفتوحـــا،  -2 ـــة العـــدد المركـــب معامل ً معامل

، )أحــد(، فیفــتح )هــذه أحــد عــشر زیــد:( عامــل جــزؤه الثــاني بمــا یقتــضیه، فنقــولوی
َّ، وقـــد بـــین الأنـــصاري رأي )هـــذه بعلبـــك: (، كقولنـــا)زیـــد(، وخفـــض)عـــشر(ورفـــع 

   .إنها حسنة: إنها ردیئة، وأما الأخفش فقال: سیبویه في هذه اللغة فقال
ـــة المركـــب الإضـــافي، فتجـــري علـــى -3 ـــة العـــدد المركـــب معامل  الجـــزء الأول  معامل

ع ، ومــ)عبــداالله(حركــات الإعــراب، وتجــر الجــزء الثــاني بالإضــافة، كمــا تفعــل مــع 
 أن هــذه اللغــة أجازهــا الكوفیــون، وحكوهــا عــن َّ، وقــد بــین ابــن هــشام)غــلام زیــد(

  .العرب
َضعف ابن الناظم ما ذهب إلیه ابن هشام فـي رأیـه الـسابق، وهـو أننـا قـد وجـدنا و َّ َ

ًمضافا إلیه مبنیا،  فلو كان المضاف إلیه یوجب هذا الحكـم لكـان ذلـك فـي كـل مـضاف، ً
فلمــا كانــت بعــض المــضافات مبنیــة، علمنــا أن الإضــافة لا توجــب إعــراب المــضاف فــي 

 فیكـون ،)M S  R  Q      PL )1 كل موضع، فأما ما بنـي وهـو مـضاف نحـو قولـه تعـالى
ًباقیا على حكم البناء، وان كان مضافا ًٕ)2(.  

التعریف تدخل على أول العـدد المركـب عنـد تعریفـه، مثـل دخولـه ) أل(أن ویرى الباحث 
  ).       ًاشتریت الثلاثة عشر كتابا: (على سائر الأسماء كقولنا

  .َّمسألة زیادة اللام الأولى في لعل*
ّاختلــف النحــاة فــي الــلام الأولــى فــي لعــل، وهــي فــي رأي البــصریین زائــدة، بینمــا 

صــلیة، وقــد احــتج البــصریون أن لعــل اســتعملت بغیــر لام فــي إنهــا أ: الكوفیــون یقولــون 

                                                 
 . 6/  سورة النمل)1(
 .   734، ص2 ابن الناظم ، شرح ألفیة ابن مالك، ج)2(
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ّالشعر كثیرا، والأصـل عـدم حـذف الأصـل، والزیـادة أقـرب، بالإضـافة إلـى أن لعـل ثلاثـة  ً
ّإن وأن(أحــرف، وأصــل البــاب  زیــدت ) ّإن(أصــلها " كــأن"، وهمــا علــى ثلاثــة أحــرف، و)ّ

لى أن هذه الحروف مـشبهة ً حرصا على سبق المعنى، بالإضافة إ؛علیها الكاف للتشبیه
بالفعل في العمل، والفعل تلحقه الزوائد، فجاز أن تكـون الـلام زائـدة، كمـا تـزاد فـي الفعـل 

ًإن زیدا لیقوم: (كقولنا ّ()1(.  
ٌبینما الكوفیون احتجوا على هـذه المـسألة النحویـة، أن الحـذف تـصرف والحـروف  ّ

هــا أصــل ولــیس فــي الأســماء أن) لا( و،)مــا(لا تتــصرف، ولهــذا حكمنــا علــى الألــف فــي 
) ّلعـل(ٌوالأفعال أصل بحال، ومما یقوي ذلك ویدعمه أن نون الوقایـة لا تكـاد تجـيء مـع 

ّلعلـــي ولعلنـــي: (بـــل نقـــول ً، وهـــذا قلیـــل جـــدا، وبالتـــالي مـــا كـــان ذلـــك إلا لأن الـــلام فـــي )ّ
قـدیر ٌالأولى أصل، وبعد العین لامان، والنون تشبه اللام فكانت علـى هـذا تجتمـع فـي الت

  .)2(أربع لامات
ًتنــاول العكبــري هــذه المــسألة النحویــة موضــحا أن الحــروف قــد وقــع فیهــا حــذف، و

ّوالحــذف تــصرف كمــا أن الزیــادة تــصرف، والتــصرف بالحــذف أقــوى، وبالزیــادة أضــعف،  ّّ
ّفإذا جوزوا الحذف مع قوتـه فالزیـادة أولـى، ومـا ذكـره الكوفیـون فقـد رد علیـه العكبـري أن 

قایــة قلیــل بمــا ذكــروا، ولكــن لا یلــزم منــه الحكــم بأصــالتها، والأصــح عنــد دخــول نــون الو
لغتان لا یحكم فـي إحـداهما فـي الزیـادة، ولا فـي الأخـرى ) َّعل( و،)ّلعل(ّالعكبري هو أن 

ّبالحــذف، وممــا یــدل علــى ذلــك هــو تعــدد اللغــات فــي لعــل، فقــد قــالوا  ،)َّعــل( و،)ّلعــل: (ّ
  . )3( غیر الأخرى وكل منهما لغة،)َّغن( و،)َّعن(و

َ مـسألة أصــل الـلام فــي لعـل، وبــین أنهـا أصــل أضـاف العكبـري فــي اللبـاب علــىو َّ
ّفــي أقــوى القــولین؛ لأن الزیــادة تــصرف والحــروف بعیــدة منــه، بالإضــافة إلــى أن الحــرف 
ًوضع اختصارا والزیادة علیه تنافي ذلك، وقد أضاف العكبري أن مجیئهـا بغیـر لام فهـذا 

 فهو أولى مـن الزیـادة، ،ف حرف أصلي، والحذف من جنس الاختصارلغة فیها، أو حذ
ّلعــل، وعــل، وعــن، ولعــن، ورعــن، ولغــن(وقــد أورد العكبــري لغــات عدیــدة لهــا، فمنهــا  ّ ّ ّ ّ ّ(، 

                                                 
  . 359العكبري، التبیین، ص) 1(
 . 360 العكبري،  التبیین، ص)2(
 .361 العكبري،  التبیین، ص)3(
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ّوالمشهور من هذه اللغات الأولى والثانیة، وأكثر العرب تنصب بها، ومنهم مـن جـر بهـا 
  .)1 (وهو قلیل
لّ حـــرف جـــاء لمعنـــى مـــشبه بالفعـــل كـــأن معنـــاه أن لعـــ )ه286:ت(المبـــردّبـــین و

 ،ّلعــل زیــدا یأتینــا بخیــر: (والــلام زائــدة، فقولنــا) ّعــل(التوقــع لمحبــوب أو مكــروه، وأصــله 
  .)2 (، فإنما جاز الكلام السابق من القائل)ولعل عمرا یزورنا

ًرأي الكــوفیین فــي هــذه المــسألة معلــلا ذلــك أن الــلام ) ه577:ت(الأنبــاريوافــق و
ٍزیــدل وعبــدل وفحجــل: (ً تكــاد تــزاد فیمــا یجــوز فیــه الزیــادة إلا شــاذا نحــو قولنــاخاصــة لا ٍ ٍ (

فـــي كلمـــات معـــدودة، فـــإذا كانـــت الـــلام لا تـــزاد فیمـــا یجـــوز فیـــه الزیـــادة إلا علـــى طریـــق 
  .)3(الشذوذ فكیف یمكن زیادتها فیما لا یجوز فیه بزیادة الحال على رأي الأنباري؟

: )4( فیقـولّه المسألة في شرحه، وبـین رأیـه فیهـاهذ) ه643:ت(ابن یعیشتناول و
غیـر الـذي یقـول ) ّلعل(فالكوفیون یزعمون أن اللام أصل وأنهما لغتان، وأن الذي یقول "
َ، وقد بین ابـن یعـیش أن "، وحجتهم أن الزیادة نوع تصرف، وهو بعید في الحروف)ّعل( َّ

هــو قــول ســدید لــولا نــدرة القــول الــسابق قــد جــنح إلیــه جماعــة مــن متــأخري البــصریین، و
كــأنهم أبــدلوا مــن الــلام )) لعــن وعــن(البنــاء فــي الحــروف وعــدم النظیــر، وقــد قــالوا أیــضا

 وهـــي أقـــرب إلـــى حـــروف المـــد واللـــین والـــلام ،ًالآخـــرة نونـــا؛ لأن النـــون أخـــف مـــن الـــلام
  .)5(أبعد

فما نفهمه من كـلام ابـن یعـیش الـسابق أنـه قـد نفـى مـا ذهـب إلیـه الكوفیـون حـول 
ً المــسألة النحویــة، وقــد وافـق مــا ذهــب إلیــه البـصریون مبینــا أن المعنــى لا یتغیــر مــع هـذه

 إن الـــلام : كمـــا زعـــم الكوفیـــون ذلـــك مـــن خـــلال قـــولهم،)َّلعـــل(حـــذف الـــلام الأولـــى مـــن 

                                                 
ء والإعراب، هـ ، اللباب في علل البنا661-538 العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسین،)1(

 . 206، ص1 لبنان، ج-تحقیق غازي مختار طلیمات، دار الفكر المعاصر، بیروت
 .           73، ص3 المبرد، المقتضب، ج)2(
مسألة القول في لام لعل  (180، ص27 الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة )3(

 )الأولى؛ زائدة أم أصلیة؟
 . 88 ص،8 ابن یعیش، شرح المفصل، ج)4(
 . 88، ص8 ابن یعیش، شرح المفصل، ج)5(
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علــى اعتبــار أن ذلــك یــؤدي إلــى ) َّلعــل(غیــر الــذي یقــول ) َّعــل(ّأصــل، وأن الــذي یقــول 
  . تغییر كلي في المعنى

ّإلــى أن مجــرور لعــل فــي موضــع رفــع بالابتــداء؛ ) ه761:ت(ن هــشامذهــب ابــو
بجـامع مـا بینهمـا مـن عـدم ) ٌبحـسبك درهـم: (ّلأن لعل تنزل منزلة الجـار الزائـد نحـو قولنـا

  : التعلق بعامل، وقد استشهد ابن هشام بالبیت الشعري
ُفقلت ًأُدع أُخرى وارفع الصوت جهرة : َُْ َ َْ َْ َ ْ َّ ِ َ ْ ُ َ      لعل أب  ْ ُي المغوار منك قریبَ ِ َِ َ ْ ِ ْ1  

  .)2(هو خبر ذلك المبتدأ) قریب(فقول الشاعر 
َّبین ابن هشام أن هناك من زعم أن الكلام السابق لا دلیل فیه؛ لأنه یحتمـل أن و

، فحذف موصـوف قریـب )ٌلعله لأبي المغوار منك جواب قریب(الأصل في البیت السابق
وأدغــم الأولــى فــي لام الجــر، ومــن ثــم كانـــت وضــمیر الــشأن، ولام لعــل الثانیــة تخفیفــا، 

  .3مكسورة
وفـــي لعـــل لغـــات :"4وافـــق ابـــن كمـــال باشـــا رأي العكبـــري فـــي هـــذه المـــسألة فقـــالو
َّلعــــــل وعــــــل، والبــــــاقي غیــــــر مــــــشهور، وهــــــو غــــــن : أشــــــهرها ّ َّ َّ، ولأن، )بــــــالغین المعجمــــــة(َّ

َّ، ولغن)بالعین المهملة(َولعن َ أصـلها :  قال عنهـادالمبرباشا أن ابن كمال ، وقد أضاف )"َ
  :، فزید علیها لام الابتداء، واستشهد ابن عصفور على لغات لعل بقول الشاعر)َّلعَ(

ْولا تهین الفقیر علك أَن       تركع یوما والدهر قد رفعه َ َ ََ ُ َْ َ َْ َّ ً َ َْ َ َ ْ ْ َ َّ َِ َ ِ5  
  :وقال الشاعر

ْ                  أُغد لعنا في الرهان نرسله ُ َِ ُِْ ِ َِّّ َ ُ ْ6  

                                                 
، مغنــي اللبیــب عــن )هـــ761ت( انظــر الأنــصاري، أبــو محمــد عبــداالله جمــال الــدین بــن یوســف) 1(

 ،  بیـروت–كتب الأعاریب، تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، المكتبـة العـصریة، صـیدا 
  .           315، ص1ج

 .               315، ص1ج الأعاریب،  ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب)2(
  .    316، ص1 ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج)3(
    .268باشا، ابن كمال، أسرار النحو، ص) 4(
 .    450، ص1 ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج )5(
  .   450، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج) 6(
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ى الباحــث أن مــا ذهــب إلیــه البــصریون هــو الأقــرب إلــى الــصواب، فــاللام لــو ویــر
؛ لأن المعنـى یتغیــر إلــى معنــى آخــر، ومــا یثبــت ا لا یجــوز حــذفهاكانـت أصــلیة فــي أولهــ

 فیهـــا لغــــات متعـــددة حــــذفت منهــــا َّمـــا ذهــــب إلیـــه البــــصریون فـــي هــــذه المـــسألة أن لعــــل
ّعل، وعن(اللام   : كقول الشاعر) ّ

َل صروفعَ ُ ُ ْ الدهر أَو دوَّ َْ ِ ْ َلاتها َّ ُیدل    ِ ْ ِننا اللمة من لماتهاَ َِّ ْ َ َُ َ  
لیـست أصـلیة ونحـن إذا ) ّلعـل(فالقول الشعري السابق یثبت أن اللام الأولـى فـي 

ً، فیكون المعنى كاملا، ولـم )ّعل الطالب ینجح: (أردنا أن نقول في اللغة الفصیحة نقول
، )َّعــل(النحــاة أجمعــوا علــى أن أصــل لعــل یتغیــر، وهــذا یــدل علــى أنهــا لیــست أصــلیة، و

وأن الــلام فــي أولــه مزیــدة، واســتدلوا علــى ذلــك مــن الــشعر وكــلام العــرب الفــصیح، وهــذه 
الدراسة توافق ما ذهب إلیه هؤلاء النحاة؛ لأنهم استندوا إلى أدلة منطقیة في بیـان حقیقـة 

  .جدلهم النحوي
  .مسألة ترخیم الثلاثي والرباعي*

ي مــــسألة تــــرخیم الثلاثــــي والربــــاعي، ففــــي تــــرخیم الثلاثــــي قــــال اختلــــف النحــــاة فــــ
اني ًإنـــه لا یجـــوز مطلقـــا، بینمـــا الكوفیـــون أجـــازوا ذلـــك إذا كـــان الحـــرف الثـــ: البـــصریون

أن التـرخیم تخفیـف، ولا أخـف مـن الاسـم الثلاثـي، فالثـاني ًمتحركا، وقد احتج البـصریون 
ّحركــا، وقــد بــین العكبــري أن حركــة ًلــو كــان ســاكنا لــم یجــز التــرخیم، وكــذلك إذا كــان مت ً
 والتـرخیم هـو حـذف آخـر الاسـم ،)1(الأوسط لا تؤثر في المذكر ولكنهـا تـؤثر فـي المؤنـث

المنادى المبني الزائد على ثلاثة أحرف غیر المؤنث، فاختصاصه بـالآخر؛ لأن مـا بقـي 
ه، وأمـا ًمن الاسم یدل على ما یحذف من آخره إذا كـان مـشهورا، ولا یـدل آخـره علـى أولـ

اختــصاصه بالمنــادى؛ وذلــك لأن النــداء یكثــر فیــه التغییــر؛ لأنــه موضــع تخفیــف وتنبیــه 
  .  . )2(بالأسماء المشهورة

ًاحـــتج الكوفیـــون علـــى رأیهـــم فـــي هـــذه المـــسألة، أن التـــرخیم دخـــل الكلـــم تخفیفـــا، و
 فینبغي أن یجوز في الجمیع، ولا فرق في ذلـك بـین الثلاثـي والربـاعي، فـالمنقوص یجـوز

وقـد رد العكبـري علـى هـذه الحجـة أن ) ٍقـاض(ًحذف یائه في الوقف ثلاثیا أو أكثر نحـو 
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ًالتخفیــف فیمــا كــان مــستثقلا، والثلاثــي لا ثقــل فیــه، فــلا  حاجــة إلــى التخفیــف، فتخفیفــه 
یلحقـه بــالحروف، وذلـك تأبــاه أصــالة الاسـم، فــلا یقــال فـي الأســماء المعربــة مـا هــو علــى 

مــا هــو علــى حــرفین لــیس بأصــل، وأمــا مــا یتعلــق بحــذف : نقــوللأننــا ) ٍیــد(حــرفین نحــو 
الیاء من الاسم المنقوص فقـد رد علیـه العكبـري بـأن ذلـك شـيء أوجبـه الثقـل، فقبـل الیـاء 

  . )1( الحذف في الوقفها تستثقل، ولكثرة المستثقلات ساغكسره، والیاء مستثقلة وحركت
الــــذي أبــــداه فــــي  ) ه207ت(ذهــــب العكبــــري فــــي التبیــــین إلــــى فــــساد رأي الفــــراءو

ًإن كان الحرف الثالث في الاسم الرباعي ساكنا نحذفه مـع : مسألة ترخیم الاسم الرباعي
ْســــبطر: (الأخیــــر كقولنــــا َ َســــب(فنقــــول )  ِ ، وهــــذا فاســــد عنــــد العكبــــري؛ لأن الاســــم بعــــد )ِ

فإنـه جـاء ) حـارث(ترخیمه قد بقي على زنـة لا نظیـر لهـا فـي الأسـماء كحـذف الثـاء مـن 
ّولا نظیــر لــه، وقــد أضــاف العكبــري إلــى ذلــك أن النكــرة لا تــرخم؛ لأنهــا فــي ) فــاع(علــى 

 ، ومـا جـاء فـي قـول 2فلم یجتمع علیها حذف الموصوف وحـذف آخرهـا) ّأي(ِالوصف لـ 
  : الشاعر أبي الغریب

ِّ صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم یا ُِّ ِ ْ َ ِ ٌ    أن لیس وصل  َ ْ َ َ َّ إذا انحلت عرى الذْ ََّ ُ ِنبْ َ  
ٌإن ذلـك شـاذ ولا یقـاس علیـه، وأمـا الاسـم المـبهم فإنـه لا یـرخم : لعكبري رد علیه وقـال فا

  . )3(وٕان زاد على ثلاثة أحرف؛ لأن أحدهما إذا ضعف بالإبهام فلا یضعف بالحذف
َبــین و أن مــا ذهــب إلیــه الكوفیــون فــي هــذه المــسألة النحویــة ) ه577:ت(الأنبــاريَّ

 هـــذه الأســـماء قلیـــل فـــي الاســـتعمال، بعیـــد عـــن ٌفاســـد، والـــسبب فـــي ذلـــك أن الحـــذف فـــي
ُ ظــاهرة؛ لأنهــا كلمــات یــسیرة معــدودة، وبعــده عــن القیــاس؛ لالقیــاس، وقلتــه فــي الاســتعما

ُلأن القیاس یقتضي أن حرف العلة إذا تحـرك وانفـتح مـا قبلـه یقلـب ألفـا ولا یحـذف، فلمـا  ًُ ّ
) یـد(، فحذف الیاء مـن  على أنه خلاف القیاسَّدل) یدي(، وأصلها )ید(حذف من كلمة 

وأمـــا فـــي بـــاب التـــرخیم فإنمـــا وقـــع ) یـــدي(لاســـتثقال الحركـــات علیهـــا؛ لأن الأصـــل فیهـــا 
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الحــذف فیــه علــى خــلاف القیــاس؛ لتخفیــف الاســم الــذي كثــرت حروفــه؛ لأنــه فــي غایــة 
  . )1(الخفة، فلا حاجة إلى تخفیفه بالحذف

خیم، وقـد اقتـصر هـذه في الأشباه والنظـائر فكـرة التـر) ه911:ت(وتابع السیوطي
الفكــرة علــى دائــرة معینــة مــن الأســماء فــي العربیــة لا تتعــداها، فــالعرب أكثــر مــا رخمــت 

، وهذا یدل على  ضیق دائـرة التـرخیم فـي اللغـة )حارث ومالك وعامر( وهي،ثلاثة أشیاء
  .  )2(العربیة

َبــین صــاحبه حقیقــة التــرخیم فهــو علــى نــوعین) ه900:ت(وفــي شــرح الأشــموني َّ :
، وتـرخیم النـداء وهــو حـذف آخـر المنـادى، وقــد )سـوید(خیم التـصغیر كقولنـا فـي أســود تـر

 فلا یجـوز التـرخیم فـي ،أورد عدة تنبیهات تتعلق بالترخیم منها ما یتعلق بالمنادى المبني
ً؛ وذلــك لإخــراج النكــرة غیــر المقــصودة والمــضاف، وأیــضا )یــا جاریــة خــذي بیــدي: (قولنــا

یـا ( الهاء فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة، فنقـول فـي المـرخم إذا وقف على المرخم بحذف
  . )3(إنها هاء السكت: فهناك من قال) ْطلحة

لتخفیـف ویرى الباحث في هذه الدراسـة أن المقـصد مـن التـرخیم فـي الأصـل هـو ا
ث حینمـا یحـصل ثقـل ّ من المطالـب التـي یلجـأ إلیهـا المتحـدوالاختصار في الكلام، وهذه

من الأشیاء التي حثـت علیهـا اللغـة الفـصحى، فمـا ذهـب إلیـه الكوفیـون  في الكلام، فهي
فــي هــذه المــسالة النحویــة هــو الأقــرب إلــى الــصواب؛ لأننــا نــسیر فــي نظــام اللغــة العربیــة 
علــى نظـــام الــسهولة والتیـــسیر فــي الكـــلام، ولكــن وفـــق ضــوابط اشـــترطها العلمــاء، وهـــذه 

العــرب، وبالتــالي بمــا أن الاختــصار ٕالــضوابط لیــست مــن عنــدهم فقــط،  وانمــا مــن كــلام 

                                                 
ــــداالله )1( ــــن عبی ــــن محمــــد ب ــــرحمن ب ــــد ال ــــاري، عب م،  أســــرار 1997 –ه 1418، )هـــــ577ت( الأنب

سین شـمس الـدین، منـشورات محمـد علـي بیـضون، دار الكتـب العربیة، دراسـة وتحقیـق محمـد حـ
   . 132 لبنان، الطبعة الأولى،ص–العلمیة، بیروت 

 -، الأشـباه والنظـائر فـي النحـو، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت)هــ911ت(السیوطي، جلال الدین ) 2(
 .   134، ص1لبنان، ج
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ًمــن مطالــب النحــاة فنحــذف آخــر المنــادى طلبــا للتخفیــف؛ لأن اســم المنــادى واضــح ولــم 
  . یتغیر معناه، واالله أعلم بالصواب

  .مسألة الفصل بین كم وتمییزها*
، )ًكــم عنــدي درهمــا: (اختلــف النحــاة فــي الفــصل بــین كــم الخبریــة وتمییزهــا كقولنــا

 الكوفیــون فقــد أجــازوا ذلــك، وقــد أمــاإنــه لا یجــوز الجــر فــي الاختیــار ، :فیقــول البــصریون
احتج البصریون على هذا المسألة أنه بالفـصل تبطـل الإضـافة، فیجـب أن یخـرج الممیـز 

  : ُّعلى الأصل، وهو النصب، كما إذا نون العدد، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر
ًكم نالني منهم فضلا ْ َ ُ ْْ ِ َِْ َ ٍَ على عدمَ ُ لا أَكاد من الإقتار احتملإذ  َ ِ َِ َْ ِ ْ َ ُ َ  

أن الروایة الصحیحة الرفع أو النـصب، : رد العكبري على رأي الكوفیین السابقو
والنـصب علـى التمییـز، وروایـة الجـر ) كـم(الرفـع علـى أنـه خبـر عـن : وكلاهما  قـد روى

ًشاذة فلا تجعل أصلا، وقد أضاف العكبري أیضا أن هذا من باب الضرورة ال   . 1شعریةً
َبــین و ٕاســم؛ لوجــود حــد الاســم وعلاماتــه فیهــا، وانمــا ) كــم(ّالعكبــري فــي اللبــاب أن َّ

ُبنیت في الاسـتفهام لتـضمنها معنـى همـزة الاسـتفهام، وبنیـت فـي الخبـر لمـشابهتها  َّرب(ُ ُ (
ّأنها تختص بالنكرة كما تختص رب بها، وثانیهـا: من أوجه، أحدها أنهـا لغایـة التكثیـر، : ُ

َّرب لغایـــة التقلیـــل والجـــامع بینهمـــا فـــي طرفـــي العـــدد وثالثهـــاكمـــا أن  ّأن كـــم لهـــا صـــدر : ُ
ّالكلام كما أن رب كذلك، والمراد بذلك أنه لا یعمـل فیهـا مـا قبلهـا، وقـد أضـاف العكبـري  ُ

بُنیــت علــى الــسكون؛ لأنــه الأصــل فیهــا، ولــم یوجــد مــانع مــن خروجــه ) كــم(إلــى ذلــك أن 
 فیـذكر بعـدها مـا یـدل علـى الجـنس ،لأنها اسم لعدد مـبهمعلى ذلك، وافتقرت إلى مبین؛ 

ِّالمراد، وكـم الاسـتفهامیة میـزت بالمنـصوب؛ لأنهـا جعلـت بمنزلـة عـدد متوسـط، وهـو مـن  ُ
أحد عشر إلى تسعة وتسعین؛ لأن المستفهم جاهل بالمقـدار، فجعلـت للوسـط بـین القلیـل 

  .)2(والكثیر
هــــــو ) كــــــم( مــــــن وضــــــع أضــــــاف العكبــــــري علــــــى كلامــــــه الــــــسابق أن الحكمــــــةو

، )؟ًأخمــسون طالبــا جــاءك: (الاختــصار، والعمــوم الــذي لا یــستفاد بــصریح العــدد كقولنــا
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) ًكــــم طالبــــا جــــاءك؟: (ٕولا یجیــــب بكمیــــة، واذا قلنــــا) لا(فهــــذا یجعــــل المــــستمع یجیــــب بـــــ
  . )1(استغنینا بذلك عن لفظ الهمزة والعدد، ونلزم المستمع الجواب بالكمیة

َعلــق و ّفــي اللمــع علــى هــذه المــسألة النحویــة، وبــین أنــه إذا ) ه392ت(ابــن جنــيَّ
فــصل بــین كــم وبــین النكــرة ننــصبب النكــرة، فمنــه قــول الــشاعر القطــامي الــذي أورده ابــن 

  : جني في اللمع
ْكم نالني من ِ َِ َ ْ َِهم فضلا على عدم َ َ ََ ً ْ َ ُ أَكاد من الإقتار احتملَإذ لا  ُْ ِ َِ َْ ِ ْ َ ُ َ)2(  

التمییـز، وقـد أضـاف ابـن جنـي علـى كلامـه الـسابق علـى ) ًفـضلا(فنصب النكـرة 
أن هناك من العرب من ینصب بها في الخبر بغیر فـصل كقـول الـشاعر الفـرزدق الـذي 

  : أورده ابن جني في اللمع
ٍكم عمة ّ َ ْ ٍ لك یا جریر وخالةَ ُ َ ّفدعاء قد حلبت علي عشاري    َ َ ََ َ ْ َ َ ُ)3(  

ًخبـرا فـي الـوجهین، ) كـم (، أو نـصبها یجعـل)العمـة(ّفابن جنـي یبـین أن مـن جـر 
ّوقـــد یجـــوز أن یكـــون مـــن نـــصبها أراد الاســـتفهام بهـــا، ومـــن رفـــع العمـــة فإنمـــا ســـأل عـــن 

  . )4(ًخبرا عنها) قد حلبت(الحلبات، ورفع العمة بالابتداء وجعل قوله 
فـــالمراد مــــن ) ٍكــــم رجـــل عنــــدك: (وأمـــا النـــصب بكــــم إذا كانـــت اســــتفهامیة فقولنـــا

ٍرب رجـــل عنـــدك(المعنـــى  َّ ومنـــه قـــول ) ًكـــم عنـــدك رجـــلا: (، فـــإذا فـــصلنا نـــصبت كقولنـــا)ُ
  : الشاعر

ُتؤم سنانا، وكم دونه َ ُ ْ َ ً ِ ُّ َمن الأرض محدودا بأَنمارها    َ ِ َ َْ ِ ً َ ُ ْ ِ ْ ِ5  

                                                 
 . 315، ص1العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج) 1(
، اللمـــع فــي العربیــة، تحقیـــق حامــد المــؤمن، مكتبـــة )هـــ392ت (بــو الفـــتح عثمــان  ابــن جنــي ، أ)2(

، تحقیـــــق إبـــــراهیم 1961 دیـــــوان القطـــــامي، انظـــــر و206النهـــــضة العربیـــــة، عـــــالم الكتـــــب، ص
 . 6السامرائي وأحمد مطلوب، دار الثقافة، الطبعة الأولى، ص

 .206 ابن جني، اللمع في العربیة، ص)3(
 . 208-206ي العربیة، صابن جني، اللمع ف) 4(
م تحقیق فخر الدین 1985/ هـ1405(الجمل في النحو، المنسوب للخلیل بن أحمد الفراهیدي،))5(

  .               97قباوة، الطبعة الأولى، ص
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، فلمـا فـصل )ًكم محـدودا مـن الأرض بأنمارهـا(فالمراد في البیت الشعري السابق 
  . )1(نصب

مـع ) كـم ( َّ، وبین أن )كم(في شرح اللمع مسألة ) ه543:ت(تناول الأصبهانيو
ًما بعدها بمنزلـة أحـد عـشر إلـى تـسعة وتـسعین، ویكـون مـا بعـدها منـصوبا فـي الأعـداد؛ 
ًلأنــه ســؤال عــن الأعــداد، فلمــا كــان ســؤالا عــن الأعــداد جــرى مجــرى العــدد، ثــم مــا بعــد 
ة ًالعدد یكون منصوبا على التمییز ویكون نكرة، وكـذلك مـا بعـد كـم نكـرة مفـرد؛ لأن النكـر

 إنمـا هـو معرفـة الجـنس، والجـنس )كـم(أخف من المعرفـة، ولأن المقـصود مـن الـذي بعـد 
َّرب( خبریــة، فــإن مــا بعــدها مجــرور كمــا بعــد )كــم(یعــرف بهــذه النكــرة، وأمــا إذا كانــت  ُ  (

، فـــإذا فـــصلنا الجـــار والمجـــرور انتـــصبت النكـــرة بعـــدها علـــى )ٍكـــم غـــلام جـــاءك: (فنقـــول
َّرب غــلام حــصل لــي(، والمــراد )ً غلامــاكــم حــصل لــي: (التمییــز كقولنــا والنــصب جــاء؛ ) ُ

لأن الفــصل بــین الجــار والمجــرور قبــیح فانتــصب، ومــن النحــاة مــن یعملــه مــع الفــصل، 
  : كقول الشاعر) كم(ویجر ما بعد 

ُكم بجود مقرفٍ  نال العلا َ ْ َ ِ ْ ُ ٍ ُِ ْ َوكریم بخله قد وضعه    َ َ ُ َُ ْ َ ُ ْ ٍ ِ َ)2(.  
ففــصل بــین الجــار والمجـــرور ) ٍ مقـــرف بجــودكــم(فتقــدیر البیــت الــشعري الــسابق 

  . )3(ومع ذلك لم یبطل عمل الجار
فـي شـرح التـسهیل هـذه المـسألة مـن حیـث الاسـمیة ) ه672:ت(ابن مالـكتناول و
ّ وهمــا الاســتفهام والخبــر، فمــا یــدل علــى اســمیة ،)كــم(ونوعــا   وعــود الإســناد إلیهــا،) كــم(ّ

ف الجـــر علیهـــا، والإضـــافة إلیهـــا ودخـــول حـــر)  جـــاءك؟ًكـــم رجـــلا(الـــضمیر علیهـــا نحـــو 
ُكــم یومــا صــمت؟(، وتــسلیط عوامــل النــصب علیهــا نحــو )ًبكــم رجــلا مــررت؟: (كقولنــا ً(، 

كمـــا یجـــوز حـــذف ممیـــز العـــدد، ) كـــم(أنـــه یجـــوز حـــذف ممیـــز : وقـــد أضـــاف ابـــن مالـــك
ــــز  ــــه تعــــالى) كــــم(فحــــذف ممی ــــز ،)Mz�  ~  }  |  {  ¡    L )4 : كقول  وحــــذف ممی

                                                 
 .  97 الفراهیدي، الجمل في النحو، ص)1(
 .   468، ص6جالبغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ، )البیت لأنس بن زنیم ()2(
 . 318-317الباقولي الأصبهاني، شرح اللمع في النحو، ص) 3(
 . 19/ سورة الكهف) 4(
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، ویجــوز الفــصل بــین كــم الاســتفهامیة وممیزهــا )M   X  W  VL )1 :العــدد كقولــه تعــالى
في السعة، ولا یجوز الفـصل بـین العـدد وممیـزه إلا فـي الـضرورة الـشعریة، وهـذا بخـلاف 

، والــسبب )ًكــم لـك درهمـا: (، ولنـا أن نفــصل بینهـا وبـین ممیزهــا دون ضـرورة كقولنـا)كـم(
ًب إن كان مركبا وبالزیادتین في آخـره في ذلك أن العدد ممیز بمنصوب مستطال بالتركی

إن كـــــان للعـــــشرین أو إحـــــدى أخواتهـــــا، فموضـــــع التمییـــــز منـــــه بعیـــــد دون فـــــصل، وكـــــم 
بكــم مــسجد  (:ًالاســتفهامیة إذا دخــل علیهــا حــرف جــر جــاز بقــاء ممیزهــا منــصوبا كقولنــا

  . )2()صلیت
كــم  (:یینــه نحــو قولنــاُفكــم یــستفهم بهــا عــن عــدد مجهــول الجــنس والمقــدار یــراد تع

 هذه هي كـم الاسـتفهامیة التـي لهـا حـق الـصدارة فـي الكـلام كبقیـة أسـماء )شجرة قطفت؟
:  أو حــرف جــر كقولنــایهــا مــا قبلهــا إلا إذا كــان مــضافا،الاســتفهام الأخــرى، فــلا یعمــل ف

ُ وكــــم الاســــتفهامیة تعــــرب حــــسب مــــا تــــستفهم عنــــه، فــــإذا )؟معلــــم كــــم مدرســــة صــــادقت(
ـــة المطلقـــة اســـتفهمنا بهـــا عـــن المفعـــول المط ـــى المفعولی ـــق كانـــت فـــي محـــل نـــصب عل ل

وهكذا، وأما كم الخبریة فیقصد بها الإخبـار عـن الكثـرة المجهولـة الكمیـة، ولا تحتـاج إلـى 
ُكم معلم ی: (جواب كقولنا ُدرسٍ   ).كم معلم ناجح في حیاته( و،) في الأردنّ

الجــنس اســم لعــدد مــبهم ) كــم(َّوفــي شــرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك بــین أن 
اســتفهامیة بمعنــى أي، وخبریــة بمعنــى عــدد كثیــر، وكــل :  وهــي  علــى قــسمین،والمقــدار

 فــــي الإفــــراد ییــــز، فأمــــا الأولــــى فممیزهــــا كممیــــز عــــشرین وأخواتــــهمنهمــــا یفتقــــر إلــــى تم
ــإنهم یجیــزون جمعــه مطلقــا،  ًوالنــصب، فأمــا فــي الإفــراد فــلازم مطلقــا، خلافــا للكــوفیین ف ً

لــیس بــلازم بــل یجــوز : ًأنــه لازم مطلقــا، وثانیهــا: اهب أحــدهاوأمــا النــصب ففیــه ثلاثــة مــذ
ٕجره مطلقا حملا على الخبریة، والى ذلك ذهب الفراء والزجـاجي والـسیرافي، وثالثهـا أنـه : ً

                                                 
 . 30/  سورة المدثر)1(
، شــرح )هـــ672-600(ّابــن مالــك، جمــال  الــدین محمــد بــن عبــداالله الطــائي الجیــاني الأندلــسي ) 2(

، 2طباعــة والنــشر، جالتــسهیل، تحقیــق عبــد الــرحمن الــسید ومحمــد بــدوي المختــون، دار هجــر لل
 .420-418ص
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ْلازم إن لــم یــدخل علــى كــم حــرف جــر، وراجــح علــى الجــر إن دخــل علیهــا حــرف جــر، 
  . )1(وهذا هو المشهور

ً فیكـون جمعـا مجـرورا، ،)عـشرة(عمل تـارة كممیـز  فممیزهـا یـست،الخبریة) كم(وأما  ً
ً فیكون مفردا مجرورا كقولنا،)مائة(وتارة كممیز  ، ومنـه )ًكم رجالا شاركوا في المعركـة: (ً
  : قول الشاعر

ُكم ملوك باد ملكهم َْ َْ ُ ِ َونعیم سوقه باد    ٍ ْ َ ُ َ ُ ِ َ َ
)2(  

ل بقــــي ویــــرى الباحــــث أن كــــم الاســــتفهامیة إذا فــــصل بینهــــا وبــــین ممیزهــــا بفاصــــ
، ویجـــوز حـــذف ممیـــز كـــم )ًكـــم حـــضر المهرجـــان طالبـــا: (التمییـــز علـــى نـــصبه كقولنـــا

، وأمـا كـم )ًكـم كتابـا عنـدك(، والتقـدیر)كم عنـدك: ( علیه الدلیل كقولناَّالاستفهامیة إذا دل
الخبریــة فإنــه یجــوز الفــصل بینهــا وبــین تمییزهــا، ولــذلك یجــب نــصبه ولا یمكــن إضــافته 

: ، وتجــر بمــن إذا كانــت ظــاهرة نحــو قولنــا)ًكــم عنــدي صــبرا: (نــاإلیهــا وهــو مفــصول كقول
، وأما إذا كان الفصل بین كم الخبریة وممیزها بفعل متعد علـى كـم )كم عندي من كتب(

، ویكــون تمییزهــا )ٍكــم قــرأت مــن كتــب: (الظــاهرة كقولنــا) مــن(وجــب حینئــذ جــر ممیزهــا بـــ
  . ًمفردا وهو الأكثر، واالله أعلم بالصواب

  .ًإعراب الظرف الواقع خبرا إذا تكرر بعد اسم الفاعلمسألة *
إنــه إذا كـــان : اختلــف النحــاة فــي إعـــراب الظــرف الواقــع خبــرا، فیقـــول البــصریون

ٌزیـد فــي : (ًالظـرف خبـرا لمبتـدأ، وكررتـه بعـد اسـم الفاعـل جـاز فیـه النـصب والرفـع كقولنـا
أنــه لا یجــوز : ال الكوفیــونالرفــع والنــصب، بینمــا قــ) قــائم(، فیجــوز فــي )ًالــدار قائمــا فیهــا

  .)3(إلا النصب) قائم(في 
ٌصـالح أن یكـون خبـر المبتـدأ ) ًقائمـا(ّوقد احتج البصریون على رأیهـم الـسابق أن 

ٌزیــد فــي (، أو )زیــد فــي الــدار فــي الــدار: (والظــرف یجــوز أن یتكــرر للتأكیــد كمــا لــو قلــت
) فـي(كانـت ) ًقائمـا(ا نصب ، وقد استدل البصریون على ذلك أنه إذ)ٌالدار زید في الدار

ًتوكیدا أیضا، إذ لو اقتصرنا فقلنا ًزید في الدار قائما: (ً جـاز وكـان الحـال عـن الظـرف، ) ٌ
                                                 

 .  332، ص3حسن حمد، ج: ّ شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، قدم له ووضع هوامشه)1(
 .      333، ص3 شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج)2(
 . 391 العكبري،  التبیین، ص)3(
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وأمــا . )1( M  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  L:ًتوكیــدا، ومنــه قولــه تعــالى) فــي(فتكــون 
لنـصب كقولـه ِالكوفیون فقد احتجوا أنه لم یأت في القرآن الرفع مـن هـذا القبیـل بـل جـاء ا

 ولمــــا لــــم یكــــن فــــي الكــــلام ظــــرف ،)M'  &     %  $  #  "  !(  L )2 : تعــــالى
 M    &   %  $  #  "     !L :  فــالرفع فــي قولــه تعــالى،آخــر جــاء الرفــع والنــصب

  .)4( M  Q  P  O   N  M  L  KL : ، والنصب في قوله تعالى)3(
ّفعنــا الخبــر تعلــق الظــرف والقیــاس یقتــضي مــا قلنــا، وذلــك إذا ر: فقــال الكوفیــون

  .)5(ًالأول به، فلا یبقى للظرف الثاني ما یتعلق به، بل یكون منقطعا
ّوقد رد العكبري على حجج الكـوفیین، وبـین أن الآیـة لا حجـة فیهـا؛ لأن النـصب 
ٌعندنا جائز، ولیس فیها منع من الرفع، بل هو مسكوت عنه، على أن الآیة التـي ذكرهـا 

ان عــاقبتهم أنهــم فــي النــار خالــدون فكــ{ُ حجــتهم، قــد قرئــت بــالرفع ًالكوفیــون دلــیلا علــى
َ، وأما قول الكوفیین إذا رفعت الخبر لم یبق للظرف الثاني مـا یتعلـق بـه، ورد علیـه }فیها

: ً، ویكــــون الثــــاني مكــــررا للتوكیــــد كمــــا فــــي قولنــــا)قــــائم(العكبــــري أن الظــــرفین یتعلقــــان بـــــ
ٌجـــاءني زیـــد جـــاءني زیـــد( ٍد، بزیـــدمـــررت بزیـــ(، و)ٌ ، ولا فـــرق عنـــد العكبـــري فـــي التكریـــر )ٍ

للتوكیــد مــن أن تتكــرر الجملــة بأســرها، أو أن یتكــرر الجــزء منهــا، وقــد استــشهد العكبــري 
M  v   u : ، وقولـــــــه تعـــــــالى)M    ,   +  *  )L )6 : علـــــــى ذلـــــــك بقولـــــــه تعـــــــالى

  wL )7( .  

                                                 
 . 108/  سورة هود)1(
 . 17/ سورة الحشر) 2(
 . 74/  سورة الزخرف)3(
 . 16-15/  سورة الذاریات)4(
 . 392العكبري، التبیین، ص) 5(
  . 159/  سورة آل عمران)6(
 . 13/ سورة المائدة) 7(
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ل ظــاهر یجــوز إلــى أن كــل مــا ینتــصب علــى الظرفیــة بعامــ) ه180:ت(أشــار ســیبویه و
ِضــــرب زیــــد الظهــــر والــــبطن، ومطرنــــا الــــسهل : "1ًوقوعــــه خبــــرا فینتــــصب فیقــــول ســــیبویه ُ

َوالجبــل، وقلــب زیــد ظهــره وبطنــه، فــالمعنى أنهــم مطــروا فــي الــسهل والجبــل، وقلــب علــى  َِ ِ ُِ ُُ ُ ٌ
دخلـت (ٕدخلت البیـت، وانمـا معنـاه : الظهر البطن، ولكنهم أجازوا هذا، كما أجازوا قولهم

: ، والعامــل فیــه الفعــل ولــیس المنتــصب ههنــا بمنزلــة الظــرف؛ لأنــك لــو قلــت)فــي البیــت
َقلب هو ظهره وبطنه(   ".، وأنت تعني على ظهره لم یجز)ُِ

اعلـــم أن الظـــرف إذا : "علـــى هـــذه المـــسألة فقـــال) ه316:ت(َّعلـــق ابـــن الـــسراجو
ًأخبــرت عنــه فقــد خلــص اســما، وصــار كــسائر المفعــولات، إلا أنــك إذا أضــمرته أدخ ُ لــت َ

ِّحرف الجر على ضمیره ولم تعد الفعل إلى ضمیره إلا بحرف الجـر إلا أن تریـد الـسعة،  َ ُ
ًفتقـــدر نـــصبه كنـــصب ســـائر المفعـــولات، وهـــذه الظـــروف منهـــا مـــا یكـــون اســـما وظرفـــا ،  ً ّ

  . )2(ومنها ما یكون ظرفا ولا یكون اسما
ملــة، فمــا نفهمــه مــن كــلام ابــن الــسراج أن الظــروف تتنــوع حــسب ورودهــا فــي الج

ًفمنهــا مــا یكــون ظرفــا واســما نحــو  ُالیــوم، اللیلــة، الــسنة(ً ُ ً، ومنــه مــا یكــون ظرفــا ولا یكــون )ُ
المكــان، الخلــف، (ً، ومــن الأمــاكن مــا یكــون اســما نحــو )ًبــین، بكــرة، وســحرا(ًاســما نحــو 

ً، ومنها ما یكون ظرفا ولا یكون اسما نحو )ّالقدام   ). عند، وفوق، وتحت(ً
ًى كلامــه الــسابق أن المــضمر لا یكــون ظرفــا، وكــل مــا أضــاف ابــن الــسراج علــو

ٕدخل علیه حرف الجر فهو اسم، وانمـا الظـرف هـو الـذي حـذف حـرف الجـر منـه، وذلـك 
، فـإذا قلـت ذلـك بـالألف والـلام )اللـذان ذهبـت فیهمـا الیومـان: (المعنى یـراد بـه فـإن ثنیـت

لف والــلام  قــد قــام مقــام ، فــالأ)الــذاهب فیــه أنــا الیــوم، والــذاهب فیهمــا أنــا الیومــان(قلــت 
ولم تثنه؛ لأن فاعله غیر مضمر فیه، وهو مـذكور بعـده، وكـذلك " ًذاهبا"وأفردت ) الذي(

: ، فــإذا أردت الإخبــار عــن مكانــك قلــت)جلــست مكانــك: (الإخبــار عــن المكــان إذا قلــت
الجــالس (، وبــالألف والــلام )اللــذان جلــست فیهمــا مكانــاك(، و)الــذي جلــست فیــه مكانــك(

  .)3 ()الجالس فیهما أنا مكاناك(، و)نا مكانكفیه أ
                                                 

  .          159، ص1سیبویه، الكتاب، ج)  1(
 .        292-291، ص2 ابن السراج، الأصول في النحو، ج)2(
      .             294-293، ص2ابن السراج، الأصول في النحو، ج) 3(
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ٕ، واذا لــم یتــضمن معنــى )فــي(أجمــع النحــاة علــى أن الظــرف مــا تــضمن معنــى و
ًخــرج مــن الظرفیــة، ویكــون ذلــك إذا وقــع الظــرف مبتــدأ أو خبــرا أو مجــرورا كقولنــا) فــي( ً :
 المدرسـة الیوم نـشاط: (، وأما إذا قلنا)سرت في یوم الخمیس(، والتقدیر )سرت الخمیس(

ٌالعالم یومه حافل: (ظرفا، وقولنا) الیوم(، فقد وقع ـ)ممیز ُ ًخبـرا ) یومـه(، فیعرب الظـرف )ِ
  . )1 ()العالم(عن المبتدأ 

هــــذه المــــسألة، وبــــین أنــــه یجــــوز أن تتــــسع فــــي ) ه543:ت(تنــــاول الأصــــبهانيو
 فتنصبه نصب المفعول به، وهـذا یظهـر فـي) في(الظروف، فلا تقدر فیه معنى الظرف 

أننـا إذا اتــسعنا فیـه فننــصبه نــصب المفعـول بــه، جـازت الإضــافة إلیــه : مـوقعین، أحــدهما
َ اللیلــة أهــل الـــدارَیــا ســـارق: (كقولنــا ٍیــا مكتــوب أیـــام معــدودات: (ً، وقولنــا أیـــضا)ِ ، فـــإذا )ٍ

لا علــى الظــرف، ولكــن بعــد الاتــساع فیــه جــازت الإضــافة إلیــه، ) أیــام معــدودات(نــصبنا 
َصــمت الیـوم: (لكنایـة كقولنــافــي بــاب ا: وثانیهمـا ً، وقــدرت الیــوم مفعـولا بــه بعــد الاتــساع )ُ َّ

الیــوم صــمت : (، ولا نقـول) صــمتهَالیــوم: (ثــم قــدمت وكنیـت عنــه، فنقـول) فـي(ولـم تقــدر 
 My   x  w  v  uL ًإلا إذا كان باقیا على الظرفیة، ومن ذلك قولـه تعـالى) فیه

  . )3 ()فلیصم فیه (:، فاستعمله استعمال المفعول به ولم یقل)2(
ــا إن الــشهر فــي الآیــة منــصوب : ّففــي الآیــة الكریمــة بــین الأصــبهاني أنــه إذا قلن

، )فمن شهد منكم المصر فـي الـشهر(مضمر، وتقدیره ) شهد(على الظرفیة، وأن مفعول 
ًفكیـف جـاء فلیــصمه؟ فقـد أجـاز الأصــبهاني ذلـك فاســتعمله ظرفـا ثـم اتــسع فیـه فاســتعمله 

  .  بهاستعمال المفعول
فـي قولـه تعـالى ) هـذا(َّ وبین أن اسم الإشـارة ،أضاف العكبري على هذه المسألةو

MÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Õ  L4 مبتــــدأ ویــــوم خبــــره، وهــــو معــــرب؛  لأنــــه مــــضاف إلــــى 

                                                 
  المیلاني، محمد بن عبد الرحیم، شرح المغني في النحو، تحقیق ودراسة علي الشوملي، جامعة )1(

 .        73العلوم والتكنولوجیا، إربد، وزارة الثقافة، الأردن، بدون تاریخ، ص
 .185/  سورة البقرة)2(
 .                    192الأصبهاني، شرح اللمع في النحو، ص)3(
  .119/ لمائدةا) 4(
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هــذا مبتــدأ، ویــوم خبــره، :"1بــالفتح، وهــو منــصوب علــى الظــرف فقــال) َیــوم(معــرب، ویقــرأ 
بـالفتح، ) یـوم(علـى حقـه مـن الإعـراب، ویقـرأ فبقي ،وهو معرب؛ لأنه مضاف إلى معرب

قـال االله هـذا (أي :أحدهما هو مفعـول قـال: وهو منصوب على الظرف، وهذا فیه وجهان
هــذا یقــع أو (أي : أن هــذا مبتــدأ، ویـوم ظــرف للخبــر المحـذوف: ، والثـاني)القـول فــي یــوم
 ؛علـى الفـتحیوم في موضع رفع خبـر هـذا؛ ولكنـه بنـي : ، وقال الكوفیون)یكون یوم ینفع

ٕلإضافته إلى الفعل، وعندهم یجوز بناؤه، وان أُضیف إلى معرب، وذلـك عنـدنا لا یجـوز 
فــالعكبري فــي كلامــه الــسابق یخــالف  " . إلا إذا أُضــیف إلــى مبنــي، وصــدقهم فاعــل ینفــع

رأي الكــوفیین فــي إعــرابهم لاســم الإشــارة هــذا علــى أنــه مبتــدأ خبــره یــوم، ولكنــه بنــي علــى 
ه إلى الفعل، فأجاز الكوفیون ذلك لإضافته إلى الفعل، وأمـا عنـد العكبـري الفتح؛ لإضافت

  . )2(فلا یجوز إلا إذا أضیف إلى مبني
ـــروابط فـــي  ویـــرى الباحـــث أن الظـــرف ینتـــصب بعامـــل محـــذوف، وحـــروف الجـــر مـــن ال

  .العربیة، وتقدیر الفعل أولى؛ لأنه الأصل في الظرفیة
  .مسألة فعلیة أفعل في التعجب

إن : ٌفــي التعجــب أهــي فعــل أم اســم؟ فالبــصریون قــالوا) أفعــل(نحــاة فــي اختلــف ال
إنهـا اسـم، ودلـیلهم فـي ذلـك هـو أن : ٍفي التعجب فعل ماض، بینما قال الكوفیون) أفعل(

المعنى ینبغي أن یكون على حسب اللفظ إذا كان اللفظ هو الـدال علـى المعنـى بالقیـاس 
ًفوجــب أن یكــون معنــاه أمــرا؛ لیطــابق معنــاه علــى غالــب الألفــاظ، واللفــظ بالإجمــاع أمــر، 

  .)3(لفظه
استدل البصریون علـى رأیهـم فـي هـذه المـسألة النحویـة بعـدة أمـور منهـا أن نـون و

، وهـــذه  النـــون لا تلحـــق الأســـماء فـــآخر )مـــا أعلمنـــي: (الوقایـــة تلحـــق هـــذا البنـــاء كقولنـــا
الـذي ) أفعل(والنكرة، والفعل یستنكر كسره، بالإضافة إلى أن هذا البناء ینصب المعرفة 

                                                 
العكبري، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن، الدار الكتب ) 1(

  .                                               234، ص1، ج1 لبنان، ط-العلمیة، بیروت
 .391 العكبري، التبیین، ص)2(
 . 285 العكبري، التبیین، ص)3(
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ٕهــو اســم لا یفعــل ذلــك، وانمــا هــو یخــتص بــالنكرات، وأمــا مــن قــال مــن الكــوفیینً إن هــذا 
  : البناء عمل في المعارف كقول العباس بن مرداس

َ              وأضرب ِ منا بالسیوف القوانساَ ِ ََِ ُّ ّ  
  :         وقول الشاعر

ْونأخذ بع ُ ُ َ ٍ بذناب عیش       دَهَ ْ َ ِ َ ُأجب الظهر لیس له سنام ِِ َ ُ َ َ َ َّ َّ  
، ورد العكبـري علـى ذلـك، أن هـذه )أجـب(، والظهـر بــ)أضـرب(فنصب القـوانس بــ

 فهــو إمــا أن یكــون علــى فعــل ،المواضــع مخرجهــا غیــر مــا ادعــوا فمــن نــصب مــا بعــدها
 M  S  R  Q  P    O:محـذوف یفـسره أفعـل، وقــد استـشهد العكبـري علــى ذلـك بقولـه تعــالى

 V   U  T L )1(.  
فـي الآیـة الــسابقة لا ) مَـن(، و)حیــث(، فــM ÂÇ  Æ  Å   Ä   Ã  L2 وقولـه تعـالى

تــضاف إلــى مــا هــي بعــض لــه، وذلــك ) أفعــل(یجــوز أن یكونــا مجــرورین بالإضــافة؛ لأن 
، فــروي بالإضــافة، ولا حجــة فیــه علــى هــذا، وقــد روي )أجــب الظهــر(مــستحیل هنــا، وأمــا 

  .)3(، أما النصب فعلى التشبیه بالمفعول به)أجب الظهر منه(بالرفع على تقدیر
ًاستدل البصریون أیضا على أن هذا البناء مبني علـى الفـتح، ولـو كـان اسـما لـم و

ًیكن مبنیا، إذ لا علة للبناء خصوصا على الفتح، وهناك من الكوفیین من قـال إن علـة : ً
، أو أن یكـون )ًیـدامـا أحـسن ز: (بنائه إما أن یكون تضمن معنى همزة الاسـتفهام، فقولنـا

تـــضمنه حـــرف التعجـــب؛ لأن التعجـــب معنـــى، والأصـــل فـــي كـــل معنـــى أن یوضـــع لــــه 
حـــرف، وقـــد رد العكبـــري علـــى رأي الكـــوفیین الـــسابق أن التعجـــب خبـــر یحتمـــل الـــصدق 

هـي ) مـا(والكذب، وبین الخبر والاستفهام مسافة بعیدة، وأما الاستفهام فلـو كـان، لكانـت 
  . )4(ذي بعدهاالمتضمنة له لا الفعل ال

                                                 
 . 30/ م سورة النج)1(
  .124/  الأنعام)2(
 . 288 العكبري،  التبیین، ص)3(
 .  289 العكبري، التبیین، ص)4(
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ومن الحجج التي استدل بها الكوفیـون علـى هـذه المـسألة أنـه یـصغر، فالتـصغیر 
ّاتسع في هذه اللفظة مع ما لزمها من الجمود، والتصغیر من خواص الاسم، فـرد علـیهم 

 :وفـــي الجمـــوع كقولنـــا) رجیـــل: (البـــصریون أن التـــصغیر یـــدخل الأســـماء للتحقیـــر كقولنـــا
ً فلـــــو كـــــان فعـــــلا ،بالإضـــــافة إلـــــى أنـــــه جامـــــد لا یتـــــصرف) نهمـــــا أحیـــــس(و، )دُریهمـــــات(

لتصرف، وقد رد  العكبري على ذلك أن التصغیر یتناول لفظ الفعل والمراد هنـا تـصغیر 
M Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î : مـصدره، واستــشهد العكبــري علــى ذلــك بقولــه تعــالى

L )1( ، ًوأمـــا عــــدم تــــصرفه فـــلا یــــدل علــــى كونـــه اســــما)أفعــــال لا )فــــنعم وبـــئس وعــــسى 
ًتتــــصرف؛ والــــسبب فــــي ذلــــك أن فعــــل التعجــــب مــــاض أبــــدا، فــــلا یتعجــــب إلا مــــن أمــــر 

  .)2(متحقق
فــي " مــا"التعجبیــة وجهــة النظــر البــصریة، وهــي أن " مــا"ّأیــد العكبــري فــي مــسألة و

، وأحسن خبرها؛ وذلـك لأن التعجـب مـن مواضـع الإبهـام، )مبتدأ(التعجب غیر موصولة 
ّصلتها، بالإضافة إلى أن تقدیر الخبر هنا لا فائـدة فیـه، إذ إن  فیها إیضاح في )الذي(ـف

  .)3(، وهذا لا یستفید منه السامع)ًالذي أحسن زیدا شيء (هتقدیر
َّ وبین أن الأصل في فعل التعجب أن یكون من أفعـال ،وتابع العكبري في اللباب

َالغرائــز؛ لأنهــا هــي التــي تخفــى، فــإذا زادت تعجــب منهــا لخفــاء ســببه ِّ ُ ا، وأضــاف العكبــري ُ
ًأن فعــل التعجــب لا یبنــى إلا مـــن الثلاثــي؛ لأن الغــرض منــه أن یـــصیر مــا كــان فـــاعلا 

َحـــسن زیـــد: (ًمفعـــولا كقولنـــا ، ولهـــذا ینتقـــل عـــن اللـــزوم إلـــى )ًأحـــسن زیـــدا(وتبنـــي منـــه ) ُ
ّالتعـــدي، ولا یعـــدى بـــالهمزة إلا الثلاثـــي؛ لأن الهمـــزة لمـــا أحـــدثت معنـــى التعـــدي صـــارت  ُ

لفعــل أصــلي، ولــیس فــي الأفعــال مــا هــو علــى خمــسة أحــرف، لمــا فــي ذلــك كحــرف مــن ا
  .)4(من الثقل

فمــا نفهمــه مــن خــلال مــا ســبق أن النحــاة البــصریین أجمعــوا علــى أن أفعــل فــي 
فعــل، بینمــا الكوفیــون ومــنهم الفــراء ذهبــوا إلــى أنــه اســم ) مــا أكــرم عبــداالله(التعجــب نحــو 

                                                 
 . 119/  سورة المائدة)1(
 . 291 العكبري، التبیین، ص)2(
 .196، ص1 العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج)3(
 . 199، ص1  العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج)4(
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التـــصرف، والجمـــود میـــادین الفعلیـــة، وقـــد أنـــه جامـــد، والفعـــل بابـــه : محتجـــین علـــى ذلـــك
ًاعتــرض البــصریون علــى هــذه الحجــة أن هــذا لــیس جمــودا؛ لأنــه اســم، ولكنــه فعــل ســلب 
ًالتصرف؛ لأن واضعي اللغة لم یصوغوا للتعجب حرفا یدل علیه، بالإضـافة إلـى أنـه لـم 

 الحاضـر والمــستقبل، والتعجـب فــي الأغلـب ممــا: یـصرف؛ لأن المــضارع یحتمـل زمــانین
هــو موجــود ومــشاهد، وقــد یتعجــب ممــا مــضى، ولا یكــون التعجــب ممــا لــم یقــع، فكرهــوا 

  . ًاستعمال لفظ یحتمل الدلالة على الاستقبال لئلا یصیر الیقین شكا
 مـا قالــه الجمــل فـي النحــوفــي مـصنفه ) ه170:ت(دحـض الخلیـل بــن أحمـد الفراهیـديو

بمنزلــــة الفاعــــل ) ًأحــــسن زیــــدامــــا (ًالكوفیــــون موافقــــا فــــي ذلــــك رأي البــــصریین، فبــــین أن 
َشيء ح: (والمفعول به، فكأنه قال وبذلك تكـون أفعـل التعجـب عنـده أقـرب إلـى ) ً زیدانََّسٌ
  .)1(الفعلیة منه إلى الاسمیة

ـــــــي إعـــــــراب  ـــــــوا ف ـــــــسبق ) مـــــــا(والنحـــــــاة اختلف ـــــــي ت ـــــــذهب ) أفعـــــــل التعجـــــــب(الت ف
، ولا یجـوز 2بتـداء وهو مرفوع بالا،)شيء(نكرة، ومعناه ) ما(إلى أن ) ه180:ت(سیبویه

مــا : (ً، ولا تزیــل شــیئا عــن موضــعه فــي قولنــا)مــا(عنــد ســیبویه أن تقــدم عبــداالله وتــؤخر 
َفعــل، وفعــل، وفعــل، وأَفعــل(، وبنــاؤه مــن )أحــسن عبــداالله َ َ ََ ُ َْ َ َ ؛ لأنهــم لــم یریــدوا أن یتــصرف، )َِ

ًفجعلــوا لــه مثــالا واحــدا یجــري علیــه لتعجــب یــأتي َّ، وأمــا ابــن الــسراج فقــد بــین أن فعــل ا)3(ً
ٕ، ویبنـى علـى الفـتح لأنـه مـاض، وامـا علـى )أفعـل(على ضـربین، فإمـا علـى  ، )أفعـل بـه(ٍ

) مــا(ویبنــى علــى الوقــف؛ لأنــه علــى لفــظ الأمــر، وأمــا الــضرب الأول فــلا بــد أن تلزمــه 
ً، وانمــا فعــل التعجــب لــزم لفظــا واحــدا، ولــم یــصرف لیــدل علــى )ًمــا أحــسن زیــدا: (كقولنــا ً ٕ

ویدل على أنه خبر أنه یجوز لك أن تقول فیه صـدق أو كـذب، فـإذا التعجب؛ لأنه خبر 
اسـم مبتــدأ، وأحـسن خبــره وفیـه ضـمیر الفاعــل، وزیـد مفعــول ) مـا(ً مـا أحــسن زیـدا فـــ:قلـت

َسنَشـيء حـ: (هنا اسـم تـام غیـر موصـول، فكأنـك قلـت) ما(به، و ، ولـم تـصف أن )ً زیـداَّ
ة غیــر مخــصوصة، ولزمــه الفعــل الــذي حــسنه شــيء بعینــه، فلــذلك لزمهــا أن تكــون مبهمــ

                                                 
،  الجمل في النحو، تحقیـق فخـر الـدین )م1995/هـ1416(یف الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تصن)1(

 .             49قباوة، الطبعة الخامسة، ص
  .     329 – 328، ص1 انظر سیبویه، الكتاب، ج)2(
 .                 73، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 3(
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الماضـــي وحـــده؛ لأن التعجـــب إنمـــا یكـــون ممـــا وقـــع وثبـــت لـــیس ممـــا یمكـــن أن یكـــون، 
؛ لأن فعــل التعجــب )أحــسن(ٕویمكــن أن لا یكــون، وانمــا جــاء هــذا الفعــل علــى أفعــل نحــو 

َضرب وعلم ومكث(إنما یكون مفعولا من بنات الثلاثة نحو  ُ َ َ ِ َ َ ََ() 1(.  
َفقــد بــین ابــن الــسراج أنــه كقولنــا ، وأمــا الــضرب الثــاني یــا زیــد أكــرم بعمــرو ویــا :( َّ

، فالمعنى ما أسمعهم وأبصرهم، ولست تـأمرهم أن یـصنعوا بـه شـیئا، )هندان أكرم بعمرو
َفعــل(فتثنــي وتجمــع وتؤنــث، وأفعــل هــو  َ ه، ٕلفظــه لفــظ الأمــر فــي قطــع ألفــه واســكان آخــر) َ

  .2ً زیدا جدامِّْرَ ك)أكرم بزید: (ومعناه إذا قلنا
َبین و ّاعلـم أن مـا كـان مـن أفعـل : "رأیه فـي هـذه المـسألة فقـال) ه286:ت(المبردَّ

ٕأحمــر وأخــضر وأســود، وانمــا امتنــع هــذا : ًنعتــا فغیــر متــصرف فــي معرفــة ولا نكــره وذلــك
أنـه علـى وزنـه، : الـضرب مـن الـصرف فـي النكـرة؛ لأنـه أشـبه الفعـل مـن وجهـین أحـدهما

  .)3(ل نعتأنه نعت، كما أن الفع: وثانیهما
 ومــا یتبــع الاســم المنعــوت ،فمــا نفهمــه مــن كــلام المبــرد هــو أن النعــت مــن التوابــع

فـــي جمیـــع أحوالـــه كإتبـــاع الفعـــل الاســـم، فالـــصفات هـــي الأقـــرب إلـــى الأفعـــال فاســـتثقلوا 
التنـــوین فیـــه، كمـــا اســـتثقلوه فـــي الأفعـــال، وهـــذا ســـبب عـــدم انـــصرافه إذا كـــان صـــفة فـــي 

  . معرفة ولا في نكرة
المبرد في موضع آخر من كتابه إلى القول باسمیة أفعل، فیقول فـي بـاب ذهب و

فمن ذلك أجدل، وأخیل، والأجـود فیهمـا أن یكونـا اسـمین؛ لأن ): "ًما كان من أفعل نعتا(
ًالأجــدل إنمــا یــدل علــى الــصقر بعینــه، والأخیــل أیــضا اســم طــائر، ألا تــرى أن أجــدل لا 

َّصــقر، وكــذلك أفعــى لا یــدل إلا علــى : ة قولنــاأجــدل بمنزلــ: َّیــدل إلا علــى الــصقر تقــول
  .)4("هذا الضرب من الحیات، ومثل ذلك أخیل؛ لأنه یدل على طائر بعینه

                                                 
 .         99 - 98، ص1 ابن السراج، الأصول في النحو، ج)1(
 .       101، ص1الأصول في النحو، ج  ابن السراج،)2(
 .                    311، ص3 المبرد، المقتضب، ج)3(
 .           339، ص3المبرد، المقتضب، ج) 4(
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المبرد أن الأجدل إنما هو مأخوذ من الجدل وهي شـدة الخلـق، وأخیـل إنمـا یبین ف
هــو أفعــل مــأخوذ مــن الخـــیلان، وبالتــالي فقــد أصــلح المبـــرد الاســمیة والفعلیــة فــي أفعـــل 

  . لتعجب وفق ما ذهب إلیه في المقتضبا
َبـین و إذا كانـت موصــولة كانــت ) مــا(فــي شـرح اللمــع أن ) ه543:ت(الأصــبهانيَّ

معرفــة، والتعجــب إنمــا یكــون فــي شــيء مــستبدع منكــور، لا مــن شــيء قــد عــرف ووجــد، 
، وقــد اســتدل )ٌشــيء(، ومــا یقــوم مقامــه )ًشــيء أحــسن زیــدا(واللائــق فــي الجملــة الــسابقة 

شــيء (، ولــو قــدرناه لكــان تقــدیره )مــا أعظــم االله: (ني علــى صــحة مــا قالــه بقولــهالأصــبها
 وغیـــر ذلـــك إنمـــا هـــو فـــي ،)ًمـــا أحـــسن زیـــدا(، و)مـــا أعظـــم االله(، فــــ)ًأعظـــم االله كـــان كفـــرا

، فالتعجــب مــن )ًمــا أحــسن زیــدا: ( أو صــفه فیــه؛ لأنــه إذا قلنــا،الحقیقــة هــذا الــشيء هــو
  .)1(الله فالتعجب من كمال عظمته وقدرته ما أعظم ا:ٕكمال حسنه، واذا قلنا

ًوافق الأصبهاني رأي البصریین في فعلیة أفعل التعجـب داحـضا رأي الكـوفیین، و
لـیس بحجـة؛ لأن التـصغیر )  غزلانـاحَلیَْیـا مـا أمـ(ّفقد بین أن ما ذكره الفراء من الكوفیین 

صغیر الفعـــل ٌإنمـــا هـــو فـــي الحقیقـــة لاحـــق للفاعـــل؛ لأن الفاعـــل كـــالجزء مـــن الفعـــل، فتـــ
، )مــا أحــسنني: (كتــصغیر الفاعــل، واســتدل الأصــبهاني علــى فعلیــة أفعــل التعجــب بقولــه

مــا (فتلحقــه الــضمیر علــى حــد إلحاقهــا فــي الأفعــال دون الأســماء، ولــو كــان اســما لقیــل 
  .)2()أحسني

مــا أكــرم :( فــي قولنــا) مــا(إلــى أنــه جــاز الابتــداء بـــ) ه643:ت(ذهــب ابــن یعــیشو
ههنــا بمعنـى شــيء، وهـو اســم منكـور فــي ) مـا(فـــ: " جعلـه كریمــا، فقـال، أي شــيء )!ًزیـدا

ٕموضـــع رفـــع بالابتـــداء، والمـــراد ههنـــا إبـــداء النظیـــر لجـــواز الابتـــداء بـــالنكرة، وانمـــا جـــاز 
شـيء !) ًمـا أحـسن زیـدا: (ّالابتداء هنا؛ لأنه في تقدیر النفي، وذلك أن المعنى فـي قولـك

ّشــر أهــر ذا نــاب: (كمــا قــالوا) إلا شــيءًمــا جعلــه حــسنا (ًجعلــه حــسنا، والمــراد  مــا (أي ) ّ
ّأهره إلا شر ّ() 3(.  

                                                 
 .             309 الأصبهاني، شرح اللمع، ص)1(
 .           310 الأصبهاني، شرح اللمع، ص)2(
 .         146، ص7رح المفصل، ج ابن یعیش، ش)3(
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مـا   (:فـي قولنـا) أفعـل(إلى أن الفتحة في ) ه745ت(ذهب أبو حیان الأندلسيو
ٕ، وانما انتصب لكونه خلاف المبتـدأ الـذي )ما(فتحة إعراب، وهو خبر عن) !ً زیداَأظرف
ٌفـــذهب إلـــى أنهـــا فعـــل ) أفعـــل بـــه(، وأمـــا)زیـــد(، إذ هـــو فـــي الحقیقـــة خبـــر عـــن )مـــا(هـــو 
، فـصورته صـورة الأمـر، وهـو خبـر فـي المعنـى والهمـزة فیـه للـصیرورة، )أحسن بزید(نحو

، والمجـــرور فـــي )!ًمـــا أحـــسن زیـــدا( ًأي صـــار حـــسنا فـــي معنـــى ) ٌأحـــسن زیـــد: (ومعنـــاه
 وصـلتها فجـاء حـذفها، وبـذلك وافـق أبـو) ْأن(ّموضع الفاعل، والباء زائدة لازمـة، إلا مـع 

 باتفــاق جمهــور ، وقــد كــان ذلــك1حیــان فــي هــذه المــسألة وجهــة نظــر المــذهب البــصري
َنباري الذي صرح أنها اسمالنحاة إلا ابن الأ َّ2.  

َأفعـــلِ(أن الناصـــب لــــ) ه905:ت(َّبـــین الأزهـــريو َ عنـــد بعـــض الكـــوفیین معنـــوي، ) ْ
أحــسن وهــو معنــى المخالفــة التــي اتــصف بهــا، ولا یحتــاج إلــى شــيء یتعلــق بــه الخبــر، و

 وزیـد عنـدهم مـشبه ،؛ فلـذلك نـصب)مـا(، لا لـضمیر )زیـدِ(إنما هو فـي المعنـى وصـف لــ
ٌزیـــد حـــسن :(  فأشـــبه نـــصب الوجـــه فـــي قولنـــا،بـــالمفعول بـــه؛ لأن ناصـــبه وصـــف قاصـــر

،  )مـا أحیـسنه(، واحتج الكوفیون أیضا بـأن التـصغیر مـن خـصائص الأسـماء نحـو)َالوجه
  .3)َعندك زید( كالفتحة في عندك نحو ففتحته التي في آخره إعراب لا بناء

َأفعــل( الأزهــري علــى حجــة الكــوفیین الــسابقة أن التــصغیر فــي َّردو شــاذ، ووجــه ) َ
ًتــصغیره أنــه أشــبه الأســماء عمومــا لجمــوده، وأنــه لا مــصدر لــه، أو أنهــم ذهبــوا بتــصغیره 

ِأَفعـل بـه( وأمـا .إلى معنى المصدر حیث لـزم صـیغة واحـدة  إجمـاع  فقـد وافـق الأزهـري،)ْ
  .  4ٌالنحاة على أنها فعل؛ لأنها على صیغة لا تكون إلا للفعل

ویــرى الباحــث أن مــا قالــه البــصریون فــي هــذه المــسألة النحویــة هــو الأقــرب إلــى 
ٍفعـــل مـــاض جامـــد مبنـــي علـــى الفـــتح للزومـــه مـــع یـــاء ) أفعـــل(الـــصواب، ففعـــل التعجـــب 

                                                 
م، ارتشاف الضرب من لسان العرب، 1998 –هـ 141، )هـ745ت(الأندلسي، أبو حیان ) 1(

تحقیق وشرح ودراسة رجب عثمان محمد، ومراجعة رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، 
  .    2066، ص1القاهرة، الطبعة الأولى، ج

  .105، ص)15(ن الأنباري، المسألة  انظر الإنصاف في مسائل الخلاف، اب)2(
  .60- 59، ص 2الأزهري، شرح التصریح على التوضیح، ج) 3(
    .60، ص2، شرح التصریح على التوضیح، جالأزهري) 4(
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وفیـه ضـمیر !) فقرني إلى رحمة االلهما أ: (المتكلم نون الوقایة ولنصبه المفعول به كقولنا
!) مـــا أظـــرف الأدیـــب: (التعجبیـــة، والهمـــزة فیـــه للتعدیـــة، فقولنـــا) مـــا(مـــستتر یعـــود علـــى 
َظـــرف الأدیـــب(أصـــله فـــي التعجـــب  ُ ، وعلـــى هـــذا الـــرأي اتفـــق كثیـــر مـــن نحـــاة المـــنهج )َ

  .البصري
  .مسألة بناء اسم لا النافیة للجنس*

إذا دخلـت ) لا(إن : یة للجنس فقال البـصریوناختلف النحاة في بناء اسم لا الناف
إنهـا معربـة، وقـد : ًعلى المفرد لنفي الجـنس كـان الاسـم بعـدها مبنیـا، بینمـا قـال الكوفیـون

مركبـة مـع الاسـم، ) لا(ّاحتج أصحاب القول الأول بحجج لإثبات رأیهم النحـوي منهـا أن 
ِوالتركیب یوجب البنـاء، كخمـسة عـشر؛ لأنـه إذا فـصل بینهمـا  M  Ê :أعـرب كقولـه تعـالىُ

    Ð  Ï  Î    Í  Ì    ËL )1(، واذا لـــزم الفـــتح مـــع الوصـــل، وزال مـــع الفـــصل دل أنـــه ّ ٕ
) أیـــن(ًحـــادث للتركیـــب، بالإضـــافة إلـــى أن الكـــلام تـــضمن معنـــى الحـــرف فكـــان مبنیـــا كــــ

لا مـــن (فالتقــدیر ) لا رجـــل فــي الــدار(، وقــد اســتدلوا علـــى ذلــك بالمثــال التــالي )كیــف(و
ْمن(ّفقدر ذلك؛ لأن ) رجل موضوعه لبیان الجنس، والنفي هنا للجنس، وغیـر ذلـك مـن ) ِ

  .)2(الأدلة النحویة التي أدلى بها البصریون لإثبات رأیهم النحوي
َّتناول العكبري الحجج التي استدل بها الكوفیون في هذه المسألة، وعلـق علیهـا، و

د استـشهد الكوفیـون علـى كلامهـم هـو العامـل، وقـأن الكلام یتـضمن معنـى الفعـل، ومنها 
 ولـــم یتغیـــر المعنـــى، فحـــذف ،)لا أعلـــم ولا أجـــد(، فتقـــدیر الجملـــة )لا رجـــل فـــي الـــدار(بــــ

M : ٕالفعل وابقاء عملـه جـائز بـلا خـلاف، وقـد اسـتدل الكوفیـون علـى قـولهم بقولـه تعـالى
    .  -  ,L )3(،فالتقــــدیر فــــي الآیــــة ، فالاســــم معمــــول لفعــــل محــــذوف ) إذا انــــشقت

هنـــا بمعنـــى ) ُغیـــر(، و)غیـــر(بمعنـــى ) لا(، وقـــد أضـــاف الكوفیـــون أن )لـــسماء انـــشقتا
ـــد لا عاقـــل ولا جاهـــل: (لـــیس، فقولنـــا ٌزی ٌ ـــالي لمـــا تـــشابهت )ٌ ، فالتقـــدیر غیـــر عاقـــل، وبالت

ُّتجـر ولـیس تنـصب كـان حملهـا ) غیـر(، وكانـت )غیر(، و)لیس(، و)لا(الكلمات الثلاثة  ُ َ
                                                 

 . 47/  سورة الصافات)1(
 . 363 العكبري، التبیین، ص)2(
 . 1/  الانشقاق)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 126

، )1(رة وهـي مثلهـا فـي النفـي فحملـت علیهـا فـي النـصبجـا" غیـر"على لیس أولى؛ لأنهـا 
َوقــد بــین العكبــري أن البنــاء لــیس مــن عمــل  أمــا البنــاء فغیــر : (النافیــة للجــنس فیقــول) لا(َّ

  .)2()من حیث هي عاملة، بل حادث بالتركیب وتضمنه معنى الحرف) لا(حادث بـ
 ملازمـة للتركیـب یـدل فمن خلال قول العكبري السابق فإننا نتوصـل إلـى أن البنـاء صـفة

  . علیها الفصل بین لا واسمها، فعند الفصل یعرب الاسم
 وتـــابع العكبــــري رده علـــى حجــــج الكـــوفیین بأدلــــة نحویـــة، وهــــي أن الحــــروف لا 
تعمـــل بمعنـــى الفعـــل الـــذي تـــدل علیـــه، وقـــد اســـتدل العكبـــري بحـــروف الاســـتفهام فهـــي لا 

) ُغیـر(، و)غیـر(بمعنـى ) لا(فیون عن تعمل بما فیها من معنى الفعل، وأما ما قاله الكو
َّ، فقد نفاه العكبري، وبین لو أن)لیس(بمعنى  كانت كذلك لم ینتصب الاسم بعـدها، ) لا (ّ

، وحمـل )ًلـیس بعـضهم زیـدا(لـه معنـى، فالتقـدیر ) غیـر(ووقوع لیس في الاستثناء بمعنى 
و كـان كـذلك فهو صحیح عند العكبري، ولكن لـیس فـي الإعـراب؛ لأنـه لـ) إن(على ) لا(

ّلنون اسمها كما نون اسم  ، )إن(ٕ وانما هي محمولة في موضع إعراب الاسم علـى ،)ّإن(ّ
  .)3(ًولولا علة الإعراب لكان الاسم منصوبا منونا

ت، وعلــى هــذا فقــد  لا النافیــة للجــنس لا تعمــل إلا فــي النكــراَّذكــر البــصریون أنو
للجــنس، ووجــوب عملهــا فیــه  فقــال هــم فــي ســبب تنكیــر اســم لا النافیــة أبــدى النحــاة آراء

 فـي -رحمـه االله-فیما زعم الخلیـلفلا تعمل إلا في نكرة من قبل أنها جواب، : ")4(سیبویه
، فصار الجواب نكـرة كمـا أنـه لا یقـع فـي هـذه المـسألة إلا )هل من عبد أو جاریة(قولك 
لاف فـي لا خـ: " )5(أشار إلى سبب هذا الوجوب، فقـال) هـ646ت( وابن الحاجب ،"نكرة

؛ لأن الغــرض بهــا نفــي الجــنس )لا(، فوجــب تنكیــر اســم "التــي لنفــي الجــنس) لا(إعمــال 
ّفلا حاجة إلى التعریف؛ لأنه لو عرف لم یعرف إلا تعریف الجنس ُ ُِّ .  

                                                 
 . 365 العكبري، التبیین، ص)1(
 .  230، ص1ل البناء والإعراب، جالعكبري، اللباب في عل) 2(
 . 367 العكبري، التبیین، ص)3(
 .           275، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 4(
 .         397، ص1ابن الحاجب النحوي، الإیضاح في شرح المفصل، ج) 5(
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في معاني القـرآن أن إطلاقـه لفظـة النـصب علـى اسـم لا ) ه207:ت(الفراءبین و
 یطلقهـــا علـــى البنـــاء وعلـــى الإعـــراب، النافیـــة للجـــنس لا تعنـــي عنـــده الإعـــراب، فهـــو قـــد

ولذلك فالفراء یرجح البنـاء علـى الإعـراب فـي اسـم لا النافیـة للجـنس، وقـد استـشهد الفـراء 
ــــه تعــــالى ــــراء علــــى نــــصب ،M0  /  .    -  ,  +   *  )1    L1 بقول  فــــأجمع الق

  .)2(ًضاالرفث والفسوق وقد أجازه الفراء، ومن نصب أتبع آخر الكلام أوله وهذا جائز أی
َبـــین المبـــردو َوالبنـــاء لا رجـــل فـــي الـــدار، ولا : ")3(هـــذه المـــسألة بقولـــه) ه286ت(َّ

ٍهـل مـن رجـل أو امـرأة فـي الـدار: َامرأة على جواب من قال ، وقـد استـشهد المبـرد بقـول  "ٍ
  :الشاعر

ُمن صد عن نیرانها              فأَنا ابن قیس لا براح َ ٍَ َّْ َْ ُ ِ ِ ْ َْ َ
4  

َّالــشعري الــسابق إن كانــت معرفــة لــم تكــن إلا رفعــا؛ لأنفــي البیــت ) لا(فـــ لا ) لا(َّ
  ، إنما هو جواب أزید في الدار؟)ارلا زید في الد:(تعمل في معرفة كقولنا
أن إعــــراب اســــم لا النافیــــة بالفتحــــة وحــــذف التنــــوین  )ه240:ت(ورأى الزجــــاجي

ًرف شــیئا، وخبرهــا تنــصب النكــرات بغیــر تنــوین ولا تعمــل فــي المعــا) لا(ّاعلــم أن : "فقــال
َلا رجل فـي الـدار: ّمرفوع وقل ما تأتي به، كقولك ُ وقـد أضـاف الزجـاجي أنـه یجـوز ألا ، "َ

  .)5 ()لا غلام لك:(  فتلغیها، وترفع ما بعدها بالابتداء فتقول)لا(تعمل 
: مــذهب الكـوفیین فــي هـذه المــسألة النحویـة فیقــول) هــ316ت(ذهـب ابـن الــسراجو

 معرفة، أو نكـرة لـم تعمـل هـي شـیئا،عمل بعضه في بعض من على ما ) لا(إن دخلت "
إنما تفتح الاسم الذي یلیها إذا كانت قـد نفـت مـا لـم یوجبـه موجـب، فامـا إذا دخلـت علـى 

                                                 
  .197/البقرة)  1(
 .     120، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 2(
       .  360، ص4 المبرد، المقتضب، ج)3(
 .        360، ص4المبرد، المقتضب، ج)  4(
الزجـاجي، أبــو القاســم عبــد الـرحمن بــن إســحاق ، الجمــل فــي النحـو، تحقیــق علــي توفیــق الحمــد، ) 5(

 .      237، ص2،ج1985، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2ط
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ٕكـــلام قـــد أوجبـــه موجـــب فإنهـــا لا تعمـــل شـــیئا، وانمـــا خولـــف بهـــا إذا كانـــت تنفـــي مـــا لـــم 
ًیوجب، وكل منفي فإنما ینفي بعد أن كان موجبا ُْ")1(.  

َبین و فـي ) َلا رجل في الـدار: ( نحو قولنا فيأن الفتحة) ه542:ت(ابن الشجريَّ
منزلــة خمــسة ) لا رجــل(قــول البــصریین بنــاء یــشبه الإعــراب، وذلــك لعــدم التنــوین فتنــزل 

 :َّعشر، والكوفیون یرون أن فتحته إعراب، وقد رجـح ابـن الـشجري قـول البـصریین فقـال 

ٌار فــي قــول البــصرین بنــاء یــشبه الإعــراب، وهــي فــي َلا رجــل فــي الــد(فالفتحــة فــي نحــو "
َّقــول الكــوفیین إعــراب، والــصحیح مــا ذهــب إلیــه البــصریون؛ وذلــك لعــدم التنــوین، فتنــزل 

  .)2()"َخمسة عشر(منزلة } رجل) لا({
إنـــه : ")3(رأیـــه فـــي هـــذه المـــسألة النحویـــة بقولـــه) هــــ567ت(ابـــن الخـــشاب أبـــدى و

  . الفراء سابقا، وللسبب نفسه الذي ذكره..".مبني
قول السابقین في بنـاء اسـم لا النافیـة للجـنس، وقـد ) ه672:ت(ابن مالكخالف و

َّتفرد برأیه الخاص، وهو أنه یبنى على ما كان ینصب به ّ
) لا(، فاستشهد على إعمـال )4(

  :في النكرة عمل لیس بقول الشاعر
َوالله لولا أن یحش الطبخ        بى الجحیم حین ِ ََّ َ ُ َُّّ َّ ُ َ ْ ُ لا مستصرخَ َ َ ْ ُ

5  
ــداني البنــاء علــى الإعــراب فــي اســم لا ) ه749:ت(المــرادي حََّرجــو فــي الجنــي ال

النافیــة للجــنس؛ لأن تعلیــل مــن ذكــر أن فتحــة اســم لا النافیــة للجــنس فتحــة إعــراب، وأن 
ًتنوینـه حـذف تخفیفـا مــن التعلـیلات الـضعیفة، وقـد أضــاف المـرادي أن لا النافیـة للجــنس 

                                                 
 .   379، ص1ابن السراج،  الأصول في النحو، ج) 1(
 .  528، ص2ري، ج ابن الشجري،  أمالي بن الشج)2(
 ابـــن الخـــشاب، أبـــو محمـــد عبـــداالله بـــن أحمـــد، المرتجـــل فـــي شـــرح الجمـــل، تحقیـــق علـــي حیـــدر، )3(

 .            179، ص1972دمشق، 
 .     377- 376، ص1ابن مالك، شرح التسهیل، ج) 4(
    .     303، ص2استشهد به سیبویه في الكتاب، ج)  5(
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ــإن كــان نكــرة بنــي معهــا علــى الفــتح؛ "إن "تــأتي عاملــة عمــل ، ولا تعمــل إلا فــي نكــرة، ف
َخمسة عشر(تشبیها بـ َ()1(.  
َبین السیوطيو في الهمع أن النحاة أجمعوا على أن الاسم الواقع بعـد ) ه911ت(َّ

ًده یلـــزم تنوینـــه واعرابـــه مطلقـــا، وقـــد أضـــاف ًلا النافیـــة للجـــنس إذا كـــان عـــاملا فیمـــا بعـــ ٕ
ً إلــى أنـه یجــوز فیـه التنــوین، وتركـه أحــسن إجـراء لــه  ذهـببـن كیــسان االـسیوطي إلــى أن

َمجرى المفرد فـي البنـاء؛ لعـدم الاعتـداد بـالمفعول مـن حیـث إنـه لـو أُسـقط لـصح الكـلام،  ِ ْ ْ ُ
ًوأما البغدادیون فقد ذهبوا إلى جـواز بنائـه إن كـان عـاملا فـي ظـرف أو جـار أو مجـرور 

  .3، بخلاف المفعول الصریحM   .    -  ,  +   *  )0  /1    L2 كقوله تعالى
َّوبـــین الـــصنهاجي فـــي مـــتن الأجرومیـــة أن َ تنـــصب النكـــرات بغیـــر تنـــوین إذا ) لا(َّ

َ لا رجــل فــي الــدار، فــإن لــم تباشــرها وجــب الرفــع، (:كقولنــا) لا(باشــرت النكــرة ولــم تتكــرر
وٕالغاؤهــا، ، فــإن تكــررت جــاز إعمالهــا )ٌلا فــي الــدار رجــل ولا امــرأة(ووجــب تكــرار لا نحــو

ٕلا رجـــل فـــي الـــدار ولا امـــرأة، وان شـــئت قلـــت: فـــإن شـــئت قلـــت َ ٌلا رجـــل فـــي الـــدار ولا : َ
  .4ٌامرأة

ــــسابق أن النحــــاة الــــذین أیــــدوا مــــذهب  فمــــا نفهمــــه مــــن خــــلال الجــــدل النحــــوي ال
ْمن(تضمن معنى الحرف ) لا(البصریین احتجوا بأن  والتقـدیر أي ) لا رجـل(فـي جملـة ) ِ

 إلــى أن كــل نفــي یتــضمن معنــى الحــرف فهــو قــائم علــى البنــاء، ، وخلــصوا)لا مــن رجــل(
إن الكــلام تــضمن معنــى الحــرف فكــان (ًوهــذا مــا أكــده قــول العكبــري الــذي ذكرنــاه ســابقا 

  ..."). أین وكیف"ًمبنیا كـ 

                                                 
الجنـــــي الـــــداني فـــــي حـــــروف  م، 1992-ه 1413، )1973ت (المـــــرادي، الحـــــسن بـــــن قاســـــم) 1(

 لبنــان، –تحقیــق فخــر الــدین قبــاوة ومحمــد نــدیم فاضــل، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت  المعــاني،
 .          290الطبعة الأولى، ص

    .197/البقرة ) 2(
  .   471، ص1السیوطي، همع الهوامع ، ج) 3(
 متن الأجرومیة للإمام الصنهاجي ویلیه  نظم الحضرمي،  الشیخ سعید بن سعد بن نبهان ، )4(

  .   12ت، ص.الدرة الیتیمة، مكتبة ومطبعة المشهد الحسیني، القاهرة، د
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...) ًلــو كــان معربــا لجــاز نــصبه مــع الفــصل:(ویــرى الباحــث أن مــا قالــه العكبــري
بـصریین، وتوسـیع البحـث النحـوي الـذي یعمـل علـى فهو بهذا یـسعى إلـى توكیـد مـذهب ال

إنــه لــو كــان : (تثبیــت الحجــج البــصریة، فهــو یقــول فــي موضــع آخــر فــي كتــاب التبیــین
، فالعكبري بذلك یـستند إلـى حجـج منطقیـة تجعـل مـن علـة ...)ًمعربا لكان بفعل محذوف

ْمـــن(ًالتركیـــب ســـببا لبنـــاء الاســـم، وكـــذلك تتـــضمن الجملـــة معنـــى  ْعنـــد مـــن تـــ) ِ ّبعهم وأیـــد َ
مذهبهم، ولذلك فإن الدراسـة تـرى أن مثـل هـذه الأسـباب المؤكـدة كافیـة لإثبـات بنـاء اسـم 

  . لا النافیة للجنس، فما ذهب إلیه البصریون هو الأقرب إلى الصواب واالله أعلم
النافیـة للجـنس، ) لا(أشار العكبري إلى مـسألة نحویـة أخـرى فـي التبیـین تتعلـق بــو

النافیــة للجــنس، وقــد كانــت الحجــج التــي اعتمــدها النحــاة فــي ) لا (وهــي مــسألة رافــع خبــر
ّالنافیـة للجـنس، وقـد أیـد ) لا(هذه المسألة قریبة من الحجج التي اعتمـدوها فـي بنـاء اسـم 

النافیــة للجــنس، وقــد كــان الجــدل النحــوي ) لا(العكبــري البــصریین فــي مــسألة رافــع خبــر 
مرفـــوع ) َلا رجـــل أفــضل منـــك: (فـــي قولنــا) لا(الــذي قامـــت علیــه هـــذه المــسألة أن خبـــر 

 ،)إن(كخبــــر ) لا(ّإن معمــــول ): كــــالأخفش(، وهنــــاك مــــن قــــال )لا رجــــل(علــــى موضــــع 
ّ واســمها ركبــا فــصارت كاســم واحــد، ولــذلك بنــي فجــرى مجــرى خمــسة عــشر، ومــن )لا(ـفــ ُ

المعروف في النحو أن خمسة عشر في موضع اسم واحـد، ولـذلك یحكـم علـى موضـعها 
علـى ) لا(هو الخبر، وبالتـالي ) أفضل(الابتداء، والمبتدأ یحتاج إلى خبر، وبالرفع على 

  .)1(ّهذا كجزء من الكلمة فلا تكون عاملة في الخبر، وهذا ما أیده العكبري في التبیین
  ).لكنَّ(ة دخول لام التوكید في خبرمسأل*

اختلــــف النحــــاة فــــي دخــــول لام التوكیــــد فــــي خبــــر لكــــن، فالبــــصریون لــــم یجیــــزوا 
ً، وقـد احـتج البـصریون علـى ذلـك أنـه لـو كـان جـائزا  ذلـكخولها، بینمـا الكوفیـون أجـازواد

لكثر ذلك في القرآن والشعر والكلام، هذا بالإضافة إلى أن اللام في هذا الباب للتوكیـد، 
ّوالتوكیـــــد غیـــــر وارد هنـــــا، وقـــــد دعـــــم العكبـــــري رأي البـــــصریین وبینـــــه، وهـــــو أن  ّ ) ّلكـــــن(ّ

ٌ أن تدخل؛ لأن الحرف زائد، والأصل أن لا یزاد شـيء إلا لمعنـى، للاستدراك، فلا یجوز

                                                 
 . 368 العكبري، التبیین، ص)1(
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ّتوكیــد الخبــر، واذا تجــرد الحــرف عــن معنــى لا یجــوز ذكــره وفــق ) َّإن(والمعنــى فــي لام  ٕ
  .)1(رأي العكبري

) ّلكـن(وأما الوجـه الآخـر الـذي احـتج بـه البـصریون، وهـو الـذي یقـوم علـى أصـل 
م، فــاللام وفــق رأي البــصریین تــدخل علــى خبــر زیــدت علیهــا الكــاف والــلا) ّإن(فأصــلها 

زیـــدت علیهـــا ) ّإن(هـــو ) ّلكـــن(فـــي الأصـــل، وقـــد رد العكبـــري علـــى ذلـــك أن أصـــل ) ّإن(
الكــاف وحــذفت الهمــزة، والكــاف عــوض عــن المحــذوف ولا للنفــي، وقــد استــشهد العكبــري 

ٌما قام زید لا إن جعفر منطلق(على ذلك بالمثال  ّ حكـم آخـر، ، وصار لها فـي التركیـب )ٌ
ٌإن زیــدا قــائم : (فــي العطــف بعــد الخبــر كقولنــا) ّإن(ومــا احــتج بــه الكوفیــون أنهــا تــساوي  ً ّ

ولــیس كبقیــة أخواتهــا، فــرد العكبــري عــن هــذه الحجــة أن ) ّلكــن(، وكــذلك )ًوعمــرا وعمــرو
ٕللتوكید، والمركـب وان تغیـر ) ّإن(لا توكید فیها، و) ّلكن(ًدعوى التركیب بعیدة جدا؛ لأن 

فغیــر مركبــة ) لـن(، وأمــا )ٌلـولا زیــد لأتیـك: (فــلا بـد مــن بقـاء المعنــى كمـا فــي قولنــاحكمـه 
ٍ أنها مركبة، وبالتالي معنى النفي باق والتوكید هنا غیر باق، وقـد تـابع العكبـري رَِّولو قد ٍ

ٕشاركت فیه؛ لأن الابتداء لـم یبطـل وانمـا بطـل التوكیـد ) ّإن(كلامه بما یخص العطف، فـ
 العطــف كــان لاســتوائهما فــي الابتــداء، ومخالفتهــا لهــا فــي التوكیــد ینفــي فاســتواؤهما فــي

  .)2(جواز دخول اللام
 أن : بعــض الحجــج التــي اعتمـد علیهــا البــصریون منهــابـاب فــي اللالعكبــريتـابع و

مكسورة الهمزة؛ لأنها تـدخل علـى التأكیـد، ) ّإن(الأصل في هذه اللام أن تدخل في خبر 
مخالفــة لهــا فــي المعنــى فــلا یــصح دخــول الــلام فــي ) َّلكــن(یــد، وتفیــد التأك) ّإن(كمــا أن 

  .)3(خبرها؛ لأنها تدل على الاستدراك
ّمـا قـام زیـد لكـن عمـرا : (كقولنا) ّلكن(والنحاة قد اختلفوا في دخول اللام في خبر 

وٕانما نصبت العـرب بهـا إذا شـددت نونهـا؛ لأن أصـلها : یقول) ه207:ت(، فالفراء)لقائم

                                                 
 . 354 العكبري، التبیین، ص)1(
 .358-357 العكبري، التبیین، ص)2(
 .  218، ص1 العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج)3(
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ًلام وكـــاف، فـــصارتا جمیعـــا حرفـــا واحـــدا، كـــالقول ) إن(، فزیـــدت علـــى ) قـــائمً عمـــراَّإن( ً
  .)1()ّإن(ًالشعري الذي استشهد به ابن هشام سابقا، فاللام لم تدخل؛ لأن معناها 

  :في كتابه اللامات على القول الشعري) ه240:ت(ّوقد علق الزجاجي
َولكنني من حبها لعم                      ( َ َِّ ُ ْ ِ َِّ   )یدَ

، )إن(، فأدخــل الــلام فــي خبــر )ولكــن إننــي مــن حبهــا لعمیــد(فــالمراد مــن قــول الــشاعر 
 وهـــذا علـــى قـــراءة مـــن قـــرأ بإثبـــات الألـــف ،)M  O  N   M  LL )2 : ومثلـــه قولـــه تعـــالى

ًفألغیــت الهمــزة تخفیفــا، وأدغمــت النــون ) لكــن أنــا هــو االله ربــي(وأصــله علــى هــذه القــراءة 
، فحـــذفت )لكـــن إننـــي: (ك القـــول الـــشعري الـــسابق عنـــدما قـــالالأولـــى فـــي الثانیـــة، وكـــذل

لالتقـــاء ) لكـــن(ســـاكنة خفیفـــة وبعـــدها ســـاكن، فحـــذفت نـــون ) لكـــن(الهمـــزة وبقیـــت نـــون 
  .)3(الساكنین، وكان سبیله أن یكسرها، ولكن حذفها في الشعر جائز للضرورة الشعریة

:  المـــشهورأحـــدها وهـــو) ّلكـــن(ًأقـــوالا فـــي معنـــى ) ه761:ت(تنـــاول ابـــن هـــشامو
ً، وفسر هذا المعنى أن تنسب ما بعدها حكما مخالفـا لحكـم مـا قبلهـا، ولـذلك )الاستدراك( ً َ ِّ ُ

أو ) ًمــا هـذا ســاكنا لكنـه متحــرك: (لا بـد أن یتقـدمها كــلام منـاقض لمــا بعـدها، نحــو قولنـا
، وقــد شــكك ابــن هــشام فــي صــحة ذلــك بعــدم )مــا هــذا أبــیض لكنــه أســود: (ّضــد لــه نحــو
ویـصحب التوكیـد معنـى ) ّإن(ًفهو أنها تـأتي للتوكیـد دائمـا مثـل : وأما ثانیهاتجویز ذلك، 

َّالاستدراك، وقد استشهد ابن هـشام بـرأي ابـن عـصفور الـذي بـین مـن خلالـه أن  َّ وأنَّإن (ّ
ّمعناهـــا التوكیـــد، وقـــد أیـــد ابـــن هـــشام الـــرأي القائـــل أن الـــلام لا تـــدخل فـــي خبرهـــا ) َّولكـــن

ُستشهد ابن هشام بالبیت الشعري الـذي لـم یعـرف لـه قائـل ولا تتمـة ًخلافا للكوفیین، وقد ا
  :ّولا نظیر، كما صرح به ابن هشام في المغني

ُ                    ولكنني من حبها لعمید َ َ َِّ ُ ْ ِ َِّ َ  

                                                 
 .  465، ص1راء، معاني القرآن، جالف) 1(
 .  38/  سورة الكهف)2(
 الزجـــاجي، أبـــو القاســـم ، اللامـــات، تحقیـــق مـــازن المبـــارك، دار الفكـــر، دمـــشق، الطبعـــة الثانیـــة، )3(

 .              17م، ص1985/هـ1405
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ولكــن (ّبــین ابــن هــشام أن المقطــع الــسابق محمــول علــى زیــادة الــلام، أو علــى الأصــل و
  .)1(للساكنین) لكن(ًفا ونون ، ثم حذفت الهمزة تخفی)أنني

ویـــرى الباحـــث أن المـــذهب الـــذي ســـار علـــى نهجـــه البـــصریون هـــو الأقـــرب إلـــى 
ــإن تقــدیمها  الــصواب؛ لأن الأصــل فیهــا أن تكــون متقدمــة فــي صــدر الكــلام، وبالتــالي ف

ٕالداخلة على خبرها ضرورة قصوى، وان ما استشهد به الكوفیون علـى دخـول ) إن(على 
مـــن شـــعر، فهـــو شـــطر مـــن بیـــت شـــعري لـــشاعر مجهـــول، ولـــم ) نلكـــ(الـــلام علـــى خبـــر 

یُعـــرف تتمـــة هـــذا البیـــت، وبالتـــالي فـــإن هـــذا لا یعـــضد حجـــج الكـــوفیین، فهـــو لـــیس مـــن 
  . ًالقیاس الذي لو كان موجودا لكان منه في السماع كثیر

   .بین الفعلیة والحرفیة"لیس"لة أمس*
،  مثـــل ســـیبویه والمبـــردً فعـــلاَّ عـــدها مـــناختلـــف النحـــاة فـــي هـــذه المـــسألة فهنـــاك

أنه لفظ یتحمل الضمائر، وتتصل به تـاء التأنیـث الـساكنة علـى حـسب ودلیلهما في ذلك 
َلـست ، لـست :( فنقـول) عـسى (  علـى ً قیاسـاًاتصال ذلك بالأفعال المتصرفة فكان فعلا ُ

ِقلت، وقلت، قلت، وقالا، وقالوا، وقلنا :( ، وكما نقول )ِ، لست ، ولیس  َ ُ(2       .  
وأمــا وجــه الخــلاف الثــاني فــي هــذه المــسالة أنهــا حــرف، ومــن الــذین ذهبــوا إلــى 
حرفیتها ابن السراج فهي لا تتصرف، أي لا یأتي منهـا المـضارع والأمـر، واسـتدلوا علـى 

لـیس الطیـب ( ـبـ ماع ما حكاه سیبویه مـن قـول العـربهذا الوجه بأدلة سماعیة، فمن الس
 لـــیس مـــن مرفـــوع ومنـــصوب؛ لوجـــود ىَّیعـــا، وعـــر، فرفـــع المـــسك والطیـــب جم)إلا المـــسك

، وأمــا القیــاس فــاحتجوا علیــه مــن عــدة أوجــه )مــا (  فحكمهــا كحكــم ،ة للنفــيضالناقــ) إلا(
  :3منها

ـــىَّإن  -1 ـــات: الفعـــل موضـــوع عل ـــیس(الزمـــان، وو ،الحـــدثو ، الإثب ـــى )ل ـــدل عل  لا ت
  .النافیة) كما ( ٕ وانما تنفیها فهي في ذلك ،واحدة منها

 لكانـت علـى أحـد أمثلـة الفعـل ً ثلاثیـاًلقیاس أیضا أنه لو كانت فعلااحتجوا من ا  -2
ِفعــل ، وفعــل وفعــلَ ( وهــي  َ َ ََ َ ، ولا یجــوز أن تكــون علــى واحــد منهــا، وأمــا الــضم )ُ

                                                 
 .321، ص1 ابن هشام، مغني اللبیب، ج)1(
 .309 العكبري، التبیین، ص)2(
  .  311یین، ص العكبري، التب)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 134

فلیــست فــي الأفعــال مــا عینــه یــاء مــضمومة، وأمــا الفــتح والكــسر فكــان یجــب أن 
 .؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها مثل خاف وهاباًلفأتنقلب 

َصرح سیبویه في الكتاب بجمود و : )1(ً وأكد فعلیتھا ، فیقول مشیرا إلى الإضمار فیھا)لـیس(َّ
ًفلولا أن  فیھا إضمارا لم یج ز أن ت ذكر الفع ل"  ، وخـالف الفارسـي فـي المـسائل الحلبیـات  "َّ

ًوان كانــت قــد رفعــت ونــصبت، فلیــست فعــلا علــى ) لــیس: "(الكــلام الــسابق لــسیبویه فقــال ٕ
ًإمــا أن یكــون دالا :  ومــن ثــم یعلــل الفارســي أن الفعــل لا یخلــو مــن أحــد أمــرین،"الحقیقــة

ًعلــى الحــدث وأحــد الأزمنــة الثلاثــة، وامــا أن یكــون دالا علــى أحــد الأزمنــة الثلاثــة مجــردا  ً ٕ
مــن واحـــد ) لــیس(ُمــن الحــدث، فــإذا لــم یخــل الفعــل مــن أحـــد هــذین القــسمین، ولــم تكــن 

َبـین ) هــ316:وابـن الـسراج، 2فیـه بعـض الـشبه منـهٕمنهما ثبت أنـه لـیس بفعـل، وان كـان  َّ
َلــــیس(عــــل وأصــــلها لا تتــــصرف ولا یبنــــى منهــــا فاعــــل، وهــــي ف"لــــیس"أن  ِ َیدصَــــ(مثــــل) َ ِ( ،

  .3وألزمت الإسكان إذا كانت غیر متصرفة
) مــــا( تجــــري مجــــرى حــــرف؛ لأنهــــا" لــــیس"إلــــى أن ) ه377:ت(ذهـــب الفارســــيو

ســي علــى أنهــا لیــست بفعــل أنهــا تــدل علــى ونحوهــا ممــا لــیس بفعــل، وممــا یــدل عنــد الفار
النفــي، ولا تـــدل علـــى حـــدث ولا زمـــان، وقــد أضـــاف الفارســـي فـــي المـــسائل الحلبیـــات أن 

 وهــذا دلالــة قاطعــة علــى أنــه فعــل ، وممــا یــدل علــى ،موضــوع اتــصال الــضمیر) لــیس(
أن هــذه الأمثلــة إنمــا صــیغت لتــدل علــى الماضــي، أو ) كــان وأخواتهــا(فعلیتهــا أیــضا كـــ 

حاضر، أو الآتي فلما خلـت لـیس مـن أن تكـون دالـة علـى قـسم مـن هـذه الأقـسام علـى ال
ٕحــد مــا تــدل علیــه هــذه الأمثلــة ثبــت أنهــا لیــست مثلهــا، واذا لــم تكــن مثلهــا كانــت دلالتهــا 

  . )4(التي لا إشكال في أنها حرف) ما(على نفي الحال كدلالة 

                                                 
  .         70، ص1 سیبویه،  الكتاب، ج)1(
م،  المسائل الحلبیات، دار القلم 1987- هـ 1407 الفارسي،  أبو علي، تحقیق حسن هنداوي، )2(

 دمشق، دار المنارة للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة - للطباعة والنشر والتوزیع 
 . 220-  219الأولى،ص

  .   290، ص2في النحو، ج ابن السراج، الأصول )3(
  .  222الفارسي، المسائل الحلبیات، ص) 4(
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ـــشع هالفارســـي فـــي كتابـــأضـــاف و مـــن الناحیـــة " لـــیس" النظـــر إلـــى  أنـــه عنـــد رال
ـــة نجـــد لهـــا شـــبها بـــالحروف الأفعـــال، فمـــن  وًالـــشكلیة، والتـــصریفیة، والمعنویـــة، والوظیفی
َفعـــل" الناحیـــة الـــشكلیة هـــي علـــى وزن مـــن أوزان الفعـــل، وصـــورة مـــن صـــوره  ِ وســـكون  " َ

لمـا كانـت غیـر متـصرفة صـارت عینهـا " لـیس " ّأن : ( عینها عارض لا أصـلي، وسـببه
  .1)ي السكونف" لیت " بمنزلة 

فعــل یــدخل علــى جملــة ابتدائیــة، " لــیس"إلــى أن ) ه643:ت(ابــن یعــیشذهــب و
والدلیل على أنها فعل اتصال الضمیر الذي لا یكون إلا في الأفعال بها، بالإضافة إلـى 
ًأن آخرهــا مفتــوح كمــا فــي أواخــر الأفعــال الماضــیة، وتلحقهــا تــاء التأنیــث ســاكنة وصــلا 

اللاحقــــة للأســــماء فإنهــــا تكــــون متحركــــة بحركــــات الإعــــراب ًووقفــــا، ولــــیس كــــذلك التــــاء 
 على أنها فعـل، وعـدم َّ، فلما وجد فیها ما لا یكون إلا في الأفعال دل)قائمة وقاعدة(نحو

، )نعــم ، وبــئس، وعــسى(ـ فــًالتــصرف عنــد ابــن یعــیش لــیس دلــیلا علــى أنهــا لیــست فعــلا،
ـــة  كونهـــا بمنٕوفعـــل التعجـــب أفعـــال وان لـــم تكـــن متـــصرفة، وأمـــا فـــي النفـــي فـــلا ) مـــا(زل

ًیخرجها عن كونها فعلا؛ لأنه یدل على مشابهة بینهما، وهو الذي أوجب جمودهـا وعـدم 
  .)2(تصرفها

مــن ) لــیس(وفــي شــرح الرضــي علــى كافیــة ابــن الحاجــب بــین أنــه إذا نظرنــا إلــى 
الناحیــة التــصریفیة فهــي تلــزم حالــة واحــدة، فــلا یــأتي منهــا المــضارع ولا الأمــر، وأمــا مــن 
ناحیة المعنى فهي تخالف الفعل، فهي تدل علـى النفـي، فتـدل علـى حـدث معـین لا یـدل 

  .)3(علیه الخبر
، )لــیس(ویــرى الباحــث أن النحــاة قــد اشــتغلوا بحــشد كثیــر مــن الأدلــة تؤكــد فعلیــة 

ٌكــل حــسب المــذهب الــذي ینــصره، فالــدلائل الــسابقة التــي ذكرهــا ابــن یعــیش ووافــق فیهــا 
ًلى فعلیتها، ففي رأي الباحث أن ما ذكـره ابـن یعـیش موافقـا فیـه إجماع البصریین دلیل ع

رأي البصریین هو الأولى بالقبول؛ لأنه یقوم على أدلة وحجج نحویـة منطقیـة تـستند إلـى 

                                                 
الفارســي، أبــو علــي الحــسن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار، كتــاب الــشعر أو شــرح الأبیــات المــشكلة   )1(

     .496 / 1الإعراب، تحقیق وشرح محمود محمد الطناحي، الطبعة الأولى،ج
        .  112- 111، ص7 شرح المفصل، ابن یعیش، ج)2(
  . 1024 المجلد الأول، ص– شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، القسم الثاني )3(
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ٌضوابط دقیقة في النحو، فاتصال الـضمائر بهـا دلیـل علـى فعلیتهـا، ومثـل هـذا الاتـصال 
  .إلى الصواب واالله أعلمَّلا یكون إلا في الأفعال، وهذا هو الأقرب 

  .)ما( وأخواتها على "ما زال"مسألة تقدیم خبر  *
نــه لا یجــوز إ : البــصریونفقــال هــذه المــسألة فــي تقــدیم الخبــر، اختلــف النحــاة فــي

ٌقائمــا مــا زال زیــد( :اكقولنــ) مــا(علــى ) مــا(تقــدیم خبــر مــا زال وأخواتهــا ممــا فــي أولــه ً( ،
در الكــــلام فــــإذا تقــــدم علیهــــا خبرهــــا بطــــل للنفــــي، ولــــه صــــ) مــــا (وحجــــتهم فــــي ذلــــك أن 

 علـــى وأخواتهـــا علـــیهن) مـــا زال (وعلـــى هـــذا فـــلا یجـــوز تقـــدیم خبـــر اســـتحقاقها للتـــصدر،
مــا ( إلــى جــواز تقــدیم الخبــر وامتناعــه فــي ن الكوفیــوبینمــا ذهــب، وجهــة النظــر البــصریة

      .1:، وقد استدلوا على ذلك بأدلة سماعیة وقیاسیة فمن السماع قول الشاعر)دام
َا لا یرَیَْ خنِِّلسَ اىْلََ               عهُتُیْأََ رنْإا َ مرِیْخَلِْى لتَفَلَْ اِّجرَوَ َل یاْزًَ   2دُ یْزُِ

، ولا یجـــوز أن یقـــع معمـــول الخبـــر إلا فـــي الموضـــع )ُیزیـــد(ـبـــ) ًخیـــرا( فهنـــا نـــصب
ثبـت فجـاز فعـل م) مـا زال(الذي یجوز أن یقع الخبر فیه، وأما القیاس فاحتجوا لـذلك أن 

ًما زال زید كریما: (فقولنا) كان(ـتقدیم خبره علیه ك ، ومن هنا لم یجز الاستثناء منه فـلا )ٌ
ًما زال زیـد إلا كریمـا: (تقول َوقـد بـین ابـن هـشام ، )كـان زیـد إلا كریمـا(، ولا یجـوز أیـضا)ٌ َّ
مـــا فـــي البیـــت الـــشعري الـــسابق بعـــد مـــا المـــصدریة زائـــدة؛  لـــشبهها فـــي اللفـــظ ب)  َّإن(أن

ع لتقویـة ذا ضـعیف عنـد ابـن هـشام؛ لأن الموضـالنافیة، وقیل اسم إن ضمیر الشأن، وهـ
  .3الكلام لا یناسبه الحذف

فمـا نفهمـه مــن كـلام البـصریین الــسابق فـي هــذه المـسألة أنـه إذا كــان النفـي بغیــر 
  مــذهب؛ والــسبب فــي ذلــك علــى)ًمجتهــدا لا یــزال محمــد (:جــاز التقــدیم نحــو قولنــا) مــا(

  .ن هذه الحروف لیس لها الصدارةأین البصری
أشار سیبویه إلى مـسألة التقـدیم، وذلـك فـي أثنـاء حدیثـه عـن خبـر النواسـخ، وقـد و

َبــین هــذه القــضیة مــن خــلال الاهتمــام الــذي أولاه لكثیــر مــن الأبــواب النحویــة، التــي قــد  َّ

                                                 
    .303- 302 العكبري، التبیین، ص)1(
  303العكبري، التبیین، ص) 2(
  .305-  304 العكبري،  التبیین، ص)3(
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: )1(أغنــــت المیــــدان النحــــوي بكثیــــر مــــن القواعــــد، فیقــــول فــــي حدیثــــه عــــن خبــــر النواســــخ
ًیكون اسما فـي العنایـة والاهتمـام، مثلـه فیمـا  ًوالتقدیم ههنا والتأخیر فیما یكون ظرفا، أو"

ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول، وجمیع ما ذكـرت لـك مـن التقـدیم والتـأخیر والإلغـاء 
.  /  M  2  1  0 ٌّوالاســتقرار عربــي جیــد كثیــر، فمــن ذلــك قولــه عــز وجـــل 

L2كــأنهم أخروهــا حیــث )لــم یكــن كفــوا لــه أحــد(و:  یقولــون، وأهــل الجفــاء مــن العــرب ،ُ َّ
  ".كانت غیر مستقرة

  :استشهد سیبویه على كلامه السابق بقول  الشاعر ابن میادةو
ُ    لتقرب ُ َْ َن قربا جلذیا             مَ َّ ِْ ُ ً ََ ِام فَا دَّ َن فُیهَ   3َّ حیاٌیلصَِّ

ز تقــدیم خبــر كــان ًشــاهدا علــى جــوا) ه256:ت(وممــا جــاء فــي صــحیح البخــاري
إنـي أول مـن یرفـع رأسـه بعـد النفخـة الآخـرة، {: وأخواتها علیها قوله صلى االله علیه وسلم

  .)4(}فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش، فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة
في اللمـع إلـى أنـه یجـوز تقـدیم أخبـار كـان وأخواتهـا ) ه392:ت(أشار ابن جنيو

ٌكـان قائمـا زیـد: (ها كقولنـاعلى أسـمائها وعلیهـا أنفـس ٌقائمـا كـان زیـد(، و)ً : ، وكـذلك قولنـا)ً
ٌلیس قائما زید( ٌوقائما لیس زید(، و)ً ً()5(.  

َجــوز تقـدیم خبـر كـان وأخواتهــا  عنـدما -صــلى االله علیـه وسـلم–َّوصـح حـدیث رسـول االله  َّ
¾  ¿  M   Á  À : علیهــا، ومــن الــشواهد علــى ذلــك فــي القــرآن الكــریم قولــه تعــالى

ÂÆ             Å  Ä  Ã  L)6(،فتقدیم المعمول یؤذن بتقدیم العامل  .  
أنــه یجــوز تقـدیم أخبــار هــذه الأفعـال علــى أســمائها ) ه643:ت(ذكـر ابــن یعـیشو

) بمـا(ٕ، واذا كـان النفـي )كـان زیـد قائمـا:(وعلیها أنفسها ما لـم یمنـع مـن ذلـك مـانع كقولنـا
                                                 

  .      56، ص1 سیبویه، الكتاب، ج)1(
  .4/  الإخلاص)2(
       .56، ص1 انظر سیبویه، الكتاب، ج)3(
، 6، صحیح البخاري، ج)ه256ت( الإمام الحافظ البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل)4(

  . 158ص
  .10 ابن جني، اللمع في اللغة، ص)5(
  .  177/  سورة الأعراف)6(
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هب ســـیبویه والبـــصریین أنـــه لا یجـــوز ، فمــذ)مـــا زال، مـــا انفـــك، مــا فتـــئ، مـــا بـــرح(نحــو 
تقـدیم أخبارهــا؛ لأن مــا للنفـي، وأنــه یــستأنف بهـا للنفــي؛ فجــرت مجـرى حــرف الاســتفهام، 
فكــان لــه صــدر الكــلام، وحــروف الاســتفهام لا یعمــل مــا بعــدها فیمــا قبلهــا، فــي حــین أنــه 

 الأفعـال ؛ لأنهـا إذا اختـصت بالـدخول علـى)لـم، لـن، لا(یجوز تقدیم أخبارهـا إذا نفیـت بــ
، )لــم(صــارت كــالجزء منهــا، فكمــا یجــوز تقــدیم منــصوب الفعــل علیــه، كــذلك یجــوز مــع 

  .)1(؛ لأنهما كأحد حروفه)لن(و
َبــین و فــي شــرحه أن أصــل هــذا الجــدل فــي هــذه المــسألة ) ه769:ت(ابــن عقیــلَّ

النافیـــة أن تكـــون فـــي صـــدر ) مـــا(النحویـــة مبنـــي علـــى جـــدل آخـــر، وهـــو هـــل تـــستوجب 
یون ذهبــوا إلــى أنهــا لا تــستوجب التــصدیر، وعلــى هــذا أجــازوا أن یتقــدم الكــلام؟ فالبــصر

) مــا(مــا یــشترط فــي عملــه أن یــسبقه: ")2(ًخبــر الناســخ المنفــي بهــا علیهــا مطلقــا، فیقــول
ًأعط ما دمت مصیبا درهما: كقولنا) دام(المصدریة الظرفیة، هو ُْ ِ ِ ًِ َ ْ ، أي أعط مـدة دوامـك )ُ

  ".ًمصیبا
مـع ) ما(حجة البصریین في هذه المسألة، وذلك أن  على اعترض بعض النحاةو
ًكالكلمــة الواحــدة، ولهــذا عــد هــذا الكــلام إثباتــا لا نفیــا، وأمــا مــا دام فــ مــا بعــدها ً َّ فیهــا ) مــا(ـُ

 فلــذلك لا یجــوز تقــدیم المنــصوب علیهــا؛ لمــا فــي ذلــك مــن ،مــصدریة، والفعــل صــلة لهــا
 : علـى هـذا الاعتـراض ففـي قـولهموقد بین العكبـري جوابـه، تقدیم الصلة على الموصول

 علیه العكبري أنه لا ننظر إلى ما یحصل مـا معنـى فرد ، الإثباتهو" ما زال"ن معنى إ
المركب، بل الاعتبار بوجود الحرف الذي یصدر به  الكـلام، فالاسـتفهام إذا دخـل علـى 

ن أبـــ  علیـــه العكبـــريفكـــان رد) مـــا دام (قـــولهم فـــي أمـــا النفـــي صـــار معنـــاه الإیجـــاب، و
ـــین  ا یجـــب تـــصدرها وتأثیرهـــا فیمـــا مـــأن كـــل واحـــدة منه) مـــا زال( و،)مـــا دام(الجـــامع ب

  . 3بعدها؛ فیمتنع التقدیم لهذه العلة
ویـــرى الباحـــث أن أوجـــه الجـــدل بــــین المدرســـتین البـــصریة والكوفیـــة كـــان نتیجــــة 

مـق التوسع في عبارات اللغة ومفرداتهـا وتراكیبهـا المختلفـة؛ الأمـر الـذي أفـضى إلـى التع
                                                 

  .   113، ص7  ابن یعیش، شرح المفصل، ج)1(
  .267، ص1ابن عقیل،  شرح ابن عقیل، ج) 2(
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في كثیر من المسائل النحویة، وتشدد المدرسـتین بـالآراء التـي تنتمـي إلیهـا، فأخـذت كـل 
مدرســــة تثبــــت الحجــــج النحویــــة التــــي تــــصدر عنهــــا، فالمدرســــة البــــصریة اشــــترطت فــــي 
الـــشواهد المـــستمدة مـــن القیـــاس أن تكـــون جاریـــة علـــى ألـــسنة العـــرب، وأن تكـــون كثیـــرة 

ً الفصحى تمثیلا دقیقا، فما یرجحه الباحـث فـي هـذه الاستعمال بحیث تمثل اللغة العربیة ً
 فهـو الـرأي الأقـرب إلـى الـصواب، فقـد ،المسألة الرأي الذي انبثق عن المدرسـة البـصریة

ٌأیده كثیر من النحاة وفق قواعد نحویة دقیقة ومضبوطة ّ .  
وفــي الحقیقــة إذا أردنــا أن نعبــر عــن نظــام الجملــة فــي اللغــة العربیــة، فهــو عبــارة 

ًنظـــام هندســـي یعطـــي الهیكـــل اللغـــوي تنظیمـــا، وأمـــا مـــا یبدیـــه الـــسیاق مـــن حـــالات عـــن 
ًتقـــدیم، أو تـــأخیر، فهـــذا أعطـــى الجملـــة ثـــراء كبیـــرا واســـعا قـــد تحـــدثت ً  عنـــه الكثیـــر مـــن ً

  .الأبواب النحویة
  . علیها"لیس" تقدیم خبر مسألة *

 ،الكـوفیین فـذهب الفـراء مـن ،)لـیس(في تقدیم خبر  هذه المسألةاختلف النحاة في
  `  _M  مـستدلین بـذلك بقولـه تعـالى،وقسم من البصریین إلى جواز تقدیم خبر لـیس علیهـا

  e  d     c  b  aL1،لـیس( معمـول خبـرمََّ ووجه الدلیل في هذه الآیة أنـه قـد (
 وقــد قدمــه علــى لــیس ولــو لــم یجــز ،)مــصروف(بـــیتعلــق ) یــوم یــأتیهم (َّ فــإن قولــه یهــا،عل

َّ لأن المعمـول لا یقـع إلا ؛ى لیس لما جاز تقـدیم معمـول خبرهـا علیهـاتقدیم خبر لیس عل َّ
  .           2حیث یقع العامل

َّ وابـن الـسراج إلـى عـدم ، والزجاج، وذهب الكوفیون وبعض البصریین مثل المبرد
 ودلــیلهم علــى ذلــك أنهــا فعــل جامــد فقاســوها علــى الأفعــال ،جــواز تقــدیم خبــر لــیس علیهــا

َعــمنِ(و، )عــسى(و ،لتعجــبالجامـدة كفعــل ا  فكمــا لا یجــوز تقــدیم معمــول هــذه ،)بـئس( و،)ْ
  .        3علیها)لیس(الأفعال علیها كذلك لا یجوز تقدیم خبر 

                                                 
 .8/  هود)1(
  .315العكبري، التبیین، ص) 2(
 .**138الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة التاسعة، ص) 3(
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 ففـــي الخـــلاف الأول یـــذكر العكبـــري ، علـــى هـــذه الخلافـــات النحویـــةرد العكبـــري و
الوجـــه  ومـــن ثـــم یـــذكر الـــسبب فـــي هـــذا ،ًأوجهـــا نحویـــة فـــي الآیـــة غیـــر الموجـــودة فیهـــا

  :        1الإعرابي ومن الأوجه التي ذكرها
وذلـك كمـا جـاء ،  وبنـي علـى الفـتح لإضـافته إلـى الفعـل،فـي موضـع الرفـع) یوم(َّإن -1 

  ).هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم ( وهي،في قراءة نافع
یلازمهــم (َّ بــل بفعــل دل علیــه الكــلام تقــدیره ،)مــصروف(لــیس بـــ ،ْأن یكــون منــصوبا -2 

 فهــو منــصوب بفعــل ،)ًزیــدا ضــربته (: ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولنــا،)تیهمیــوم یــأ
 .محذوف

 فـلا ، ولكن هو ظرف له والظـروف یتـساهل فـي نـصبها،)مصروف(بـَّإنه منصوب  -3 
   .یلزم منا ذلك جواز النصب في غیرها

 فالوجــه الإعرابــي الأول أنــه لــو كــان مــن ،العكبــري علــى هــذه الأوجــه النحویــةرد و
 فیلـزم مـن ذلـك أن یكـون فیـه ضـمیر ، والجملـة بعـده خبـر عنـه،موضـع لكـان مبتـدأهذا ال

 وحــذف العائــد مــن المبتــدأ ،ً فیكــون الأصــل لــیس مــصروفا عــنهم فیــه،یعــود علــى المبتــدأ
 العكبـري علیــه أن النـصب بفعــل رد وأمــا الوجـه الإعرابــي الثـاني فــ،مـن مواضــع الـضرورة

َّ لأن الإضــــمار علــــى خــــلاف ؛فیــــهٍمــــضمر لا حاجــــة إلیــــه مــــع صــــحة عمــــل مــــصروف 
  .    2.ً وأما كونه ظرفا فلیس بعلة لجواز إعمال الخبر المتأخر فیه،القیاس

 أن ، فهـو الثاني الذي یرجع إلـى الكـوفیین وبعـض البـصریینجدل على الرده وأما 
َنعــم(المـانع مـن التقـدیم فـي  ْ ٌنعـم رجـلا زیـد (:مثـل قولنــا) عـسى(و، )بـئس(و، )ِ ً َ َ ر  فالتقــدی،)ِ

َنعم الرجل(هو  ْ ً تمییزا للمبالغـة فوقـع موقـع لَعُِ وج،رِّكُفهي في الأصل فاعل ومن ثم ن، )ِ
َنعــم(ً وأیــضا فاعـل ، الفاعـل لا یتقـدم علــى الفعـلَّلأن ؛زْ العكبـري تقدیمــهجِــُالفاعـل فلـم ی ْ ِ (

ِّ فلو قدم لقـدم المفـسر،)ًرجلا( وهو ،مضمر فیها على شرط التفسیر وهـذا  ،َّ المفـسر علـىُِّ
  .   3یخالف الأصل

                                                 
  .316 العكبري، التبیین، ص)1(
 .317العكبري،  التبیین، ص) 2(
 .319 العكبري، التبیین، ص)3(
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یتقـدم المعمـول ولا یتقـدم وقد تناول سیبویه هذه المسألة، مبینا أنه من الممكـن أن  
فــــإن : " 1 فیقــــول ســــیبویهالحجازیــــة) مــــا( وذلــــك نحــــو جــــواز تقــــدیم معمــــول خبــــر،العامــــل
بمنزلة لیس في لغة أهـل الحجـاز لـم یكـن إلا الرفـع؛ لأنـك تجـيء بالفعـل بعـد ) ما(جعلت

 ومـن المعلـوم لنـا ،"ٌلـیس زیـد ضـربته:  فیه مـا هـو بمنزلـة فعـل یرفـع، كأنـك قلـتأن یعمل
ــإن ،َّأن مــا الحجازیــة لا یتقــدم خبرهــا علــى اســمها  وهــو غیــر ظــرف ولا جــار ومجــرور ف

  .تقدم وجب رفعه
: 2في الإنصاف وجهة نظر الكوفیین ورد على البصریین بقولـه) ه577ت(َّأید الأنباريو
س مــــصروفا عــــنهم، فــــلا حجــــة فیــــه؛ لأنــــا لا نــــسلم أن یــــوم متعلــــق ألا یــــوم یــــأتیهم لــــی" 

ٕبمصروف ولا أنه منصوب، وانمـا هـو مرفـوع بالابتـداء، وانمـا بنـي علـى الفـتح؛ لإضـافته  ٕ ِ
    ، MÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ  L3 إلـــى الفعـــل كمـــا قـــرأ نـــافع والأعـــرج قولـــه تعـــالى

  ".فته إلى الفعل، وكذلك هاهنإفي موضع رفع، وانما بني على الفتح؛ لإضا) یوم(فإن 
إن الأصــل فــي العمــل للأفعــال، : تــابع الأنبــاري رده علــى البــصریین فــي قــولهمو

وهي  فعل یعمل في الأسماء المعرفة والنكـرة والمظهـرة والمـضمرة، فـرد الأنبـاري أن هـذا 
  .4یدل على جواز إعمالها؛ لأنها فعل والأصل في الأفعال أن تعمل

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 146، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 1(
  .    142الخلاف، ص الأنباري، الإنصاف في مسائل )2(
  .119/   المائدة )3(
  .142الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص)4(
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  الخاتمة                                    
ًن العكبــري كــان بارعــا فــي مناقــشته للمــسائل وطــرح الحجــج والأدلــة، ومثــل هــذا إ -1

ًلـــیس غریبـــا علـــى نحـــوي كـــالعكبري، فهـــو مـــن النحـــاة الـــذین امتـــازوا بـــالتفوق فـــي 
، وقـــد عـــرض مـــسائله بطریقـــة جدیـــدة اســـتفاد منهـــا النحـــاة الـــذین يالـــدرس النحـــو

 الجـــدل النحـــوي، كثیـــر مـــن مظـــاهرلنحـــوي الـــذي یفـــضي إلـــى اهتمـــوا بالتعلیـــل ا
وبالتــالي فقــد شــكلت كتــب العكبــري زاویــة مهمــة فــي المكتبــة النحویــة اســتفاد منهــا 
النحویـون فــي عــرض كثیـر مــن مــسائلهم النحویـة، وقــد اعتمــد العكبـري فــي كتابــه 

 ستدلا علــىة مــالتبیــین وجهــة نظــر المــنهج البــصري فــي مناقــشته للمــسائل النحویــ
ذلــك مــن الــشعر العربــي، والقــرآن الكــریم، ولــم یــرد أي موقــع لاستــشهاده بالحــدیث 

 . النبوي الشریف
 غنــاء إلــى إفــضيَّوصــلت مــن خــلال هــذه الدراســة إلــى أن الخلافــات النحویــة ت  -2

 وتزیـد مـن ،ٕ إلـى انـدثار اللغـة وانمـا تحفظهـافـضي، وهـي لا ت العربيقواعد النحو
ل الجـدل النحـوي العمیـق بـین النحـاة، وبالتـالي مدى دقة القواعد اللغویـة مـن خـلا

 .تجعلها تحوي على الكثیر من المضامین النحویة
حـــسب تبــاین المنـــاهج فــي الدراســـة  إن مفهــوم الجــدل النحـــوي بــین النحـــاة یتبــاین -3

النحویــة، وبالتــالي تتعــدد الدراســات النحویــة بــین النحــاة، فكــل نحــوي یقــدم وجهــة 
 مـــع نحـــوي آخـــر قـــد یكـــون مـــن نفـــس المدرســـة نظـــره النحویـــة التـــي قـــد تتعـــارض

النحویة، فلـیس بالـضرورة أن یكـون الخـلاف بـین بـصري وكـوفي، فقـد یكـون بـین 
  .بصري وبصري

ًملحوظــا لــدى النحــاة القــدامى، التقــارب والتــشابه بــین الــدلالات النحویــة كــان إن  -4
 إلـى حـدوث جـدل نحـوي كبیـر أُلفـت فیـه الكثیـر مـن المؤلفـات فـضى الأمر أاوهذ

النحویة، وقد كانوا یعتمدون على ضوابط ومقاییس نحویة یستند إلیهـا كـل فریـق، 
ها مـــن مـــسار نمعتمـــدین فـــي ذلـــك علـــى الحجـــج النحویـــة المختلفـــة التـــي یـــستنبطو

  .النحو العربي
البحـــث فـــي كتـــب الجـــدل لـــه أهمیـــة بالغـــة، فهـــو یبـــین التفكیـــر النحـــوي الـــذي َّإن  -5

لتي اعتمدوها في رفـد الـشاهد النحـوي، وهـذا توصل إلیه النحاة، والأدلة النحویة ا
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 إلـى الوصـول إلـى بیـان مـدى الثقـة التـي انتهـوا إلیهـا، وتحلیـل النتـائج فـي فضيی
ضوء هذه الأدلة النحویة؛ للوصول إلى مختلف أدلة الجدل النحـوي التـي تـساعد 

 .النحاة في الوقوف على الكثیر من القضایا النحویة
ٌور بــارز فــي دفــع الجــدل النحــوي إلــى الأمــام، وذلــك إن العلــل النحویــة كــان لهــا د -6 ٌ

لكثرة الدراسات التي أجراها النحاة على هـذه العلـل، التـي انبثـق عنهـا الكثیـر مـن 
قـــضایا الجـــدل النحـــوي، التـــي أغنـــت قواعـــد النحـــو العربـــي بـــالكثیر مـــن القـــضایا 

 .النحویة
ًإن طبیعة الاجتهاد في النحو تؤدي دورا بالغا یفضي إلى نتا -7 ئج دقیقة؛لأنـه یفـرز ً

آراء مختلفــة یــتم مـــن خلالهــا تمحـــیص لــلآراء والمــسائل المختلفـــة؛ للتوصــل إلـــى 
 .الصواب

الموقع الجغرافي یمثل زاویة مهمة مـن زوایـا الجـدل النحـوي، فكثـرة التـأویلات َّإن  -8
فــي اللغــة العربیــة ناجمــة عــن جغرافیــة المكــان الــذي تتبعــه جماعــه لغویــة معینــة، 

ــــذي یت ــــد اللغویــــة والظــــواهر الأمــــر ال بعــــه اخــــتلاف واضــــح فــــي العــــادات والتقالی
الإعرابیة التي تتفرد بها العربیـة عـن غیرهـا مـن لغـات الأمـم قـدیما وحـدیثا، وهـذه 
الظــــواهر الإعرابیــــة باتــــت تــــشكل فــــي الــــدرس اللغــــوي محــــط اهتمــــام كثیــــر مــــن 

  .النحویین؛ لأنها تكشف عن كثیر من نواحي الجدل النحوي
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  ئمة المراجعقا
، تحقیـــق معـــاني القـــرآن ،)م1991 (، الحـــسن ســـعید بـــن مـــسعدةوالأخفـــش الأوســـط، أبـــ

 .هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى
، شــرح التــصریح علــى التوضــیح أو التــصریح )هـــ905:ت( خالــد بــن عبــداالله ،الأزهــري

رات ، تحقیــق محمــد باســل عیــون الــسود، منــشوبمــضمون التوضــیح فــي النحــو
 . لبنان–محمد علي بیضون، دار الكتب  العلمیة، بیروت 

شـرح  ،)هــ543ت (، الحـسن علـي بـن الحـسین المعـروف بجـامع العلـوموالأصبهاني، أبـ
 تحقیق الدكتور محمـد خلیـل مـراد الحربـي، دار الكتـب العلمیـة، اللمع في النحو،

  . لبنان-بیروت
 دمــشق، –والمطبوعــات الجامعیــة  مدیریــة الكتــب فــي أصــول النحــو،الأفغــاني، ســعید، 

، الطبعـة الثانیـة، دار الجیـل للطباعـة والنـشر )هــ538ت(القاسم محمود بـن عمـر
  . لبنان–والتوزیع، بیروت 

، العربیـة أسـرار،)هــ577ت( البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید والأنباري، أب
  .تحقیق محمد بهجت البیطار

 فـــي مـــسائل الخـــلاف بـــین النحـــویین البـــصریین الإنـــصاف  البركـــات،و الأنبـــاري، أبـــ
جـــــــودة مبـــــــروك محمـــــــد مبـــــــروك، راجعـــــــه رمـــــــضان عبـــــــد ، تحقیـــــــق والكـــــــوفیین

  .ت.الطبعة الأولى، الشركة الدولیة للطباعة، د، )جامعة عین شمس(التواب
، تحقیــق وشــرح ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب، )ه745:ت(الأندلــسي، أبــو حیــان

ه رمــــضان عبـــــد التــــواب مكتبـــــة الخـــــانجي ودراســــة رجـــــب عثمــــان محمـــــد، راجعـــــ
  .للطباعة والنشر والتوزیع

 ،)هــ761ت( هـشام، أحمـد بـن عبـداالله بـن ابـن أبو محمد عبـداالله جمـال الـدین بـن یوسـفالأنصاري،
ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقیق أوضـح المـسالك   أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،

 محمد محي الدین عبد الحمیـد، منـشورات المكتبـة وهو الشرح الكبیر من ثلاثة شروح تألیف
 .ت. بیروت، د–العصریة، صیدا 
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مغنــي اللبیــب عــن   الأنــصاري، جمــال الــدین أبــو محمــد عبــداالله بــن یوســف بــن هــشام،
ـــب الأعاریـــب ـــراث كت ـــاء الت ـــد، دار إحی ـــدین عبـــد الحمی ، تحقیـــق محمـــد محیـــي ال
 .ت. لبنان، د-العربي، بیروت

، مـتن شـذور الـذهب، )هــ761ت(ن محمد بن یوسف بـن هـشام  الأنصاري، جمال الدی
  . مصر–الطبعة الأخیرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

، الطبعـة الـسادسة، مكتبـة الأنجلـو المـصرفیة، القـاهرة، مـن أسـرار اللغـة) م1978 (أنیس، إبـراهیم  
  .م1978

، تحقیـــق أســرار النحـــو ،)م2002 (، شــمس الـــدین أحمــد بــن ســـلیمان ابــن كمـــال،باشــاال
ــــابلس–جامعــــة النجــــاح الوطنیــــة ( أحمــــد حــــسن حامــــد ، دار الفكــــر للطباعــــة ) ن

  .والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة
، صـــحیح البخـــاري ، عبـــداالله محمــد بـــن إســـماعیل البخــاريوالبخــاري، الإمـــام الحــافظ أبـــ

  ). ه256ت(
عبــد :  وشــرح  تحقیــقخزانــة الأدب، )م1997 (،)هـــ1093: ت(عبــد القــادر بــن عمــر ، البغــدادي

 .الرابعة: مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة : السلام محمد هارون ، الناشر 
، بحــث منــشور علــى اللغــة مركــب أساســي للعقــل البــشري ،)2004 (تشومــسكي، نعــوم

  .) www.alwasatnews.com(شبكة الانترنت
 .، الطبعة الأولىالتعریفات ،)ه1416 (،حمدالجرجاني، علي بن م

، تحقیـق فـائز فـارس، اللمـع فـي اللغـة) 1988(، )هــ293(ابن جني، أبـو الفـتح عثمـان 
 .، الأردن1دار الأمل للنشر، ط

 فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات المحتــسب )م1986( ، ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان
 .ه، دار سزكین، تحقیق على النجدي ناصف ورفاقوالإیضاح عنها

 تحقیــق محمــد ،مــصریة، دار الكتــب الالخــصائص ،ت.د  الفــتح عثمــان،أبــو ابــن جنــي، 
 . علي النجار، المكتبة العلمیة

الإیـضاح فـي شـرح  ،)م1990 (،)هــ646ت(  بـن عمـرأبو عمرو عثمـان، ابن الحاجب
ـــصل ـــي، الكتـــاب الخمـــسون، مطبعـــة العـــاني ، المف  –تحقیـــق موســـى بنـــاي العلیل
  .یاء التراث الإسلاميبغداد، إح
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ْنعـــم وبـــئس(،  أحمـــد،الحـــازمي فعـــلان أم اســـمان، بحـــث منـــشور علـــى شـــبكة الانترنـــت ) ِ
www.algazme.net/aplood%5cattach-files%55alvyah85.doc. 

منـــــــــشور علــــــــــى شـــــــــبكة الانترنــــــــــت، ، بحــــــــــث المفعــــــــــول معــــــــــه ،أحمـــــــــد الحـــــــــازمي،
www.alhazme.net/upload%cattach-files%5calvy59.doc. 

، على ألفیة ابـن مالـك) ه900ت(على شرح الأشموني) هـ1206ت (حاشیة الصبان 
 .م2002 -هـ1423، القاهرة، 1تحقیق محمود بن الجمیل، ط

، مطبوعــات الــشاهد وأصــول النحــو فــي كتــاب ســیبویه، )م1974(  الحــدیثي، خدیجــه،
          .جامعة الكویت، الطبعة الأولى

مـتن الأجرومیـة  للإمـام الـصنهاجي ویلیـه الـدرة  ، سعید بن سعد بن نبهـان،الحضرمي
  .ت.لمشهد الحسیني، القاهرة، د ، مكتبة ومطبعة االیتیمة

، دار العلامـة الإعرابیـة فـي الجملـة بـین القـدیم والحـدیث ، محمـدد اللطیفعب ،حماسة
  .ت.الفكر العربي، القاهرة، د

دراســـة إبـــستمولوجیة (المـــصطلح النحـــوي وأصـــل الدلالـــة  ،)1971 (،حمـــزة، حـــسن
جامعــة لیــون ، )تأصــیلیة لتــسمیة المــصطلحات النحویــة مــن خــلال الزمخــشري

 .ت، لبنانالثانیة، دار الكتب العلمیة، بیرو
، كـشف المـشكل فـي النحـو ،)م2002(، )هــ599ت( الحیدرة الیمني، علي بن سلیمان 

دراســة وتحقیــق هــادي عطیــة مطــر الهلالــي، دار عمــار للنــشر والتوزیــع، عمــان، 
 .الطبعة الأولى

ــدرس النحــوي ،)ه1408 (، الخثــران، عبــداالله بــن حمــد ــي ال ــل ف ، النــادي ظــاهرة التأوی
 . الریاض-الأدبي

، تحقیــق علــي المرتجــل فــي شــرح الجمــل ، أبــو محمــد عبــداالله بــن أحمــد،الخــشاب ابــن 
 .حیدر، دمشق

 جامعـة -، كلیـة الآدابقـضایا المفعـول بـه عنـد النحـاة العـرب خضیر، محمد أحمـد ، 
 . القاهرة

، وكالــة المطبوعــات، شــارع فهــد ظــاهرة الــشذوذ فــي النحــو العربــي، فتحــي،   الــدجني
  .سالم، الكویت
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، منــشورات ظــاهرة الإعــراب فــي العربیــة ،)1988 (،عبــد الوكیــل عبــد الكــریمالــرعیض، 
 .جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة

الخــلاف التــصریفي وأثــره الــدلالي فــي القــرآن  ،)هـــ1427 (، الزامــل، فریــد عبــد العزیــز
، دراســـــة مقدمــــة لنیــــل درجــــة الماجــــستیر فــــي النحـــــو )دراســــة تحلیلیــــة(الكــــریم

جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن (الـــدكتور عبـــد الجبـــار تـــواميوالـــصرف، أشـــرف علیـــه 
 ). السعودیة-سعود الإسلامیة

، المكتــب الـــوطني حركـــة تجدیـــد النحـــو وتیــسیره فـــي العـــصر الحـــدیثزبیــدة، إبــراهیم، 
 .  لیبیا-للبحث والتطویر، طرابلس، دار الكتب الوطنیة، بنغازي

 إعراب القرآن المنـسوب ،)م1982 (،)هـ311ت(لزجاج، أبو إسحاق إبراهیم بن محمدا 
دار الكتــب (  تحقیــق ودراســة إبــراهیم الأبیــارى، القــسم الثــاني، الناشــرونللزجــاج،

ـــــاني ـــــاب اللبن ـــــاب المـــــصري، دار الكت ـــــروت، )الإســـــلامیة، دار الكت ـــــاهرة، بی ، الق
  .الطبعة الثانیة

، تحقیــق مــازن المبــارك، دار الفكــر، دمــشق، اللامــات )م1985 ( القاســمو الزجــاجي، أبــ
  .طبعة الثانیةال

، تحقیــق الجمــل فــي النحــو ،)1985(،  القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاقو الزجــاجي، أبــ
 .، مؤسسة الرسالة، بیروت2علي توفیق الحد، ط

 .، تحقیق مازن المباركالإیضاح في علل النحو، )337ت( القاسمو الزجاجي، أب
الكـشاف عـن  ،)2009(، )هــ538ت(الزمخشري، أبو القاسـم جـاراالله محمـود بـن عمـر  

َ، اعتنــى بــه وخــرج أحادیثــه حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل َّ
 لبنــان، دار المعرفــة للطباعــة -َّوعلــق علیــه خلیــل مــأمون، دار المعرفــة، بیــروت 

 . والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة
اهرة، ، شـــركة العاتـــك لـــصناعة الكتـــاب، القـــمعـــاني النحـــو  الـــسامرائي، فاضـــل صـــالح،

  ).بغداد(مكتبة أنوار دجلة
تحقیــق وشــرح عبــد الــسلام  ،الكتــاب ، )م1988(عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، ســیبویه، 

  .    محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة
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، تحقیـــق الأصـــول فـــي النحـــو، )1996(    ابـــن الـــسراج، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن ســـهل، 
 .ت، الطبعة الثالثةالدكتور عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیرو

، بحــث منـشور علــى َّالتعـارض بــین إلا وغیــر فـي النحــو العربـيالـسراقبي، ولیـد محمــد، 
 .www.majma.org.jo/majma/index.php/2004. شبكة الإنترنت

قتـــراح فـــي علـــم أصـــول الا) م2006 -هــــ 1426(،، جـــلال الـــدین)ه911ت(الـــسیوطي
 .    دار المعرفة الجامعیة،  قرأه وعلق علیه محمود سلیمان یاقوتالنحو،

، مخطوطـة مكتبـة شـیخ الإسـلام، الأشباه والنظائر في النحـو السیوطي،  جلال الدین، 
 .المدینة المنورة

همع الهوامع فـي شـرح  ،)هــ911ت(  السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر
، منـشورات محمـد علـي بیـضون، 1، تحقیـق أحمـد شـمس الـدین، جلجوامعجمع ا

  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
  .، دار الفتح للدراسات والنشرظاهرة الاتساع في النحو العربي شبانة، حسن محمود، 

، أمــــالي بــــن الــــشجريابـــن الــــشجري، هبـــة االله بــــن علــــي بـــن محمــــد العلــــوي الحـــسني، 
  .، مطبعة المدني، مصر 1ة محمود الطناحي، طتحقیق ودراس) هـ1413(

، طبعــة جدیــدة مــصححة ومذیلــة بتعلیقــات مفیــدة، تــصحیح شــرح الرضــي علــى الكافیــة
 بنغــــازي، الطبعــــة –وتعلیــــق یوســــف حــــسن عمــــر، منــــشورات جامعــــة قــــاریونس 

  .1996الثانیة، 
ـــن الحاجـــب  ـــة اب ، دراســـة وتحقیـــق یحیـــى بـــشیر مـــصري، الطبعـــة شـــرح الرضـــي لكافی

 – 1417 المجلـد الأول،  –ى، الإدارة العامة للثقافة والنـشر، القـسم الثـاني الأول
  .م1996

، بحـث منـشور الاحتیاج المعنوي في مسألة النیابة عـن الفاعـل، عزام محمد،  الشریدة
 .       www.alfusha.netعلى شبكة الانترنت، 

، عـالم ر المصطلح النحوي البصري من سیبویه حتى الزمخـشريتطو العبابنة، یحیى، 
 . الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالمي

 مكتبـة الخـانجي للطباعـة فصول فـي فقـه العربیـة،  ،)م1999 (، عبد التواب، رمضان
  .والنشر، القاهرة، الطبعة السادسة
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: تحقیـق، شـرح جمـل الزجـاجي ،)م1980() هــ669ت (،مـؤمنابـن عـصفور، علـي بـن 
ـــة فـــي الجمهوریـــة  ـــشؤون الدینی ـــاح، منـــشورات وزارة الأوقـــاف وال ـــو جن صـــاحب أب

 .العراقیة، مطبعة مدیریة دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،
، تحقیـق محمـد شرح ابن عقیـل ،)1958(، )هــ769ت( عبداالله بن عبد الرحمن،العقیلي

  .ةمحیي الدین عبد الحمید، السعادة، الطبعة العاشر
، تحقیــق محمــد علــي التبیــان فــي إعــراب القــرآن، )هـــ616-538(العكبــري، أبــو البقــاء 

 .البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة
التبیین عن مذاهب النحـویین البـصریین )  م2000(، )هـ616ت(العكبري، أبو البقاء  

، تحقیــق ودراســة عبــد الــرحمن بــن ســلیمان العثیمــین، مكتبــة العبیكــان، والكــوفیین
  .الطبعة الأولى

عبـد الإلـه النبهـان، دار : ، تحقیـقاللباب في علل البناء والإعـراب ، البقاءو العكبري، أب
 . الفكر

إمــلاء مــا مــن بــه الــرحمن مــن  ،)م1979 (، البقــاء عبــداالله بــن الحــسینوأبــ  العكبــري،
  لبنـان،-، دار الكتـب العلمیـة، بیـروتوجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن

  .1ط
ـــصرة علامـــة،  طـــلال،  ـــي فـــي مدرســـتي الكوفـــة والب ، دار الفكـــر تطـــور النحـــو العرب

 . اللبناني، بیروت
 الطبعــة ،)دراســات تاریخیــة وتحلیلیــة مقارنــة(اللغــة والنحــو ،)م1952(، حــسن،  عــون

 .الأولى، مطبعة رویال خلف محكمة إسكندریة الشرعیة
 النحــاة ورأي ابــن مــضاء أصــول النحــو العربــي فــي نظــر ،)م1989 (، محمــد،عیــد  

 . القاهرة–، عالم الكتب وضوء العلم الحدیث
 تحقیـق أحمـد صـقر، دار الصاحبي في فقـه اللغـة، ،)1964() هــ395ت( ابن فارس، 

  .إحیاء الكتب العلمیة بیروت
 أو كتــاب الــشعر ، )م1988(، الحــسن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار، أبــو علــي  ،الفارســي

محمـود محمـد الطنـاحي، الطبعـة  ، تحقیـق وشـرحراب الإعـشرح الأبیات المـشكلة
  .الأولى
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 تحقیــق أحمــد ،معــاني القــرآن ،)ه207ت( أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد بــن عبــداالله الفــراء
، دار المـصریة نجـار وعبـد الفتـاح إسـماعیل الـشلبيیوسف نجاتي ومحمد علي ال

  . مصر، الطبعة الأولى-للتألیف والترجمة
تحقیـق ، لفراهیـديل  المنـسوبالجمل في النحـو ،)م1995 (،د، الخلیل بن أحمالفراهیدي

  .فخر الدین قباوة، الطبعة الخامسة
، المصباح المنیـر فـي غریـب الـشرح الكبیـر ،)ت.د ( أحمد بن محمد بن علـي،الفیومي
، المطبعة الممینیة طبع على نفقة أصحابها مصطفى البـابي الحلبـي )هـ770ت(

  .وأخویه بكري وعیسى بمصر، بیروت
  . تحقیق الدكتور شوقي ضیف، دار المعارف الرد على النحاة،، ابن مضاء ،القرطبي

ــذم ،)2007 (كریــدي، ســعاد، ، حقیقــة رأي البــصریین والكــوفیین فــي أفعــال المــدح وال
 . 6، المجلد )4-3(مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، العددان 

معجـــم فـــي المـــصطلحات ( الكلیـــات م،1998، )ه1094ت( أبـــو البقـــاء أیـــوب بـــن موســـى،الكفـــوي
   حمد المصري تحقیق عدنان درویش وم، بیروت، مؤسسة الرسالة،)والفروق اللغویة

  .  ة دار الكتب العلمیشرح التسهیل، ،)2001(ابن مالك، 
، تحقیـق محمـد عبـد المقتـضب) م1995) (ه285ت(المبرد، أبو العباس محمد بن یزیـد

  .، القاهرة)جامعة الأزهر(الخالق عظیمة 
، قــسم اللغــة العربیــة، كلیــة تقــدیم التمییــز علــى عاملــه الفعــل ،میریهــان مجــديمحمــود، 

 .العلوم الإسلامیة، جامعة المدینة العالمیة، شاه، مالیزیا
، دار قتیبـة، سـوریا، الطبعـة دراسة في النحو الكـوفي ،)2003(،  أحمد دیـرة،  المختار

 .   الثانیة
، المكتبـــة العـــصریة، فـــي النحـــو العربـــي نقـــد وتوجیـــه ،)1994 (، المخزومـــي، مهـــدي

 . بیروت-صیدا
أبـو ظبـي، ، مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو ،)م2002 (،مهـدي المخزومي، 

 .المجمع الثقافي
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الجنــــي الــــداني فــــي حــــروف  ،)م1992( ،)1973ت ( المــــرادي، الحــــسن بــــن قاســــم، 
ـــاني ـــدیم  ،المع ـــاوة ومحمـــد ن ـــدین قب ـــة، تحقیـــق فخـــر ال فاضـــل، دار الكتـــب العلمی
   . لبنان،الطبعة الأولى–بیروت 

 تحقیـــق محمـــد عبـــد النبـــي محمـــد أحمـــد عبیـــد، مكتبـــة شـــرح التـــسهیل، ،ت. المــرادي، د
  . المنصورة، الطبعة الأولى–الإیمان 

 .، الطبعة الثانیة، القاهرةإحیاء النحو، )م1962ت( إبراهیم ، مصطفى
، دار ل في النحو العربي بین القـدماء والمحـدثیننظریة التعلی ،)2000 (الملخ، حـسن

  .الشروق
  .دیوان الأعشى الكبیرمیمون بن قیس، 

، تحقیـــق ودراســـة شـــرح المغنـــي فـــي النحـــو ،ت.، د المیلانـــي، محمـــد بـــین عبـــد الـــرحیم
 .الدكتور علي الشوملي، جامعة العلوم والتكنولوجیا، إربد، وزارة الثقافة، الأردن

ــسان العــرب ،)2003(ل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم، ابــن منظــور، أبــو الفــض ، دار ل
  .صادر، بیروت

 ،)ه1312(، )هــ686ت(ابن الناظم، أبو عبـداالله بـدر الـدین محمـد بـن محمـد ابـن مالـك
، تحقیق عبد الحمیـد الـسید محمـد عبـد الحمیـد، دار الجیـل، شرح ألفیة ابن مالك

 . مطبعة القدس، بیروت
شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة  ،1977 ،)ه672ت( مالــكالنــاظم، جمــال الــدین محمــد بــن

 ، دراسة وتحقیق عبد الرحمن الدوري، مطبعـة العـاني بغـداد، مجلـد واحـد، اللافظ
 مجلـــدین، مطبعـــة الأمانـــة، وتحقیـــق عبـــد المـــنعم أحمـــد هریـــدي، الطبعـــة الأولـــى،

  .القاهرة
، آنإعـراب القـر، )2008) (ه338ت(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعیل

 -اعتنــى بــه الــشیخ خالــد العلــي، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع، بیــروت 
  . لبنان، الطبعة الثانیة

ر ، منـــــشورات مخبـــــإشـــــكالیة تعلـــــیم مـــــادة النحـــــو العربـــــي ،)2011(،ارَّحمـــــ نـــــسیمة،
ـــــــر ـــــــي الجزائ ـــــــة ف ـــــــت -الممارســـــــات اللغوی ـــــــى شـــــــبكة الإنترن ـــــــشور عل  بحـــــــث من

)WWW.UMMTO.DZ//ABOLBLA/SITE/HEMMARNASSIMABD.(  
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مظاهر التجدید النحوي لدى مجمع اللغة العربیة فـي  ،)م2002(، أبو الهیجاء، یاسـین
 .القاهرة

 .، عالم الكتب الحدیثمظاهر التجدید النحوي )2003 ( أبو الهیجاء، یاسین محمد
قـراءة دلالیـة فـي كتـاب (الرفض التام لمـا فـي النحـو مـن أوهـام  أبو الهیجاء، یاسـین، 

 .الثاني، جامعة الإسراء القسم، ) أوزونزكریا
، تحقیــق محمــود محمــد علــل النحــو، )هـــ381ت(الــوراق، أبــو الحــسن محمــد بــن عبــداالله 

 -محمـــود نـــصار، منـــشورات محمـــد علـــي بیـــضون، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت
  . لبنان

  .، الطباعة المنیریة بمصرالمفصلشرح  ،)هـ643ت (  أبو البقاء بن علي،بن یعیشا
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  المعلومات الشخصیة
   محمد عبدالحمید رزق العساسفة الحباشنة :الاسم 
   كلیة الآداب :الكلیة 

   اللغة العربیة :التخصص 
  0796264696 :رقم الهاتف 

 com.yahoo@mohamdasasfeh :الإیمیل 
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